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الثقافة والحلم الُمعلَّق

عنــان،  كوفــي  صــرَّح   2001 ســبتمبر/أيلول  فــي 
الأميــن العــام للأمــم المُتحــدة آنــذاك، بــأنّ “الســام 
حلــم معلَّــق”. وفــي الوقــت الحالــي يراقــب المُجتمــع 
الدولــي التوتــرات المُؤلمــة، بصــورة تجعــل الإنســانية 
في مواجهة مســتقبل ملتبس، وكأن الســلم المنشــود 

لــم يكــن إلّ فتــرةً فاصلــةً بيــن حربيــن.
ــر العالمــي بصــدد  ــذي كان الضمي وفــي الوقــت ال
الدعــوة إلــى ضبط إيقاع البســيطة، وتــدارك اختلالاتها 
ــة  ــأي عــن الحــروب الثقافيّ ــة المُتفاقِمــة، والن البنيوي
وصــراع الحضــارات... يظهــر فــي آخــر النفــق مــا يُبــدد 

الحلــم ويضــع محلــه كابوســاً كونيــاً مســتجداً. 
قياســاً بمــا أبدعتــه الإنســانية فــي شــتّى المجــالات 
ر مــا يعيشــه العَالَــم مــن  والأصعــدة، فــا أعــذار تُبــرِّ
ــرة  صراعــات وحــروب، وبقــدر مــا تظهــره هــذه الأخي
مــن عجــز أمــام كل مــا هــو نقيــض لاختيــارات الوضــع 
ــف  ــدى ضع ــة، م ــن جه ــس، م ــا تعك ــلمي، فإنه الس
الخيــال عنــد أولئــك العالقيــن فــي شــعورهم بالعجــز. 
ومــن جهــةٍ أخــرى، تعكــس تلــك الصــورة التــي نــدرك 
ــد  ــا بع ــدد فقدانه ــون بص ــن نك ــة حي ــا العظيم قيمته
فــوات الأوان.. ولَعَــلّ دروس التاريخ تعلِّمنا أن لأبطال 
الســام انتصاراتٍ تضاهي أبطــال المعارك، وبفضلهم 
ــةٍ  ــانية كفضيل ــارة الإنس ــي الحض ــامح ف ــخَ التس ترسَّ
تجعــل الســام ممكنــاً، ســاماً لا يشــبه “ليلــة زفــاف 
فــي حقــل ألغــام”، وإنمــا ســامُ محبــة وأخــوة، وحرب 
أفــكار يغتنمهــا المُســتقبل فــي منــاخٍ كونــي تتشــارك 

فيــه الأمــم مــا تبدعــه مــن علــوم ومعرفــة وثقافــة...

***
تحــرص دولــة قطــر علــى تعزيــز التعاون المُشــترك 
فــي المجــالات الثقافيــة بهــدف حماية التــراث الثقافيّ 
الإســاميّ وتحقيــق الأمن الثقافــيّ والفكري، وتصحيح 
ــه  ــاميّ وثقافت ــن الإس ــن الدي ــة ع ــم الخاطئ المفاهي
وحضارتــه، ويأتــي هــذا الحــرص إيمانــاً منها بــأن القيم 
والمُثــل الإنســانية الإســاميّة تمثــل عاملًا قويــاً لتعزيز 
التضامــن والتكافــل والتكامل بين الشــعوب، كما يأتي 
ــي  ــيّ ف ــوار الثقاف ــق دور الح ــن منطل ــرص م ــذا الح ه
مكافحــة ظاهــرة الإســاءة إلــى الحضــارات والثقافــات 
ــر  ــة أواص ــى تقوي ــاً عل ــس إيجاب ــا ينعك ــان، بم والأدي
الصداقــة ودعــم العلاقــات الثنائيــة، وجعــل العمــل 

الثقافــيّ قاطــرةً للتنميــة البشــرية.
وفــي هــذا الصــدد أبرمــت دولة قطــر عِــدّة اتفاقيات 
ــي  ــاون ف ــم للتع ــرات تفاه ــيّ، ومذك ــاون الثقاف للتع
مجال الثقافة وتنمية وتيســير التبــادل الثقافيّ والفنيّ 

والفكــري، وقــد تضمّنــت هــذه الاتفاقيــات حزمــةً مــن 
الإجــراءات والأهــداف تتمحــور حــول: )العمــل علــى 
ــيّ.  ــاون الثقاف ــيط التع ــم لتنش ــاخ المُلائ ــة المن تهيئ
تعميــق الصــات بيــن المُؤسســات والهيئــات الثقافيّة. 
ــوث،  ــرات، والبح ــات والنش ــب والمطبوع ــادل الكت تب
والوثائــق الثقافيّــة، والتاريخيــة. التعــاون فــي مجــال 
والمتاحــف  التاريخيــة  والمخطوطــات  المكتبــات 
والمكتبــات الوطنيــة. حمايــة المُمتلــكات الثقافيّــة 
الخاصــة. إقامــة المعــارض والفعاليــات الثقافيّــة. 
الثقافــة  فــي مجــالات  الخبــرات  التدريــب وتبــادل 
والفكــر والفــنّ. التعــاون وتبــادل الخبــرات فــي مجــال 
علــم الآثــار، وترميم التراث الثقافــيّ وصيانته وتقييمه. 
نشــر اللّغــة العربيــة بيــن الناطقيــن باللّغــات الأخرى، 
وتشــجيع دراســة لغــة وثقافــة الطــرف الآخــر. التعاون 
فــي مجــال تطويــر البنيــات التحتيــة الثقافيّــة والبرامج 
الخاصة بالعمل الشبابي. ترجمة المنشورات الأصيلة 

إلــى لغــةِ الطــرف الآخــر...(.
وإلــى جانــب اتفاقيات تعزيز التعاون المُشــترك في 
المجــالات الثقافيّة، والتي تؤكّد على أن مجال التبادل 
نــا أساســيّا ضمــن الاســتراتيجية  الثقافــيّ يُعَــدُّ مكوِّ
ــة، ومــرآةً تعكــس طبيعــة بلــد منفتــح بحكــم  الثقافيّ
د الثقافــات الوافــدة إليــه. إلــى جانــب ذلــك، ومن  تعــدُّ
منطلــق الإيمــان العميــق بأهميــة المجــال الثقافيّ في 
ترســيخ القيــم الحضاريــة والإنســانية محليــاً وكونيــاً، 
أطلقــت دولة قطر ســنة 2012 برنامــج الأعوام الثقافيّة 
ليكــون مناســبةً ســنوية لتســليط الضــوء علــى الروابط 
الوثيقــة بيــن قطــر ودولــة شــريكة جديــدة كل عــام، 
ــيّ  ــادل الثقاف ــال التب ــن خ ــط م ــك الرواب ــد تل وتوطي
ــر  ــي عبْ ــور العالم ــى الجمه ــر إل ــل قط ــترك ونق المُش
الفعاليــات والبرامــج الثقافيّــة والفنيّــة التــي تُقام على 
مــدار العــام في كلا البلدين، وقد حقّق برنامج الأعوام 
ــة أفقــاً اســتثنائياً لتعزيــز التفاهــم المُتبــادل،  الثقافيّ
والاعتــراف والتقديــر بيــن البلــدان، واستكشــاف أوجــه 
التشــابه والاختــاف الثقافــيّ. كمــا يســاهم فــي إبــراز 
مكانــة دولة قطر كوجهــةٍ ثقافيّةٍ منفتحة على العَالَم، 
وتعزيــز الحــوار والتعايــش الســلمي بيــن المُجتمعات 
ــن  ــر ع ــة والتعبي ــر الصداق ــة أواص ــات، وتقوي والثقاف
القيــم الإنســانية المُشــتركة، وهــي كلهــا قيــم نحن في 
حاجــة إلــى تعميــق ترســيخها والعمــل بمقتضياتهــا ما 
دة أكثــر مــن  دامــت البشــرية علــى متــن ســفينة مهــدَّ

أي وقــتٍ مضــى بفقــدان البوصلــة.              
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الشيء بالشيء يذُكر 

آدم فتحي

رُ الـمسكوت عنه المـُتَحوِّ
رٌ آخــر« يبــدو لي أهــمّ وأخطــر. وكلّــا اتّضحــت أهميّتُــه وخطورتُــه ازدَدْنــا تكتُّــاً عليــه وتغييبــاً لِذِكــرِه  ثّمــة »متحــوِّ

ر هــو »الإنســان« نفســه.  وإخفــاءً لــه وسُــكوتاً عنــه. هــذا الُمتحــوِّ

كان يمكــن لحكايتنــا مــع جائِحــة »الكوفيد« أن 
تبــدأ علــى طريقــة »فرانز كافــكا«. نُفيــقُ فجأة من 
أحــد الكوابيــس فإذا كُلٌّ منّا »سَامْسَــا« بطل رواية 
»التحــوُّل« وقــد غــدَا حشــرةً عملاقــة. ثــمّ مــا إن 
يُخَيَّــلَ إليــه أنّــه »يكاد« يتكيَّف مــع الوَضْعِ الجديد 
حتــى تتحــرَّك فيه تلك الحشــرة العملاقة وتشــرع 
فــي التحــوُّل هــي أيضــاً، شــيئاً فشــيئاً، إلــى عــددٍ 

رات«. مهــول لا حــدَّ له مــن »المُتحــوِّ

***
ــال  ــذ انتق ــد من رات الكوفي ــوِّ ــور متح ــدأ ظه ب
الفيــروس إلــى مرتبــة الجَائِحــة في خريــف 2020. 
ــج  ــوَّل وأن تنت ــات أن تتح ــادة« الفيروس ــن »ع وم
رات«. لكــنّ الاهتمــام غالبــاً مــا  آلاف »المُتحــوِّ
ينصــبّ علــى البعــض منهــا. لذلــك كثــر الحديــث 
ر »ألفــا« عنــد رصَْــدِهِ فــي بريطانيــا. ثــمّ  عــن متحــوِّ
ــوب  ــى جن ــوب إل ــا« المنس ــل: »بيت ــدأ المُسلس ب
ــا«  ــل. »دلت ــع مــن البرازي ــا. »غامــا« الطال إفريقي
الخــارج مــن الهنــد. »أوميكــرون« الــذي ظهــر 
فــي جنــوب إفريقيــا. وثمّــة خشــيةٌ جديّــة مــن أن 
رات« في المُســتقبل إلى  يســتمرّ »تناسُــلُ المُتحــوِّ
ــام  ــع« الخ ــان الواق ــن »إنس ــارقُ بي ــي الف أن يمّح

ــكاويّ. ــل الكاف ــا« التخيي و»سَامْسَ
إلّ أنّ ثمّــة -إلــى جانــب عناصــر هــذه القائمــة 
راً آخــر« يبــدو لــي أهــمّ وأخطــر.  الطويلــة- »متحــوِّ
وكلّمــا اتّضحــت أهميّتُــه وخطورتُــه ازدَدْنــا تكتُّمــاً 
عليــه وتغييبــاً لِذِكــرهِ وإخفــاءً لــه وسُــكوتاً عنــه. 

ر هــو »الإنســان« نفســه.  هــذا المُتحــوِّ

***
ليــس مــن شــكٍّ فــي أنّ تاريــخ الإنســان تاريــخُ 

ر.  لٍ وتَحَــوُّ تحــوُّ

ارتــدى أوراق الشــجر، وجلد الحيوان، وقاسَــمَ 
الــدوابَّ لقمتهــا قبــل أن يبــرع فــي فنــون الطعــام 
والهنــدام. بــدأ صيّــاداً وراعيــاً وفلاحــاً قبــل أن 
ــب  ــرّ ورك ــس الب ــلّ تضاري ــارة. احت ــرف التج يحت
أمــواج البحــر قبــل أن يغــزُوَ الجوّ. ســكن الغابات 

والكهــوف قبــل أن يُعلِــيَ الأســوار والمُــدن. 
ل البشــر إلــى »بضاعــةٍ«  شــيئاً فشــيئاً تحــوَّ
لــت الأرض كلّهــا إلى ســوق  تتنازعُهــا الأيــدي. تحوَّ
يختصم فيها المُختصمون. صارت الســيطرة على 
الســوق مطمــع الجميــع وشُــنَّت فــي ســبيل ذلــك 
أبشــعُ الحــروب وصُنِعَــت أشــدّ الأســلحة دمــاراً. 
وكان لا بــدّ لهــذه الصناعــة مــن أمــوال ترصــد 
وطاقــةٍ تُســتنفَد. ونتجــت عــن ذلــك نفايــات وكان 
لت  لا بدّ للنفايات من مصبّات. وشــيئاً فشــيئاً تحوَّ
الأرض إلــى مقابر مفتوحة ومزابل عارية ومصادر 

للتلــوّث والفيروســات والجوائِــح. 
هكذا إذَِنْ: 

انقلبــت الأرضُ على الإنســان لأنّه انقلب عليها 
ــي  ــراض ف ــرعت الأم ــابها. ش ــى حس ــع عل وتوسَّ
الفتــك بالإنســان لأنّــه شــرع فــي الفتــك بــالأرض. 
لقــد اتّضح شــيئاً فشــيئاً أنّ الفيــروس »الحقيقيّ« 
الإنســان،  هــو  عنــه(  المســكوت  ر  المُتَحــوِّ )أو 
»جسَــداً« فرديّــاً و»جســماً« جماعيّاً، متشــكّلًا في 

هــذا الكائــن »التدميــريّ الاســتهلاكيّ« بامتيــاز.
والخوف كلّ الخوف أن نســتمرَّ في »السكوت« 
ر الرئيســيّ، فــإذا نحــن نمــرّ  عــن هــذا المُتحــوِّ
بالمِحَــنِ دون أن نَخلُــصَ إلى عِبْــرَة، وكأنّنا نمارس 

نوعــاً مــن ســياحة المحنــة!

***
والحــقّ أنّ التعامُــل مع »الكــوارث« باتَ ملازماً 
لتاريــخ الإنســان شــبيهاً بما نــراه مــن التعامُل مع 
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التعاقــب العــاديّ للفصــول أو لمراحــل الحياة. وهــذا يعني إنّ 
الإنســان مــا انفــكّ يقفــز مــن كارثــة إلــى أخــرى: كارثــة يصطدم 
ــدُ نفسَــه بتوظيــف مــا يســتطيع مــن معرفــة  بهــا مرغمــاً فيَعِ
لتلافيهــا أو تلطيفهــا في المرّة القادمة. وكارثة يصنعها بنفســه 
فيقســم بأنّــه لن يكرّرهــا أبــداً )!Plus jamais ça(، ثمّ لا يلبث 
ــدْرَ  ــن فــي شــيء قَ ــنِ لا يتفنّ أن يعــود إليهــا. وهــو فــي الحالَيْ
تفنُّنِــه فــي التباكــي علــى نفســه لاعبــاً دور الضحيّــة زاعمــاً أنّ 
»الكارثــة« فاجأتــه وغدرتــه وانهالــت عليــه مــن حيــث لا يتوقّــع 

إلــى حــدّ إصابتــه بنــوعٍ مــن البهتــة. 
وهــو زعــمٌ كاذب. ويكفــي للتدليــل علــى كــذب هــذا الزعــم 
أن نراجــع مــا حفلــت بــه كتــب الفلســفة والعلــوم الإنســانية 
ــب  ــل( والكت ــة التحلي ــمّيها مدوّن ــة )سنس ــوم الصحيح والعل
الإبداعيــة مــن أســاطير وروايــات )سنســمّيها مدوّنــة التخييل(. 
لقــد أنــذر أعــام »التحليــل« بحتميّــة الجَائِحــة علــى امتــداد 
الزمــن منــذ قرون. وفي وســعنا الاكتفاء ببعــض إنذارات القرن 
العشــرين. مــن ذلــك كتــاب »جــاك أتالــي« »الأزمــة وبعــد؟« 
الصــادر ســنة 2009 الــذي ألــحّ علــى وشــوك ظهــور »جائِحــة 
أو أكثــر تتســبّب فــي أزمــة صحيــة واقتصاديــة وإنســانية ذات 
ــل غيتــس« فــي مؤتمــر  ــك كلمــة »بي مــدى واســع«. ومــن ذل
انعقــد ســنة 2015 تحــت عنــوان »لســنا مســتعدّين للجَائِحــة 
القادمــة«، حيــث قــال: »إذا كان ثمّــة مــا يمكن أن يقتل عشــرة 
ملاييــن بشــر فــي العقــود القادمــة فســيكون فيروســاً معديــاً 

وليــس حربــاً«.
أمّــا مدوّنــة »التخييــل« فإســهامها فــي هــذا المجــال يفــوقُ 
الحصــر. ولعلّنــا نســتطيع القــول إنّ »التحوُّل« بــات فرعاً قائماً 
بذاتــه مــن شــجرة الســرد. وهــو عمومــاً صنفــان: التحــوُّل ذو 
ــة  ــي رواي ــو ف ــا ه ــداد كم ــل للارت ــعيدة، أي القاب ــة الس النهاي
»الحمــار الذهبــيّ« لـ»أبوليوس - Apulée«. والتحوُّل الحاســم 
غيــر القابــل للارتــداد الــذي يكــون فــي الأغلــب ثمــرة غضــب أو 
فــي صــورة عقوبــة يســلّطها الجبَّــارون علــى المُذنبيــن وأحيانــاً 
حتــى علــى الأبريــاء. ولدينــا فــي كتــاب »أوفيــد« أمثلــة عديــدة 

منــه. ويمكننــا أن نضــع روايــة »كافــكا« ضمــن هــذا الصنــف. 

***
مهمــا كان الأمــر: ليس من فيروس إلّ وهو صنيعةُ الإنســان 
رٌ( عنــه. ولعلّنــا لا نبالغ إذا قلنا إنّ الإنســان  لٌ )أو مُتحــوِّ ومُتحــوِّ

ر«. نتيجــة خياراتــه، وإنّه مــن ثمَّ أوّل فيروس وآخــر »متحوِّ
ومهمــا كانــت كشــوفات العلــم فــي الأيّــام القادمــة، فــإنّ 
صورتنــا قــد تكــون قريبــة مــن عالــم »مشــطور«، تســكن فيــه 
نســختنا »الواقعيّــة« بين جــدران العزل، ويقوم فيــه »الآفاتار« 
أو نســختنا »الافتراضيّــة« بــكلّ مــا نحلــم بــه عــن بُعــد، داخــل 
»غيتوهــات مُوسّــعة« تَحكُمُهــا شــروط »التباعُــد الاجتماعــيّ« 
وتصبــح الكمّامــة فيهــا بديــاً عــن وجوهنا فــي الأماكــن العامّة 
وفــي مواطــن العمــل وفــي المُستشــفيات وفــي وســائل النقــل 

وفــي فضــاءات الثقافــة والتســلية وحتــى فــي البيــوت.
شــيئاً فشــيئاً تفقــد النظافــة مكانتهــا ويصبــح غســل الأيــدي 
أقــرب إلــى طقــس الطهــارة. شــيئاً فشــيئاً يحــدث انــزلاق فــي 
ســلَّم القيــم فــإذا العُملــةُ الأولى هــي الهواء. هــواء نقيّ معقّم 
يُبــاع بالتقســيط وأقصَــى أمنياتنــا أن نتنفّســه دون أن نســتقبل 

العدوى. 
فجــأة تصبــح قاعــدةُ التواصُــلِ الأولــى »العُزلــةُ« والخــوفُ 
مــن الزحــام خاصّــة فــي المناســبات الاحتفالية. يكــفُّ الغريبُ 
عــن أن يكــون الآخــرَ، فالآخــرُ فــي ضــوء الجوائِــح، وفــي هــذا 
الزمــن الجديــد، هــو كلُّ مَــنْ ليــس أنــا حتــى لــو كان الحبيــب 
أو القريــب. لذلــك علينــا أن نحــذر مــن الاختــاط بــه وعلينــا أن 
نفتــح النوافــذ لتهوئــة كلّ مــكان يشــاركنا فيــه وعلينــا الشــكّ 

فيــه مــا إن يعطــس أو يســعل!
لكــنّ هــذا كلّه لا يهــمّ إذا كان مبنيّاً على وعي جديد. فالأمل 

معقــود علــى الانتباه إلى هذا التحوُّل لا على إيقافه أو ردّه. 
ــرى  ــةٍ أخ ــاه نهاي ــي اتج ــير ف لٌ واعٍ« يس ــوُّ ــوب »تح والمطل
»ســعيدة« بشــكلٍ ومضمونٍ مُختَلِفين. نهاية لا ترى الســعادة 
ــدْرِ مــا تراهــا  ــلَ فيروســيّ« بِقَ ــا قَبْ فــي الحنيــن إلــى وضْــعٍ »مَ
ر« إلــى حــدّ الوصــول بــه إلــى مرتبــةِ إنســانٍ  فــي »ترشــيد التحــوُّ
آخــر. إنســان متناغــم علــى الصعيديــن الفــردي والجماعــيّ. 
يضــع »الصحّــة« و»البيئــة« على رأس ســلّم الأولويّات العلمية 
والاقتصاديّــة. ويضــع »التضامــن« علــى رأس ســلَّم الأولويّــات 
ــه إذا  ــر ل ــراً أنْ لا حاض ــم أخي ــيّة. ويفه ــة والسياس الاجتماعيّ
ــة  هــو أمعــن فــي الانغــاق علــى ذاتــه داخــل الحلــول الفرديّ
والمحليّــة. ويــدرك ألّ مســتقبل له إذا هو اســتمرَّ فــي التعامُل 
مــع أشــباهه تعامُلــه مــع أعــداء يترصّدهــم مــن وراء الحــدود 
وجــدران العــزل المبنيّــة بالبيطــون والمســيّجة بالأســاك 

الشــائكة والخطــوط الكهربائيّــة والألغــام. 
ولعَــلّ مثــلَ هــذا الإنســان هــو الــذي ألَــمَّ بذهــنِ »كامُــو«، 
أو بالأحــرى )الدكتــور ريــو( بطــل روايــة »الطاعــون« حيــن أقــرَّ 
العــزمَ علــى أن يكتــب خاتمــة الرواية بنبــرة انتصاريّــة متفائلة، 
لكنّــه أدرك فــي الوقــت نفســه »أنّ هــذه القصّــة لا يمكنهــا أن 

تكــون قصّــة النصــر النهائــيّ«. 
ــن أن  ــر لا يمك ــأنّ النص ــا، ب ــدس ربّم ــه كان يح ــك لأنّ وذل
لًا عاقــاً هــذه المــرّة، أي  يتحقّــق مــا لــم يتحــوَّل الإنســان تحــوُّ
ر »المســكوت عنه« إلــى مرتبة  مــا لــم يرتــقِ مــن مرتبــة المُتحــوِّ
ر الذي نســتطيع نحن  ر »غيــر المســكوت عنه«. المُتحوِّ المُتحــوِّ
ر )الدكتــور ريــو( يحلــم به من وراء قنــاع »كامُو«، وهو  أن نتصــوَّ
يــرى علامــات الفــرح تتصاعــد مــن شــوارع المدينــة، فيشــعر 
بــأنّ الفــرح مهــدّد، »لأنّــه كان يعــرف... أنّ يومــاً قــد يأتي يوقظ 
فيــه الطاعــونُ جرذانَه، مصيبــةً للناس وتعليماً لهم، ويرســلها 

تمــوت فــي مدينة ســعيدة«.
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ريمي نويون: ما سبب هذا الانتقاد الشديد لأفكار التنوير؟

- كوريــن بيلوشــون: يرجــع الســبب فــي ذلــك إلى أنها لــمْ تَفِ 
ــرو حركات  بِوعودهــا حتــى الآن. تعيــب التيــارات النســوية ومفكِّ
مــا بَعــد الاســتعمار علــى عصــر التنوير فــرض وجهة نظــر جزئية 
مــن خــال جعلهــا تبــدو وكأنهــا وجهــة نظــر عامــة، وبأنــه دافــع 
عــن نظــام أبــوي وإمبريالــي مــن خــال الاختبــاء وراء مبــادئ 
ة:  عظيمــة. ولكــن يتوجــب علينا على الفور أن نوضّــح نقطة مهمَّ
وهــي أن التيــارات النســوية ونشــطاء مــا بَعد الاســتعمار ليســوا 
»مناهضيــن لعصــر التنويــر«. وإذا كانــوا ينتقــدون هــذا العصر، 
فلأنهــم يريــدون النهوض بمُجتمع أكثر مســاواة وعدلًا، ويعطي 
نموذجــاً مــن خــال اســتحضار هــذا المثــل الأعلــى الــذي كان 
ــطاء  ــض النش ــن أن بع ــم م ــى الرغ ــه، عل ــر يمثل ــر التنوي عص
يقعــون فــي خطــأ تأليــب النســاء ضــد الرجــال وحــث الأفــراد 
علــى التشــبُّث بانتمائهــم العرقــي. يجــب أن نأخــذ انتقاداتهــم 
علــى محمــل الجــد بــدلًا مــن اللجــوء إلــى نزعــة كونيــة عالميــة 
خادعــة، وذلــك مــن خــال رفع نمــوذج لإدمـــاج الجميــع كانت 
ــون  ــى لا يك ر؛ حت ــوَّ ــب أن يتط ــه يج ــة، ولكن ــاه الخاص ــه مزاي ل
ع مختلــف  مهيمنــاً، وحتــى يكــون فــي مقــدوره أن يســتوعب تنــوُّ

أشــكال الحيــاة والثقافــات.

ينتقد دُعاة حماية البيئة أيضاً وبشدّة هذا التراث الفكري...

- نعــم، يرتبــط عصــر التنويــر أيضــاً بالعقــل المُســتغِل الــذي 

مفكِّرو عصر التنوير 
هل يمكن اعتبارهم من دُعاة حماية البيئة؟

أصــدرت الفيلســوفة »كوريــن بيلوشــون Corine Pelluchon«، والتــي اشــتهرت لــدى عمــوم القُــرَّاء بمؤلَّفهــا 
الُمعنــون بـــ: »بيــان للدفــاع عــن حقــوق الحيــوان«، كتابــاً جديــداً بعنــوان: »التنويــر في عــر الأحيــاء«، عــن )دار 
هــة إلى  ــف، لتأخــذ عــى محمــل الجــد الانتقــادات الُموجَّ ســوي، 2021(. وتســعى الكاتبــة جاهــدة في هــذا الُمؤلَّ
عــر التنويــر مــن قِبــل التيــارات النســوية، ودُعــاة حمايــة البيئــة، ومناضــي فكــر مــا بَعــد الاســتعمار. ومــع ذلــك، 
ــن كان لهــا الفضــل في ظهــور فلاســفة  ر وبحرّيــة الفكــر اللذيْ تظــلّ الفيلســوفة متمســكة بالمثــل الأعــى للتحــرُّ

القــرن الثامــن عــر.
»كوريــن بيلوشــون«، فيلســوفة وأســتاذة في جامعــة »غوســتاف إيفــل«. نــرت مجموعــة مــن الُمؤلَّفــات مــن 
بينهــا: »الأغذيــة، فلســفة الكيــان الســياسي« )دار ســوي، 2015(، و»أخلاقيــات الاعتبــار )2018( و»لــي نفهــم 
ليفيناس« )2020(. وبينما يتعرَّض الفكر الأوروبي لســيل من الانتقادات، تســعى الفيلســوفة »كورين بيلوشــون« 

إلى تشــجيع نزعــة كونيــة جديــدة. في مــا يــي حــوار مــع الكاتبــة:

  تقارير وقضايا
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ــاء ويرفــع كل الحــدود أمــام اســتغلال النظــم  يســتعبد الأحي
ــق هنــا بمُحاكمــة غيــر عادلــة  الإيكولوجيــة، ولكــن الأمــر يتعلَّ
جزئيــاً. ففــي القــرن الثامــن عشــر، لم يكــن العلــم والتكنولوجيا 
ر.  مســتقليْن: فقد كانا يســتندان على الدوام إلى مشــروع للتحرُّ
ولــم تصبــح العقلانيــة أداة إجرائيــة إلّ بحلــول القرنيْــن التاســع 
عشــر والعشــرين. وبمــا أن هــذه العقلانيــة صــارت تقتصــر على 
النافــع، لتصبــح مجــرد وظيفــة للأداء والحســاب، فإنــه لم يعد 
بإمكانهــا التمييــز بيــن أوجــه الصــواب والخطــأ، لتجــد نفســها 
منفصلــة عــن معنــى الحيــاة. وهــذا الانحــراف العقلــي يفســر 
هيمنــة الآخريــن والطبيعــة علــى الــذات مــن الخــارج والداخــل. 
إنــه يزيــد مــن تفاقــم رذيلــة أكثــر أصالــة ترتبــط بالانفصــال بيــن 
ــي  ــن ف ــرب والمُضَمَّ ــه الغ ــرد ب ــذي ينف ــة ال ــارة والطبيع الحض
ب علينا  مشــروع الإتقــان المــوروث من عصر التنوير. وهنــا يتوجَّ
أن نتخلَّــص مــن هــذا المشــروع لنتبــع مســاراً جديــداً. وهــذا هو 
مــا أســميه تغييــر المُخطــط. حاليــاً، يَحْكُــمُ »مخطــط الهيمنــة« 
ــق الأمــر هنــا بمجموعــة مــن التمثيــات التــي  مجتمَعنــا. يتعلَّ
دُ رغباتنا وســلوكنا  هُ خياراتنا الاقتصادية والسياســية، وتُحدِّ تُوَجِّ
وتحتــلّ خيالنــا. ويوضــح هــذا المُخطــط أن علاقتنا مــع الآخرين 
والطبيعــة وكأنهــا حــرب، كمــا أنــه يســتمد جــذوره مــن رفــض 

هشاشــتنا المُشــتركة والاختــاف عــن الآخريــن.

لكــن هــل يمكننــا القــول بــأن الســوءَ أمــرٌ جوهــري فــي فلســفة 
الأنــوار؟ وأن العلاقــة مــع العَالَــم التــي نشــأت عــن هــذا العصــر 

بتنــا مــن الهاويــة البيئيــة؟  هــي التــي قرَّ

- بالطبــع لا. يجــب علينــا أن نرفــض الأســس ذات الخلفيــة 
المُزدوجــة لعصــر التنويــر، وأن نقــرَّ باعتمادنــا علــى الطبيعــة 
والآخريــن، ســواء أكانــوا بشــراً أم لا. ولكن علينا ألّ نســيء فهم 
نصــوص الماضــي. فمــا يــزال ديــكارت حاضــراً بيننــا بوصفــه أبــاً 
ع الإنســان علــى أن  للإبــادة البيئيــة الحديثــة، فهــو الــذي شــجَّ
ــبَ نفســه »ســيداً علــى الطبيعــة ومالــكاً لهــا«. ولكــن، كان  يُنَصِّ
الأمــر يتعلَّــق أساســاً فــي ذلــك الوقــت، بزيــادة متوســط العمــر 
المُتوقــع، الــذي كان قصيــراً جــداً! وفــي الوقت نفســه، علينا ألّ 
ننســى أن فكــرة الفــرد المُجــرد، والمعــزول عــن انتماءاتــه، قــد 
أتاحــت لنــا التأكيــد علــى المُســاواة فــي الكرامــة لــكلِّ شــخص 
ومحاربــة الثيوقراطيــة! أقتــرح أن تقــوم السياســة علــى موضوع 
جســدي وعلائقــي، يكــون دائمــاً على اتصــال، بمجــرد أن يعيش 
فــي مــكانٍ مــا، وأن يأكل، مع الآخرين، ســواء أكانوا بشــراً أم لا. 
غيــر أن هــذا الإصــرار علــى وضعنــا الأرضــي والجســدي لا يــؤدّي 
ر مــن إرث أولئــك الذيــن ناضلــوا مــن  علــى أيــة حــال إلــى التحــرُّ

أجــل الحقــوق التــي نتمتــع بهــا الآن.

أنــت تقترحيــن إعــادة إحيــاء مشــروع عصــر التنويــر. مــا هــو 
هــذا المشــروع؟ 

- يحيــل التنويــر علــى قــارة أو حقبــة زمنيــة بقــدر مــا يحيــل 
علــى موقــف يتســم بعلاقــة حرجــة بالحاضــر. إنهــا الفكــرة التي 
مفادهــا بــأن المُســتقبل ليس شــيئاً جامداً، وأن المرء يســتطيع 
ر نفســه مــن التمثــات المُتقادمــة مــن خــال هــذه  أن يحــرِّ

المُمارسة التأملية، وأن يقوم بتوجيه 
المُســتقبل. إن هذا المشــروع، بحكم 
طبيعتــه، مشــروع لــم يكتمــل بعــد، 
تقــوم  أن  حقبــة  كل  علــى  ويجــب 
بإكماله. واليوم، تمثل إعادة تشــكيل 
الهيــاكل العقليــة والاجتماعيــة أمــراً 
ضروريــاً لتعزيز التحــوُّل الإيكولوجي 
ــر؛  ــر التنوي ــي عص ــة مناهض ومكافح
للعقــل  كراهيتهــم  تشــكل  الذيــن 
وحقــوق الإنســان ســاحاً من أســلحة 
ــع  ــة مجتم ــى إقام ــدف إل ــرب يه الح
ر  هرمــي يقــوم علــى نزعــة ماهويــة تبرِّ

إخضــاع المــرأة والعنصريــة.

كيف يمكننا تجنُّب استمرار ثنائية: 
الطبيعة-الثقافة التي تنتقدينها؟

ــا،  ــاء الأنثروبولوجي ــد علم - يعتم
ــرقٍ  ــى ط ــكولا، عل ــب ديس ــل فيلي مث
أخــرى للعيــش في العَالَــم، مثل تلك 
الخاصــة بالشــعوب الأمازونية، ولكن 
لدينــا أيضــاً مــوارد قيّمــة فــي التقاليد 
فــي  وخاصــة  الغربيــة،  الفلســفية 
فينومينولوجيا هوسرل وميرلوبونتي. 
ــن  ــم م ــاد منهجه ــدْتُ اعتم ــد أعَ وق
خــال الســعي لوصف ما هــو موجود 
، فنحــن لســنا  فــي ماديتــه. ومــن ثــمَّ
فقــط كائنــات موجــودة مــن أجــل 
ــد  ــا أيضــاً كائنــات تُول ــة، ولكنن الحرّي
وتفنَــى، وتعيــش –فــي آنٍ واحد- على 
التــي  والثقافيــة  الماديــة  الأغذيــة 
تربطنــا بالآخريــن. ونتيجــة لذلك، لم 
يَعُــدْ مــن المُمكــن اختــزال السياســة 
فــي لعبة بســيطة بين البشــر، فهناك 
عقــدٌ اجتماعــي جديد يفرض نفســه، 
ــن  ــاوز الأم ــادئ تتج ــى مب ــوم عل ويق
والحــدّ من أوجه عدم المُســاواة، لأن 
ــة  ــوي والعدال ــط الحي ــة المُحي حماي
تجــاه الحيوانــات والأجيــال المُقبلــة 

قــد أصبحــت أهدافــاً سياســية.

إذن، علينــا أن نعيــد إحيــاء المُثــل 
العليــا لعصــر التنويــر. مــا رأيكــم؟ 

ر مــن النمــوذج  - علينــا أن نتحــرَّ
الإنتاجــوي والقائــم علــى الاســتغلال 
ــا  المُفــرط للمــوارد الطبيعيــة، وعلين
ــا  ــى أنه ــات عل ــى الحيوان ــر إل أن ننظ
موجــودات أخرى علــى الأرض.. علينا 
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ألّ نكتفــي فقــط بالدفــاع عــن الاســتقلال 
ــن  ــة، ولك ــا والديموقراطي ــي وأوروب الذات
ــم  ــوم بتحطي ــاً أن نق ــا جميع ــب علين يج
أنفســنا  وتحريــر  الهيمنــة«،  »خطاطــة 
مــن التمثــات الثنائيــة التــي تؤمــن بمبــدأ 
مركزيــة الإنســان، والتــي تعود فــي أصلها 
إلــى جوانــب كبيــرة مــن تربيتنــا. ويتطلــب 
هــذا الأمــر جهــداً جبَّــاراً، أســميه »الحقبة 
ث  يتحــدَّ الصــدد  وبهــذا  الحضاريــة«. 
تعليــق  لوصــف  الحقبــة  عــن  هوســرل 
مــن  مســافة  علــى  والبقــاء  الحكــم، 
ــك.  ــا كذل ــرى بأنه ــي لا ت ــدات الت المُعتق
ل الوباء  وعنــد هذا المدى، يمكن أن يشــكِّ
فــي حــدِّ ذاتــه، حقبــة حضاريــة بهــذا 
ــة  ــة مواتي ــذه فرص ــتكون ه ــى. وس المعن
ــه  ــص من ــا التخل ــب علين ــا يج ــم م لتقيي
أو الحفــاظ عليــه، ولنســائل أنفســنا عــن 
كيفيــات تنقلنــا واســتهلاكنا وعملنــا، إلخ.

أنــت تفكريــن فــي إطــار تقليــد فلســفي، 
يســتند أساســاً إلــى المدرســتيْن الألمانيــة 
والفرنســية. كيــف يمكــن للنزعــة الكونيــة 
ر التــي  ــب التصــوُّ التــي تقترحينهــا أن تتجنَّ
قــد يُنظــر إليهــا علــى أنهــا درس أخلاقــي 

قــادم مــن أوروبــا؟ 

بِــهِ« العَالَــم مــن  - إن مــا »احْتَفَــظَ 
أوروبــا، هــو ســوق التكنولوجيــا العلميــة. 
ل أن يتــمَّ الاحتفاظ أساســاً  وكــم كنــا نفضِّ
بمعنــى استشــكال الواقع، وهــو ما يربطه 
بالســؤال  باتــوكا  التشــيكي  الفيلســوف 
الســقراطي، والــذي يُعَــدُّ بالنســبة لــه، 
رســالة أوروبــا؛ تلــك الرســالة التــي يمكــن 
توجيههــا إلــى الجميــع، والتــي يمكــن 
ــر عنهــا بطريقتــه  لــكلِّ واحــد منــا أن يعبِّ
ر  الخاصــة. تخاطــب المُثــل العليــا للتحــرُّ
النســاءَ اللواتــي يعشــن في بلــدان تفرض 
ــد،  ــن التقالي ــدد م ــوع لع ــن الخض عليه
ــورون  ــن يث ــباب الذي ــب الش ــا تخاط مثلم
هنــا وهنــاك ضــد الأنظمــة الاســتبدادية، 
إلــخ. وإذا كانــت أوروبــا تجســد » مخطــط 
مراعــاة وجــود الآخريــن«، حيــث الحرّيــة 
والحفــاظ علــى العَالَــم المُشــترك هــي 
ــة  ــد مركزي ــار، والــذي يؤكّ ــر الاختي معايي
ــة  ــا كحكم ــر إليه ــي ينظ ــا الت الإيكولوجي
ــا(  للعيــش علــى الأرض، فإنهــا )أي أوروب
ســتفرض نفسها دون أن تفرض أي شيء. 
ى  ــمَّ ــا يُسَ ــإن م ــك، ف ــى ذل ــة إل وبالإضاف
بالفلســفات »الأوروبيــة« هــو فــي الواقــع 
ــد كان  ــات: فق دة الثقاف ــدِّ ــفات متع فلس

لابــن رشــد تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي الفكــر الغربــي. وهــذا ليفينــاس جاءنــا مــن ليتوانيــا. أمــا 
ث عــن أن أصلــه من »شــمال الجزائــر«. فيما كان »ليو شــتراوس«  ديريــدا فــكان يتحــدَّ
ــد  دُ علــى دور العقــل ويؤكِّ يتقــن ثمانــي لغــات. ومــن ثــمَّ فــإن عصــر التنويــر يُشَــدِّ
وحــدة الجنــس البشــري ضــد أولئــك الذيــن يريــدون وضــع المُجتمعــات بعضهــا ضد 
دة. وهــذه الرســالة تبــدو منطقيــة  بعــض. هنــاك عالَــم واحــد فقــط وثقافــات متعــدِّ
اليــوم، فــي خضــم أزمــة صحيّــة وبيئيــة. ولكي نعيــد بناء الاقتصــاد ونتجنَّــب الفوضى 
السياســية، فســوف نحتــاج إلــى معاييــر عالمية يمكــن تكييفها مع ســياقات مختلفة.

فَيْل حوار: ريمي نويون ۹ ترجمة: فيصل أبو الطُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
L’Obs, n° 2936, Du 4 au 10 Février 2021, pp. 64-65.
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عبد الرّحمن بدوي 

وجه الرّوائــي

خورخي لويس بورخيس: 
حوار اكتشُِف حديثاً

م. فوكس وأ. بويتوس:
المرِّيخ ليس مناسباً
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ألف أزمة وأزمة!

العدد 168 - أكتوبر 2021

 العدد 163 - مايو 2021
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إسكندر حبش..

حياة أخرى متكاملة!

حسن أوريد:

الرواية التاريخيّة في مأمن من الرقابة

ياسمينة خضرا: 

اسمي يمقته بعض الذكوريين!

بيتر أدامسون:

الفلسفة الإسلاميّة جزء من الفلسفة الغربيّة

ويـكـيـبـيـديــا

البـاب الخلفـي

 العدد 156 - أكتوبر 2020
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لقاءات:
خورخي لويس بورخيس

ماريو فارغاس يوسا
مو يان
لو كليزيو

مارك توين
روديارك كبلنج

دانيال كيلمان 

الٔفارو انٕريجو

فديريكو غارسيا لوركا

لويس باغارياّ إيبو

فيليب روث
ميلان كونديرا
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»ارِتدِ قناعَك« 

الحياة بنصف وجه!

»الورشة النقدية«

هل يمكن للنقد  
أن يكون أدبا؟ً

العدد 165 - يوليو 2021
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هشام جعيط.. 

مختارات إصلاح الحياة!

من الشعر الأفغاني المعُاصر

ما بعد الإنسانية

أو الفكرة القاتلـة!

توفيـق الحكيم

في كشوف التطهير

 العدد 153 - يوليو 2020
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غالب هلسا

شـرف الكتابـة

العُنصريَّة فيروس

»اقتصادُ التنمية الذاتيّة« بالعَالمَ العربيّ

مآل الطقوس الجماعيّة

كارلوس زافون.. أفول نجم

نعوم تشومسكي.. التوقيع على الانقراض السادس!

لابةَ آدَم حَنين.. وَريثُ الصَّ
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قـمم يأس إميل سيوران

واسيني الأعرج:تليها: أقدمُ الـمخاوف

محاولة لتجاوز الواقع

بيتر سلوتردايك: 

رون بطريقةٍ خطرة الكُتَّاب المهُمّون يفكِّ

القصّة القصيرة 

فـي قطـر
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إدغار موران

مئة 
سنة

 عدد خاص 166-167 - أغسطس - سبتمبر 2021
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عدد خاص
 » كيف واكبت »

جائحة القرن

 العدد 159 - يناير 2021
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ضعف الـمُواكبة العربيّة

هيرفيه لو تيلييه: 

مواجهة الـمرء لنفْسه

رفعت سلام

عْر مُنذ وَعى أنّ الوزن ليس هو الشِّ
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هــل هنــاك أي أمــل فــي هــذه الأيــام بشــأن أزمــة 
المنــاخ علــى كوكبنــا؟

ــي  ــراً ف ــاً كبي ــاخ، لا أرى أم ــة من ــي عالم - بصفت
العلــم بحــد ذاتــه، إذ إن كل دراســة علميــة جديــدة 
تبيّــن لنــا أن المنــاخ يتغيَّــر بشــكلٍ أســرع أو إلــى حدٍّ 
أكبــر ممــا كنــا نظــن أو أنه يؤثّــر علينا بطــرقٍ جديدة. 
ولا أرى أمــاً كبيــراً فــي السياســة أيضــاً. كل خطــوة 
نخطوهــا إلــى الأمــام، يبــدو أننــا نتراجــع خطوتيــن 
إلــى الــوراء. لكــن بمجــرّد الخــروج والبحــث، نــدرك 

أن الأمــل موجــود فــي كل مــكان.
الصخــرة العملاقــة للتصــدّي لظاهــرة المنــاخ 
ــدار  ــديد الانح ــدر ش ــاع منح ــي ق ــة ف ــت قابع ليس
وبعــض الأيــدي فقــط تحــاول دفعهــا لأعلــى. تلــك 
الصخــرة العملاقة موجــودة بالفعل على قمة التل، 
وهــي تتدحــرج أســفل التــل فــي الاتجــاه الصحيــح، 
ــا. وإذا  ــط به ــدي تحي ــن الأي ــل ملايي ــاك بالفع وهن
ســاهمنا بجهودنا، فســيكون الأمر أســرع قليلًا. وإذا 
اســتخدمنا أصواتنــا لتشــجيع الآخريــن مــن أماكــن 
ــن  ــي نح ــات الت ــع المُنظم ــنا، وجمي ــا، وعيش عملن
جــزء منهــا، وأماكــن عبادتنــا، وجيراننــا، ومــدارس 
ــاركة  ــى مش ــن عل ــجّع الآخري ــا نش ــا، عندم أطفالن
أيديهــم وجهودهــم أيضــاً، فســوف تتحــركّ بشــكلٍ 

أســرع.
نقــاً عــن »غريتــا ثونبــرج«، »هنــاك شــيء واحــد 
نحتاجــه أكثــر مــن الأمــل، العمــل. وبمجــرّد أن 
نتحــركّ، نــدرك أن الأمــل يحيــط بنــا مــن كل مكان«.

ــر  تغيُّ إنــكار  الغالــب مرحلــة  فــي  تجاوزنــا  لقــد 
كذلــك؟ أليــس  المنــاخ، 

- فــي أواخــر التســعينيات، لــم يكــن تغيُّــر المنــاخ 
موضــوع اســتقطاب سياســي. إذا ســألت ديموقراطيــاً 

وجمهورياً عن موقفهما من تغيُّر المناخ، فســتحصل 
علــى نفــس الإجابــة. بعد مــرور 20 عاماً، أصبــح تغيُّر 
المنــاخ أكثــر القضايا اســتقطاباً في كل مــكان، وليس 
فقــط فــي الولايات المتحدة. أرى هذا الاســتقطاب في 
موطنــي كنــدا. أراه فــي أســتراليا والمملكــة المتحــدة. 
حتــى أننــي أراه فــي أوروبــا. جــزء من هذا الاســتقطاب 
تعكســه معارضتنــا لنتائــج »الســبر العلمــي«. يقــول 
النــاس، »كلا. إنهــا ليســت حقيقيــة. ليــس نحــن. إنها 
الشــمس. إنهــا البراكيــن. أنتم علماء المنــاخ تقومون 

بــكل هــذا لتحصلوا علــى المنــح الحكومية«.
إذا أردنــا مــلء جيوبنــا، فهناك طــرقٌ عديدة أخرى 
أســهل مــن اختــراع خدعــة عالميــة والحفــاظ عليهــا 
ــا أن  ــا فيه ــي عرفن ــدة الت ــا الم ــام. إنه ــدة 200 ع لم
التنقيــب عــن الفحــم والغــاز والنفــط وحرقهمــا ينتــج 
غــازات دفيئــة تزيــد طبقــة إضافيــة حــول الكوكب مما 
يــؤدي إلــى ارتفــاع درجــة حرارتــه. لكــن اليــوم، ورغــم 
أن تلــك الأصــوات التــي تصف الأزمــة بالخدعة لا تزال 
عاليــة -ورغــم أنها تنتشــر يومياً على وســائل التواصل 
الاجتماعــي- إلّ أنهــا تمثــل )7( فــي المئــة فقــط مــن 
الســكّان فــي الولايــات المتحــدة. )7( فــي المئــة فقــط 

يرفضــون الفكــرة.
ســبعون فــي المئــة فــي الولايــات المتحــدة قلقون 
بشــأن تغيُّــر المنــاخ بالفعــل. نحن نــدرك أن التأثيرات 
لــم تعــد فــي المُســتقبل. نحــن نشــعر بهــا الآن وهنــا: 
حرائــق الغابات تلتهم مســاحات أكبر، وتخنق الهواء 
ر الأعاصيــر مــن عاصفة اســتوائية إلى  بالدخــان؛ تطــوُّ
إعصــار مــن فئة )4( بين عشــية وضحاهــا؛ الفيضانات 
أو الأمطــار الغزيــرة والمزيــد مــن الأمطــار؛ موجــات 
حــرارة شــديدة وخطيــرة. نحــن نشــهد ذلــك، لكننــا لا 
نعــرف مــاذا نفعــل. يشــعر خمســون فــي المئــة منّــا 
ــرات المنــاخ. لذلــك مــن  باليــأس والعجــز حيــال تغيُّ
ــاس  ــار الن ــاركة وإخب ــد والمُش ــة التأكي ــم للغاي المُه

كاثرين هايهو: 
لا يوجد لقاح ضد تغيُّ المناخ

في هــذه الُمقابلــة يتحــدّث »راجــو ناريســيتي« مــن شركــة )ماكينــزي( للنشر العالمي مــع »كاثرين هايهو«، كبيرة 
العلــاء في منظمــة »The Nature Conservancy«، لُمناقشــة كتابهــا الجديــد »إنقاذنــا: حالــة عَالِــمُ مناخ حول 
الأمــل والعــاج في عَالَــم منقســم« )ســبتمبر/أيلول 2021(، حيــث تــرح موقفهــا مــن العلــم، والإيمــان، وعلــم 
النفــس البــري، مــع التركيــز عــى أهميــة الُمحادثــات الصغــرة التــي يمكــن أن تفــي إلى نتائــج مذهلــة عندمــا 

يتعلّــق الأمــر بالتأثــر عــى التغيــر. 
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بــأن كلَّ فــرد منّــا مهــمّ لإصــاح هــذا الأمــر. والبدايــة تكــون برفــع 
أصواتنــا والحديــث عــن أهميــة ذلك ومــا يمكننــا فعله معاً، بشــكلٍ 

جماعــي، لإصــاح الكوكب.

هــذا التبايــن بيــن »نحــن« مقابــل »هــم« أو »المُؤمنيــن« مقابــل 
»المُنكريــن«، لمــاذا يطــرح إشــكالية؟

ث عــن قضيــة تثيــر آراء قويــة ومتعارضــة، فإننــا  عندمــا نتحــدَّ
ــم«.  ــن« و»ه ــن: »نح ــى مجموعتي ــاس إل ــل الن ــى فص ــل إل نمي
وذلــك يرســم علــى الفــور خطــاً علــى الرمــال. »لدينــا الحقيقــة 
مــن جانبنــا. نحن علــى حق. لدينا أرضيــة قوية معنويــاً وأخلاقياً، 

وهــم ليســوا كذلــك«.
وبقــدر مــا يكــون ذلــك صحيحــاً فــي بعــض الحــالات، إلّ أنه لا 
يعــزّز الحــوار البنّاء. )مــا يعزّز الحوار البناء حقيقة هو( الشــروع 
فــي مناقشــة فكــرة مشــتركة بيننا، وجمع المعلومــات حول مدى 
تأثيــر تغيُّــرات المنــاخ علــى أي شــيء نحبــه -شــخص، مــكان، أي 
ث عن الحلول الإيجابيــة والبناءة  شــيء قيّــم فــي حياتنا- والتحــدُّ
ســتنا،  التــي يمكننــا القيــام بهــا كأفراد، ثم مشــاركتها داخل مؤسَّ
والأشــياء التــي قــد تقوم بهــا مدينتنا أو مدينة أخــرى، والتي يجب 
علينــا فعلهــا، وأشــياء تقــوم بهــا أماكــن عبادتنــا أو مبــادرة مــن 
ث عنهــا والشــروع فــي القيــام بهــا فــي  شــخصٍ آخــر، ثــم التحــدُّ
الحــيّ الــذي نســكنه. عندمــا نفعــل ذلــك، يمكننــا التوصــل إلــى 
اتفــاق مفاجــئ حــول شــيء مهــم وحــول مــا يمكننــا القيــام بــه 

معــاً للبــدء فــي دفــع تلــك الصخــرة بشــكلٍ أســرع أســفل التــل.

الحقائــق مهمّــة، لكــن لمــاذا نحتاج إلى أكثر من مجرّد بيانات 
دقيقة؟

ــق تكــون  ــإن الحقائ ــاخ، ف ــر المن ــق الأمــر بتغيّ - عندمــا يتعلّ
مهمّــة لأنهــا توضــح لنــا طريقــة ســير العالــم. يمكننــا أن نقــول، 
علــى ســبيل المثــال، »أنــا لا أؤمــن بالجاذبيــة«، ولكــن إذا نزلنــا 

مــن جــرف، فإننــا نبــدأ بالانحــدار.
عندمــا تقــوم باســتطلاع آراء النــاس في جميع أنحــاء الولايات 
المتحــدة، نجــد أن )70 %( مــن النــاس قلقــون، وأكثــر مــن )70 %( 
ــاخ( حقيقــة. الأرقــام متفقــة  ــر المن ــار )تغيُّ ــى اعتب موافقــون عل
تقريبــاً علــى أن تغيُّــر المناخ ســيؤثر على الأجيــال القادمة، وليس 

الآن؛ وليــس هنــا، وليــس النباتــات والحيوانــات، ليــس نحن.
طفلــي، منزلــي، كتــاب الجيــب، اســتثماراتي، المــكان الــذي 
أعيــش فيــه، الأماكــن التي أحبها، الأشــياء التي أســتمتع بفعلها: 
كل أولويــة علــى قائمتي الشــخصية تتأثر بتغيُّــرات المناخ. لذلك 
ســأقول شــيئاً صادماً بعض الشــيء، وأتذكر أنني عالمة مناخ. لا 
أعتقــد أن تغيّــر المنــاخ يجب أن يكون علــى أي من قوائم أولوياتنا 
علــى الإطــاق. الســبب الوحيــد الذي يجعلنــا نهتم بتغيُّــر المناخ 
هــو مــا هــو موجــود علــى رأس قائمــة أولوياتنــا اليــوم. بالنســبة 
لــك، قــد يكــون الأمــر مختلفــاً عــن أولوياتــي، وبالنســبة لشــخصٍ 

آخــر، قــد يكــون مختلفــاً أيضــاً، ولا بــأس بذلك.

الخوف والشعور بالذنب لم يحققا نتيجة إيجابية، أليس كذلك؟

- أصعــب فصليــن فــي كتابــي -الفصــول التــي كتبتهــا، وأعــدت 
كتابتهــا، ثــمَّ ألغيتهــا، ثــمَّ كتبتهــا مــرةً أخــرى مــن الصفــر- كانــا 
ــا.  ــل الخــوف حافــزاً مهمّ حــول الخــوف والشــعور بالذنــب. يمثّ

الخــوف يوقظنــا. ويكشــف لنــا عــن وجــود مشــكلةٍ مــا.
ــن يشــعرون بالرضا عن  حتــى اليــوم، لا يــزال هنــاك الكثيــر ممَّ
أنفســهم، والذيــن لا يدركــون طبيعة المشــكلة. يظهــر لنا الخوف 
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أن هــذا ليــس حقيقيــاً فحســب، وليس خطــراً فحســب، وإنما هو 
خطــر داهــم. يؤثــر عليــك فــي المــكان الــذي تعيــش فيــه بطــرقٍ 
تهمــك شــخصياً. وإذا لــم نتحــرَّك، فــإن مصيــر الحضــارة نفســها 
ــق الأمــر بإنقــاذ الكوكــب. ســوف يســتمر  علــى المحــك. لا يتعلَّ
الكوكــب فــي الــدوران حــول الشــمس لفتــرة طويلــة بعــد ذهابنا. 
ــق بإنقاذنــا. لهــذا الســبب أطلقــت علــى الكتــاب  إنــه حرفيــاً يتعلَّ
»إنقاذنــا«. لكــن هنــا يكمــن أســاس الاختيــار، وجوهــر الاختــاف.

وإذا عرفنــا مــا الــذي نفعلــه، وكيــف نتصــرَّف مــع الخــوف، فإن 
هــذا يحفّزنــا علــى العمــل. فــي الكتــاب أمثلــة عــن كيفيــة تصــرُّف 
الأشــخاص الذيــن عرفــوا مــاذا يفعلــون بمجــرّد أن أدركــوا حجــم 
ــا لا يعــرف مــاذا يفعــل. يشــعر  ســوء تصرُّفهــم. لكــن الكثيــر منّ
خمســون بالمئــة مــن الناس فــي الولايات المتحــدة بالعجز. نحن 
نفتقــر إلــى الشــعور بالفعاليــة، تلــك الفكــرة القائلــة »إذا فعلــت 
شــيئاً، فهــل يمكننــي حقــاً أن أحــدث فرقــاً؟« فقــد قِيل لنــا إن هذه 
ــا  ــي نعرفهــا، وأن ــة تهــدّد مســتقبل الحضــارة الت الأزمــة العالمي
ــاس،  ــي الن ــي أن أفعــل؟« فيقــول ل أقــول، »حســناً، مــاذا يمكنن
»غيّر المصباح الكهربائي ولا تستخدم المصاصات البلاستيكية«.

لا تفهمونــي خطــأ. هــذه أشــياء جيــدة إذا قمنــا بهــا. لكنهــا لن 
تصلــح أزمــة عالميــة، ونحــن نــدرك ذلــك بشــكلٍ غريــزي. إذا كنّــا 
لا نعتقــد فــي إمكانيــة الإصــاح، وإذا كنّــا لا نعتقــد فــي إمكانيــة 
التغييــر، أو لــم يكــن لدينا شــعور بالفعالية، فإن الخــوف يصيبنا 
بالشــلل. حينهــا نريد فقــط العودة إلى الفراش وســحب الأغطية 
فــوق رؤوســنا، مجازيــاً. وعلــم الأعصــاب يوافقنــي في ذلــك. كما 
ــي  ــا ف ــه إذا أفرطن ــاب أن ــم الأعص ــر عل ــي، يُظه ــي كتاب ــرت ف أش
شــحن النــاس بالخــوف وأنهــم لــم يعرفوا كيــف يســتجيبون، فإن 
ذلــك يشــلنا حرفيــاً. إليكــم الأمــر: إذا لــم نتحــرَّك، فقــد قضينــا 
علــى مســتقبلنا. يجــب أن نتحــرَّك. يجــب أن نتحلّى بالقــوّة. ولكي 
نكتســب قــوّة، يجب أن نؤمــن بفعالية تحرُّكنا. ولبلــوغ الفعالية، 

يجــب أن نفهــم أنــه إذا فعلنــا شــيئاً، فيمكننــا إحــداث فــرق.

.. وبخصوص تحدي »هل يمكن لشخص واحد أن يحدث فرقاً«..

- عندمــا بــدأت بالتجوُّل وإلقــاء محاضرات حول تغيُّر المناخ، 
بدأ الناس يســألونني، »ماذا يمكنني أن أفعل؟« فكّرت، »حســناً، 
أنــا عالمــة. كيــف أعــرف مــاذا أفعــل؟ أنــا لا أعلــم. أنــا أشــخّص 
المُشــكلة، وأبيّــن لكــم الخطأ. لكني لا أخبركــم بكيفية إصلاحه«.

أدركــت أنــه لا بــد لــي مــن الحصــول علــى إجابــة، لأنــه لا يمكنك 
إخبــار النــاس بوجــود مشــكلة دون إخبارهــم بكيفيــة حلهــا. لذلــك 
ــك  ــة«. لذل ــا الكربوني ــاس بصمتن ــا قي ــن علين ــا يتعيّ ــرت، »ربم فكّ
وجــدت آلــة حاســبة جيــدة للبصمــة الكربونيــة. لقــد اســتخدمت 
الآلــة الحاســبة الرائعة مــن جامعة كاليفورنيا بيركلي، واكتشــفت، 
علــى ســبيل المثــال، أن الجــزء الأكبــر مــن بصمة الكربــون الخاصة 
بــي كان الطيــران، لذلــك قمــت بتحويــل حوالــي )80( بالمئــة مــن 
محادثاتــي إلــى محادثــات افتراضيــة. عندما أســافر، أقــوم بتجميع 

كل شــيء معــاً، وأخبــر النــاس بذلــك حتــى يفهمــوا قصــدي.
ثــمَّ قلــت إنــه حتــى لــو كنّــا جميعــاً قلقيــن بشــأن تغيُّــر المنــاخ 
فــي الولايــات المتحــدة، وفعلنــا كل ما في وســعنا لخفــض بصمتنا 
ــن  ــى )20 %( م ــح حت ــن يصل ــك ل ــإن ذل ــخصية، ف ــة الش الكربوني
ــة  ــت إجاب ــذه ليس ــي. ه ــذا لا يكف ــت أن ه ــك أدرك ــكلة. لذل المُش

مناســبة. يجــب أن يكــون هنــاك المزيــد.
لدينــا شــيء أقــوى مــن بصمتنــا، أقــوى مــن أفعالنــا الفرديــة، 

وهــذا هــو الظــل الــذي نلقيــه. ظلّنــا أكبــر بعــدّة مــرّات مــن بصمتنــا 
الشــخصية، مــن الناحيــة المجازية. كيف نؤثر علــى الآخرين بهدف 
التغييــر؟ باســتخدام صوتنــا. وبالطبــع، فــإن بعــض ما أتحــدّث عنه 
هــو مــا أفعلــه بنفســي، لكننــي أتحــدّث أيضــاً عــن مــا تفعلــه الدولة 
التــي أعيــش فيهــا، ومــا تفعلــه المــدن والبلــدان، وما تفعلــه الدول 

القبليــة والجامعــات والمعاهــد والمدارس.
أتحــدّث عمّــا يفعلــه الناس ومــا يمكننا فعله أيضــاً. كيف يمكننا 
أن نضــع أيدينــا علــى تلــك الصخــرة ونجعلهــا تتدحــرج إلــى أســفل 
ــي  ــث ف ــخ. أبح ــي التاري ــث ف ــدأت أبح ــمَّ ب ــرع؟ ث ــكلٍ أس ــل بش الت
مجتمعنــا الصناعــي الحديث. بدأت أبحث فــي الكيفية التي تغيَّرت 
بهــا الأمــور بشــكلٍ جــذري وملمــوس: الحقــوق المدنيــة، وحصــول 
المــرأة علــى حــق التصويــت، والقضــاء علــى العبوديــة. لقــد تغيَّــر 
العالــم بطــرقٍ هائلــة حقــاً بحجــم التغييــرات التــي نتحــدّث عنهــا 
والتــي يجــب أن تحــدث اليــوم. كيــف حــدث هــذا؟ لــم يكــن ذلــك 
بســبب اســتيقاظ رئيــس دولــة ذات صبــاح وقــراره بشــكلٍ عفوي أن 
العالــم يجــب أن يتغيَّــر. لــم يكن ذلك بســبب أن الرئيــس التنفيذي 
ســات أو الشــركات قرّر القيام بالتغيير. الســبب  لإحدى أكبر المُؤسَّ
هــو أن النــاس العادييــن اســتخدموا أصواتهــم - أناس ليــس لديهم 
ــر مــن  ــى الكثي ــروة، أو شــهرة. نحــن لا نعــرف حت أي ســلطة، أو ث
ــر كينــغ  أســمائهم اليــوم. نحــن نعــرف القليــل منهــم: مارتــن لوث
جونيور، روزا باركس، ويليام ويلبرفورس، إليزابيث كادي ستانتون.

لقــد اســتخدموا أصواتهــم للدعــوة إلــى هــذا العَالَــم الأفضــل، 
والدعــوة للتغييــر، والقــول، »ليســت هــذه هــي الطريقــة التي يجب 
ــر  أن تكــون عليهــا الأمــور، وهنــاك شــيء أفضــل«. بســببهم، تغيَّ
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ــر بهــا مــن قبــل، وهــذه هــي  العالــم. هــذه هــي الطريقــة التــي تغيَّ
الطريقــة التــي يمكــن، بــل ويجــب، أن يتغيَّــر بها مــرةً أخــرى اليوم.

لكن ماذا عنهم؟

- الحُجــة أو العــذر الأكثــر شــيوعاً الــذي أســمعه هــذه الأيــام لــم 
يعــد »هــذه ليســت حقيقيــة« أو »ليــس مــن صُنــع البشــر«. العــذر 
ــاذا  ــو، »م ــاً ه ــكان تقريب ــي أي م ــمعه ف ــذي أس ــيوعاً ال ــر ش الأكث
عنهــم؟« فــي الولايــات المتحــدة، يقــول الجميع، »ماذا عــن الصين 
أو الهنــد؟« فــي كنــدا، يقــول النــاس، »حســناً، نحــن دولــة صغيــرة 
جــداً. لمــاذا نحــن مهمّــون؟ » بالطبــع، فــي الصيــن أو الهنــد، يمكــن 
للنــاس أن يقولــوا، »حســناً، بصمتنــا لــكل شــخص ضئيلــة مقارنــة 
ببصمة الولايات المتحدة، المســؤولة عن )30( بالمئة من انبعاثات 
الكربــون العالميــة منــذ فجــر العصــر الصناعــي. مــاذا عــن الولايات 

المتحدة؟«.
كل واحــد منّــا يشــير بأصابــع الاتهــام للآخــر. الحقيقــة هــي أننــا 
نغــرق أو نســبح معــاً. هــذه ليســت قضيــة أحاديــة الجانــب. ثانــي 
أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجوي لا يعــرف الحــدود الوطنية. ولا 
يحتــرم الاتفاقــات الجيوسياســية. إن تغيُّــر المنــاخ يهدّدنــا جميعــاً، 
وعلينــا جميعــاً أن نقــوم بدورنــا. لدينــا جميعاً مســؤولية. مســؤولية 
متباينــة، لكنهــا مســؤولية مــع ذلــك. هذا ما تــدور حولــه اجتماعات 
 )COP( في غلاســكو. تُعد اجتماعات )COP26( المناخ الكبيرة مثل
ــة  ــي اتفاقي ــاهماتها ف ــم مس ــم لتقدي ــي العَالَ ــة ف ــكل دول ــةً ل فرص
ــراري  ــاس الح ــاء الاحتب ــة إبق ــى محاول ــوا عل ــث اتفق ــس، حي باري
تحــت عتبــة )2( درجــة مئويــة أو )1.5( درجــة مئويــة إذا أمكــن ذلــك. 

بالطبــع، هــذه العتبــات ليســت أرقامــاً ســحرية.
ــة،  ــة مئوي ــة أو )2( درج ــة مئوي ــة )1.5( درج ــطَ عتب ــم نتخ إذا ل
ــا )0.01(  ــرام. وإذا تجاوزن ــا يُ ــى م ــيء عل ــي أن كلَّ ش ــذا لا يعن فه
درجــة مئويــة، فهــذا لا يعنــي أننــا ســنذهب إلــى الجحيــم فــي ســلةٍ 
ــا، زادت التأثيــرات  من ــه كلمــا تقدَّ واحــدة. هــذه الأهــداف تعنــي أن
ونطاقهــا. يبــدو الأمــر وكأنــه لا يوجــد عــدد ســحري مــن الســجائر 
التــي يمكنــك تدخينهــا قبــل أن تصــاب بســرطان الرئــة. لكنــك تعلــم 
أنــه كلمــا زاد عــدد الســجائر التــي تدخنهــا، تدهورت رئتيــك، وزادت 

صعوبــة التنفــس، وزاد خطــر الإصابــة بســرطان الرئــة.
ــدُّ اجتماعــات المنــاخ فرصــة لجميــع البلــدان لتشــارك فــي  تُعَ
حفــل عشــاء عالمــي ولتقديــم مســاهماتها. فــي الوقــت الحالــي، 
ــة  ــي درج ــادة ف ــى زي ــاظ عل ــة للحف ــاهمات كافي ــط مس ــا فق لدين
ــبة )66(  ــة بنس ــع فرص ــة، م ــة مئوي ــى )2.7( درج ــل إل ــرارة تص الح
فــي المئــة لذلــك. لذلــك عندمــا تحضــر كل دولــة مســاهمتها فــي 
المائــدة، تأتــي الولايــات المتحــدة مــع فطيــرة تفــاح كبيــرة طازجــة. 
عندما يقطعونها، هل ســتكون مليئة بالهواء الســاخن؟ قد تســاهم 
دولــة أخــرى بطبــق )إصبــع ســمكة( قامــت للتــو بســحبه مــن الجــزء 
الخلفــي مــن الفريــزر. لكــن قــد تقــدّم دولــة أخــرى ســلطة طازجــة 
ــض  ــع وبع ــة الصن ــراوات محلي ــات والخض ــة بالصلص ــرة مليئ كبي
الخبــز الــذي صنعــوه. تظهــر كل هــذه البلــدان فــي قائمــة الطعــام 
العالمــي، ويصبــح مــن الواضــح بشــكلٍ مؤلــم مَــنْ شــارك ومَــنْ لا 

يشــارك بنصيبــه العــادل فــي اتفاقيــة باريــس.
إنها تجربتي الشخصية: معظم الناس، لا سيما في البلدان ذات 
الدخــل المُرتفــع مثــل الولايات المتحدة وكنــدا والمملكة المتحدة، 
يبالغــون فــي تقديــر مــا يفعلونــه مقارنــة بمــدى مســؤوليتهم عــن 
الانبعاثــات عبــر التاريــخ. إنهــم يبالغــون فــي تقديــر مــا يقدّمونــه، 

ويقللــون مــن شــأن مــا تفعلــه البلــدان الأخــرى. هــذه هــي تجربتــي 
الشخصية. 

إنــه لأمــر مدهــش ومشــجع للغايــة أن نــرى كل المُبــادرات 
ــول  ــذا للق ــم. ه ــول العَالَ ــدان ح ــي البل ــدث ف ــي تح ــة الت المُختلف
»جميــل. إذا كانــوا يفعلــون ذلــك، فربمــا يمكننــا أيضــاً فعــل نفــس 
الشــيء. إذا كانــوا يفعلــون ذلــك بالفعــل، فلمــاذا لا نبــادر بدورنا؟« 
إنــه يشــجعنا علــى رفــع مســتوى طموحنــا معــاً. لــو كنــت أنــا جــون 
كيــري )مبعــوث الرئيــس الأميركــي الخــاص للمنــاخ(، أو إذا كنــت 
رئيســاً للــوزراء أو رئيســاً لدولــة أخــرى، كنــت ســأبحث بعنايــة فــي 
جميــع الأطبــاق التــي أحضرهــا النــاس إلى مائــدة الطعــام العالمي. 
ســأقارن طبقــي بطبقهــم، لكننــي ســأراقب أيضــاً أفعالهــم، وربمــا 
أســأل، »هــل يمكننــي الحصــول على وصفــة لهذا الخبــز؟ هل يمكن 
ــي  ــا يمكنن ــاً؟ ربم ــة حق ــلطة الرائع ــك الس ــات تل ــي مكوّن أن تعطين

أخذهــا إلــى المنــزل وإعدادهــا أيضــاً«.
إذا كان لــدي شــيء جيــد لأحضــره، فســأطبع بطاقــات الوصفات 
الخاصــة بــي وأوزعهــا. »هــل يمكننا مســاعدتك؟ لدينا مبــادرة مثيرة 
حقــاً مــع مشــروع الطاقــة النظيفــة. هــل يمكننــا مســاعدتك ربمــا 
يمكننــا القيــام بشــيء مماثــل ضمــن شــراكة فــي بلدكــم«. هــذه هي 
الطريقــة للقيــام بذلــك. كيــف يبــدأ كل هــذا؟ يبــدأ الأمــر معهــم، 

مــع قادتنــا، باســتخدام أصواتهــم أيضــاً.

ما الذي فاجأك أثناء البحث لإعداد هذا الكتاب؟

- مــا أدهشــني كثيراً هو الزيادة المطــردة في مصطلح »الدومر« 
ــار  ــى انهي ــاً إل ــتؤدي حتم ــة س ــكلات العالمي ــأن المُش ــاد ب )الاعتق
الحضــارة( لــدى الأشــخاص الذيــن ســكنهم الخــوف والذعــر، ولكن 

أيضــاً الذيــن أقــرّوا بعجزهــم وفــوات الأوان للتحــرُّك. 
وإذا استســلمنا، إذا ســلّمنا بنهايتنــا المحتومــة، إذا أيقنّــا بأنــه 
لا يمكننــا فعــل أي شــيء لوقــف الانهيــار، ســننهار بالتأكيــد. لقــد 
فوجئــت بزيــادة الحجــج غيــر البديهيــة لعــدم القيــام بــأي شــيء. 
مــا مصدرهــا؟ إنــه الافتقــار الشــديد للفعاليــة، والشــعور العميــق 
بــأن »لا شــيء قــد أفعلــه أو نفعلــه ســيكون مهمّــا«. لكــن التحــركّ 
هــو العامــل المحــدّد. عندمــا نتحــركّ، فإن جــزءاً مــن تحرّكنا يكون 
عبــر النظــر فــي جميــع الأيــدي الأخــرى الممــدودة تجــاه الصخــرة، 
والتواصــل مــع أشــخاص آخريــن حتــى لا نقــف وحدنــا، وتشــجيعنا 
ــرة  ــن الصخ ــكه م ــذي أمس ــزء ال ــدو أن الج ــناً، لا يب ــول »حس بالق
يتزحــزح. ولكــن إذا نظــرت إلــى هنــاك، أراهــا تتحــركّ بشــكلٍ جيــد. 
هــذا يشــجعني لأنــي أرى تغييــراً يحــدث أمــام عيني. وربمــا يمكنني 
أيضــاً طلــب بعــض النصائــح أو المُســاعدة الإضافيــة مــن هنــاك«.

مــن المُهــمّ حقــاً النظــر فــي كيفيــة إحــداث التغييــر، لكــن ذلــك 
لــن يتــم مــا لــم نــدرك أهميــة القيــام بأدوارنــا جميعــاً. مــرةً أخــرى، 
ــر عندمــا قرّرنــا نحــن التغييــر،  ــر العَالَــم مــن قبــل. وتغيَّ لقــد تغيَّ
أفــراد عاديــون، غيــر مهمّيــن نســبياً، قرّرنــا أنــه يمكــن التغييــر، بــل 
ويجــب أن يكــون كذلــك، وبدأنــا فــي اســتخدام أصواتنــا للدعوة إلى 
التحــرُّك علــى كل المُســتويات، وعلــى كل طاولــة نجلــس عليهــا. 

معــاً يمكننــا حقــاً إصــاح مــا أتلفنــا، ومصيرنــا بأيدينــا.
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»فــي البــدء كان الأوبرمانــش )Übermensch(«. تُجمل هذه 
ر  العبــارة مختلف الشــروط الموضوعيــة التي أدّت إلى ميلاد وتطوُّ
صناعــة الكومكــس خــال ثلاثينيــات القــرن الماضــي وبحثهــا عن 
موقــع قــدم بيــن مختلف الأجنــاس الأدبية الكلاســيكية من جهةٍ، 
ــي  ــة ف ــات الإبداعي ــليع الفعالي ــملة وتس ــام رس ــاب أم ــح الب وفت
مســتوياتٍ جديــدة مــن جهــةٍ أخــرى. فــي ســنة 1938، ســيعلن 
العــددُ الأول مــن مجلــة )DC Action Comics( عــن ميــاد 
شــخصية )Superman(، الامتــداد المُعاصِــر لمقولــة الإنســان 
الأعلــى النيتشــوي، كتعبيــر عــن ســيرورة التفاوتات واللامســاواة 
التــي طبعــت المُجتمع الأميركي في ســياق ما بعــد الأزمة المالية 
وتجســيداً لجــزء مــن »الحلــم الأميركــي« فــي »البطــل الخــارج« 
شــركتا  ســتقود  المرحلــة،  هــذه  خــال   .)the Superhero(
رة  )Timely Comics) Marvel) (DC(( قطــاع القصــص المُصــوَّ
هــة نحــو الأطفــال والمُراهقين ليصير مكوّنا رئيســا للثقافة  المُوجَّ
الشــعبية الأميركيــة)1(. تبعــاً لذلــك، ســتوصف لحظــة البدايــة 
بـ»العصــر الذهبــي للكومكــس«، مــن خــال أرقــام المُعامــات، 
ــار  ــي اختي ــة ف ــات، الحرّي ــة الموضوع ــات، طبيع ــب المبيع نس
هــات الفنيــة والإبداعيــة، إلــى درجــة  الخطــوط التحريريــة والتوجُّ
أصبحــت معهــا جــزءاً من يومــي ومعيــش الأطفــال والمُراهقين، 
مقارنــةً بالجرائــد والمجــات بالنســبة للشــباب والشــيوخ. وعلــى 

هــذا الأســاس، ســينتبه الفاعــل السياســي لأهميــة هــذه »الثقافة 
الحضريــة« الجديــدة فــي بنــاء الــرأي العــام، مــن خــال توظيفها 
فــي ســياق الدعايــة الغربيــة إبــان فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة 
والحــرب البــاردة، الأمــر الذي سيســهم لاحقاً في قلــب الكثير من 
مرتكــزات الصناعــة وفتحهــا علــى فئــات وقضايا جديدة ستشــكّل 

معالــم ســوق الكومكــس كمــا نعرفــه اليــوم. 
الاقتصاديــة  المأسســة  لحظــة  وراء  وفيمــا  الواقــع،  فــي 
والسياســية للصناعــة، يتــمُّ التمييــز بيــن ثــاث محطــات رئيســة 
ر الكومكــس. خــال مــا يصطلح عليــه بالعصر  ضمــن تاريــخ تطــوُّ
الفضي للصناعة، والذي ســيمتد من خمســينيات إلى ســبعينيات 
القــرن الماضــي، ســيتمُّ الانتبــاه إلى أن الاســتفادة مــن الكومكس 
فــي صناعــة وتوجيــه أذواق وأفــكار الأطفــال تترافــق طرديــاً 
مــع خطــر التأثيــر الســلبي علــى ســلوكاتهم انطلاقــاً مــن أفــكار 
وشــخصيات الكومكــس نفســها. وعلــى هــذا الأســاس، ســيكون 
 »Seduction Of The Innocent )2(ــاء ــواء الأبري ــاب »إغ لكت
 »Fredric Wertham لعَالِم النفس الأميركي »فريدريك فيرثام
تأثيــرٌ كبيــر فــي تعزيــز منطــق الرقابــة علــى أعمــال الكومكــس. 
ــد أن  ــاب، نج ــة للكت ــادات العلمي ــات والانتق ــن النقاش ــداً ع بعي
شــرط الحــرب البــاردة قــد دفــع الفاعــل السياســي إلى تبنّــي هذه 
م فــي الكومكس حتى  النظريــة علــى نطاقٍ واســع رغبــة في التحكُّ

في عصر الاقتصاد الرَّقميّ

هل تحوَّل فنُّ القصصِ المصُوَّرة 
إلى سلعةٍ زَائفِة؟

ل  رة )الكومكــس -the Comic books( مــن أهــم الصناعــات الحديثــة التــي لطالمــا شــكَّ تُعَــدُّ القصــصُ الُمصــوَّ
 the Comic Books( رهــا جبــلَ الجليــد الــذي أخفــى لعقــودٍ ســوقاً اقتصاديــاً قائــم الــذات شرطُ ميلادهــا وتطوُّ
ــذ تســعينيات القــرن  ــذ نشــأتها، خــال ثلاثينيــات القــرن المــاضي، وصــولًا إلى عــر أزمتهــا، من Market(. ومن
هــة للأطفــال والُمراهقــن نحــو »جنــس  رة موجَّ الفــارط، اســتطاعت الكومكــس أن تنتقــل مــن مجــرد قصــص مصــوَّ
إبداعــي« يســتثمر في الصــورة، التخييــل، الــرد والحــي وفلســفات مــا بَعــد الحداثــة مــن أجــل مواكبــة التحــوُّلات 
القيميــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تعرفهــا الُمجتمعــات الإنســانية منــذ النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 
وصــولًا إلى الانبعــاث مــن رمــاد الأزمــة والاســتفادة مــن الجَائِحــة لتحقيــق رقــم معامــات قــارب 10 ملايــر دولار 

خــال ســنة 2021. 
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ــه السياســي العــام للمعســكر الغربــي خــال  لا يحيــد عــن التوجُّ
ــة مــن  ــة الذاتي ــي الرقاب ــل، ســمح تبنّ ــرة. وفــي المُقاب ــك الفت تل
قِبــل الناشــرين بإعــادة تفكيــر الترابــط التاريخــي بيــن الكومكــس 
والأطفــال والانفتــاح علــى مختلــف أطيــاف المُجتمــع)3(. نتيجــة 
لذلــك، ورغــم تراجــع المبيعــات وأرقــام معامــات القطــاع، إلّ 
أن التحــوُّلات الاجتماعيــة والثقافيــة التــي عرفهــا العالــم )حركــة 
الحقوق المدنية ســنة 1963، ثورة مايو 1968..( ســيكون لها دورٌ 
كبيــرٌ فــي نقــل ثقافــة الكومكس مــن بُعدهــا الترفيهــي والطفولي 
نحــو ربطها بالقضايا الاجتماعية والمســائل السياســية والثقافية 
رة  للمُجتمــع وفتــح البــاب أمــام عصــر جديــد للقصــص المُصــوَّ
المُتمــرِّدة علــى مختلف المعايير الفنية، السياســية والاجتماعية 

. لعصرها
بــدءاً مــن ســبعينيات القــرن الماضــي، وبعــد تعميــم ثقافــة 
الكومكس كجزء من الثقافة الحضرية الجديدة، ســيتم الحديث 
رة« عقــب انتشــار  بشــكلٍ مباشــر عــن »اقتصــاد القصــص المُصــوَّ
محــات بيــع الكومكــس)4(، إلــى جانب محــات بيع التســجيلات 
المُوســيقية. خــال هــذه الفتــرة، ســتتحوَّل ثقافــة الكومكس إلى 
جــزء مــن الثقافــة المُضــادة )حــركات الحقــوق المدنيــة، حقــوق 
ــات،  ــن تناقض ــر ع ــي تعبِّ ــا( الت ــرأة، وغيره ــوق الم ــود، حق الس
ــذات والإنســان المُعاصِــر. لذلــك، ســيتم القطــع  المُجتمــع، ال
ــز المرحلتيــن الأولييــن  مــع الطابــع الطفولــي والهزلــي الــذي ميَّ
نحــو مســتوى جديــد من التعقيــد، العنف، الدموية والســوداوية 
تعكــس بالضــرورة بدايــات عصــر رســملة الفعاليــات الفنيــة 
ــا  ــرَّاء والقضاي ــة القُ ــى هــذا، وبتوســع فئ ــة إل ــة. إضاف والإبداعي
والقصــص المعروضــة، ســترتفع نســب المبيعــات والطلــب علــى 

الكومكس إلى درجة فرضت إحداث تحوُّلات عميقة في الشروط 
الفنيــة لإنتــاج هذه الأعمال. وعليه، ســتصبح القصص والروايات 
رة جنســاً أدبيــاً، بالفعل والقــوة، خاضعاً لمنطق  والكتــب المُصــوَّ
ــة  ــة والفني ــات الإبداعي ــن الخصوصي ــر م ــب أكث ــرض والطل الع
ــزت تاريــخ الكومكــس المُعاصِــر. نتيجــة لذلــك، وكمــا  التــي ميَّ
أن الشــركات الكبــرى قــد انتبهــت إلــى الفــرص والإمكانــات التــي 
رة وتجميعهــا، بيــع حقــوق  يتيحهــا القطــاع )بيــع الكتــب المُصــوَّ
الأعمــال التليفزيونية والســينمائية، المُنتجــات المُختلفة..( فقد 
استشــعرت كذلــك الخطــر الــذي يمكــن للثــورة الصناعيــة الثالثة 
)بدايــات عصــر الرقمنــة( أن تحدثــه بقطــاع يقتــرن تاريخــه بشــرط 

الأزمــة الدائمــة.
اد  منــذ نهايــة الثمانينيــات، ســتحظى الكومكــس باعتــراف النُقَّ
والأدبــاء وســيتم النظــر إليهــا كفــنٍّ أدبــي مســتقل)5( ســيتجاوز 
باقــي الأجنــاس الأخــرى، مــن حيــث الفئــة المُســتهدَفة، حجــم 
ــي  ــوذج لباق ــى نم ل إل ــيتحوَّ ــل س ــات؛ ب ــب المبيع ــرَّاء ونس القُ
الأجنــاس الإبداعيــة يجســد قــدرة الســوق المفتــوح علــى رســم 
معالــم الــذوق الأدبــي. لكــن، ســيكون علــى الصناعــة دفــع ثمــن 
هــذه الرســملة الجديــدة مــع بروز مقــولات اقتصاد النــدرة. بعيداً 
عــن المــاء، النفــط والســماد، ســينصب تركيــز المُهتمّيــن حــول 
ــاب والرســامين مــن  »أعــداد القصــص« نفســها مــن جهــةٍ، والكُتَّ
جهــةٍ أخــرى. لذلــك، ســيتحوَّل القطاع إلــى ما يشــبه »البورصة«، 
حيــث يتزاحــم المجمعــون مــع القُــرَّاء فــي جمــع الأعــداد تحــت 
تأثيــر شــرط النــدرة الــذي ميَّــز بدايــات ظهــور ثقافــة الكومكــس. 
وفي الســياق نفسه، ستترافق صناعة نجومية الكُتَّاب والرسامين 
مــع فقــدان الأعمــال المُقدمــة للأصالــة الإبداعيــة التــي تســمح 
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لهــا بالاســتمرارية)6(. نتيجــة لهــذا، ســينهار القطــاع أو ينخــرط 
ــف مــع  فــي أزمــة عميقــة ســتفرض البحــث عــن البدائــل والتكيُّ

مســتجدات شــرط الرقمنــة. 
ر الكومكــس إلــى اتجاهيــن: أولًا، اتجاه  ينقســم التأريــخ لتطــوُّ
ــي  ــر الذهب ــكل العص ــة ستش ــور الثقاف ــة ظه ــرى أن لحظ ــي ي فن
للصناعــة، حيــث الأصالــة الإبداعيــة والحرفيــة العاليــة ســتأخذ 
فــي التراجــع عقــب التحــوُّلات التــي ســيعرفها القطــاع )العصــر 
الفضــي والبرونــزي( لتصــل إلــى لحظــة الأزمــة مــع فقــدان 
ــكام  ــد الاحت ــاً بع ــوق داخلي ــار الس ــا وانهي ــس لحرفيته الكومك
للشــرط الاقتصــادي علــى حســاب الشــرط الأدبــي للثقافــة. ثانياً، 
اتجــاه اقتصــادي يعتبــر أنه لا وجود لشــرط الأزمــة -أو على الأقل 
تشــكل لحظــة إحيــاء للصناعة لتكييفها مع مســتجدات الســوق- 
وأن القصــص التــي كانــت تُبــاع بســنتات، وتحقــق مئــات الملايين 
مــن الــدولارات ســنوياً، قــد أصبحت اليــوم تُباع بــدولارات، ويبلغ 
رقم معاملاتها 10 ملايير دولار ســنوياً )من المُتوقع أن يصل إلى 
حوالــي 13 مليــار دولار ســنة 2028()7(. وإذا كانــت هنــاك نهايــة 
ــة- لثقافــة الكومكــس فــي شــكلها المــادي فســتعوض  -محتمل
ر منطق السوق  بالكومكس الرَّقمية والســينمائية تماشــياً مع تطوُّ
المفتــوح فــي ســياق الثــورة الصناعيــة الخامســة. فــي الواقــع، 
وحديثــاً عــن شــرط الانتقــال الســينمائي، لم تكن علاقــة الصناعة 
بالســينما إيجابيــة منــذ العقــود الأولــى لظهورهــا. أســهم التلقــي 
الســلبي لمُسلسلات الكومكس، خلال ســتينيات القرن الماضي، 
ر الصناعــة بعالم الأنيميشــن والرســوم المُتحرِّكة  فــي تــازم تطــوُّ
)the Motion Comic( وربــط الأعمــال الســينمائية بالمقــولات 
الربحيــة والتجاريــة بالضــرورة. لكــن، ســتغير الثــورة الصناعيــة 

ر الأنفوســفير هــذه المُعادلــة بشــكلٍ جــذري. الرابعــة وتطــوُّ
علــى نفــس منــوال صناعة المُوســيقى، انتبه صنَّــاع الكومكس 
منــذ ثمانينيــات القــرن الفــارط إلــى أن ظهــور الإنترنــت والعالــم 
ــال  ــس خ ــة للكومك ــة المادي ــيعجل بنهايــة الثقاف ــي س الرَّقم
الســنوات المُقبلــة. لذلــك، ســيتم الاســتثمار طيلــة العقــود 
ــينمائي  ــي والس ــي التليفزيون ــد التلق ــي تجوي ــرة ف ــة الأخي الثلاث
لأفــام الخيــال العلمــي والأبطــال الخارقيــن مــن أجــل الخــروج 
مــن شــرط الأزمــة. بلغــةٍ أخرى، الاســتثمار فــي الســينما والعصر 
الرَّقمــي كامتــداد للصناعة وليس تعويضاً لها بالضرورة. ســتفتح 
الســينما البــاب أمــام عالَــم جديــد من القُــرَّاء للتعــرُّف على ثقافة 
الكومكــس وستســتطيع الكومكــس الرَّقميــة الهيمنــة علــى أزيــد 
مــن 40% مــن مبيعــات الكومكس خلال عقدين مــن الزمن فقط. 
ر  يمكــن التمييــز بين مرحلتين أساســيتين ضمــن محطات تطوُّ
ســينما الكومكس بمُختلف تصنيفاتها: أولًا، ما بين التســعينيات 
إلــى مــا قبــل الجَائِحة. بعــد الأزمة التي ضربت القطاع، سيســمح 
التليفزيون والسينما بكسب الشرعية النقدية والفنية للكومكس 
كجنــسٍ أدبــي قــادر علــى جعــل التخييــل والخيــال العلمــي علــى 
ــذه  ــال ه ــدف خ ــل اله ــدة. ظ ــينمائية الجدي ــال الس رأس الأعم
المرحلــة هــو إنعــاش القطــاع وحــثّ الجمهــور على التعــرُّف على 
الثقافــة مــن خــال الســينما، خاصــة الشــباب في ســياق تحوُّلات 
العصــر الرَّقمــي. لذلــك، ســيتم تقديــم أعمــال ســينمائية قليلــة، 
وبحرفيــة عالية، ســتتمكن مــن تحقيق نجاح نقــدي ومادي فريد. 
لكــن، ســيتحوَّل الرهــان مــن بيــع ملاييــن النســخ مــن القصــص 
رة نحــو تحويلهــا إلــى أفــام ومسلســات تحقــق إيــرادات  المُصــوَّ
بملاييــر الــدولارات. ثانيــاً، شــرط الجَائِحة وما بعدهــا. بعد فرض 

الحجــر الصحــيّ، ســينتعش قطــاع الكومكــس الرّقمية وســتغلق 
Netflix/( دور الســينما لينصــب الرهــان علــى الســينما الرَّقميــة

 )Amazon Prime/Disney Plus/Apple Tv/HBO Max
لقيــادة العصــر الجديــد. نتيجــة لذلــك، ســتعمل شــركات الإنتاج 
الكبــرى )DC/Marvel( علــى وضــع برامج لإعــادة إحياء مختلف 
ــد ربمــا ســينتهي  ــوبٍ جدي القصــص والأفــام الكلاســيكية فــي ث
بعصــر ذهبــي جديــد خــال المئويــة القادمــة للصناعــة. لهــذا، 
قــد لا تعــوض الســينما والكومكــس الرَّقميــة نظيرتهــا الورقيــة، 
كمــا لا يمكــن للكتــاب الرَّقمــي أن يعــوّض الورقــي ولا أن تعــوض 
الســينما الرواية والقصة عموماً، إلّ أننا انخرطنا في ســياق عصر 
the E-Economy of Com� )جديد للاقتصاد الرَّقمي للكومكس) 

ics( يســتثمر فــي البيانــات الضخمــة والعصــر الرَّقمــي لمأسســة 
الشــروط الموضوعيــة لاقتصــاد الترفيــه الــذي يهيمــن علــى أرقام 

معامــات تتجــاوز مئــات الملاييــر من الــدولارات ســنوياً.
ختامــاً، »قبــل الســلم، كانــت الحــرب، وقبــل النجــاح كانــت 
لهــا صناعــة  تعرَّضــت  التــي  الأزمــات  بــدون  ربمــا  الأزمــة«. 
الكومكــس لمــا اســتطاع القطــاع أن يســتمر ويتربّــع علــى عــرش 
ــارةٍ أخــرى،  الأجنــاس الإبداعيــة المُقاومــة للتاريــخ نفســه. بعب
لــولا تدخــل المنظومــة الرأســمالية فــي لبرلــة وتســليع الصناعــة 
لبقيــت الكومكــس مجــرد قصــص للأطفــال يتــم رميهــا بمجــرد 
العبــور نحــو تجربــة المُراهقــة)8(. لكــن، أي ثمــن دفعتــه الثقافة 
الشــعبية للكومكــس؟ بكلمــة واحــدة: الأصالــة. لقــد تحــوَّل فــن 
رة إلــى »ســلعة زَائِفة« خاضعــة لمنطق العرض  القصــص المُصــوَّ
ــر ضعف شــرعيتها الفنيــة بيــن المُبدعين  والطلــب، وهــو مــا يفسِّ
ــى  ــن أو حت ــن للف ــة الف ــد مقول ــم تع ــاورة. ل ــالات مج ــي مج ف
الفــن لتغييــر الواقــع ذات أهميــة أمــام زحــف مقــولات تســليع 
وتســويق مختلف الأنشــطة والفعاليات الإنسانية. إن لغة الأرقام 
والإحصــاءات تظهــر أن الصناعــة آخــذة في التوســع وقــادرة على 
المُنافســة بقــوة خــال نصــف القــرن المُقبــل. لكن، ربمــا لم تعد 
الكومكس مجرد قصص خيالية للأطفال والشــباب بقدر ما تعبر 
ســوداويتها عــن ظلامية الســردية الرأســمالية بالضرورة. أليســت 
 the One Above All (Celui-au-dessus-de-tout)( شخصيات
and the Presence (La Présence((، المفاتيح الرمزية لعوالم 
الكومكــس، تجســداً للإمكانــات اللانهائيــة للســردية الرأســمالية 
ولقدرتهــا الفريــدة -والمُرعبــة- علــى تهديــم وإعــادة تشــكيل 
العوالــم الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية التي نعيش فيها؛ 
ــوح؟   محمــد الإدريســي ــات الســوق المفت فقــط لخدمــة رهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2- Fredric Wertham, Seduction of the Innocent : The Influence of Comic 
Books on Today’s Youth, New York : Rinehart, 1954.
3- David Palmer, The Evolution of the American Comic Book Industry: 
Are We Entering the Third Wave?, op.cit, p : 234. 
4- https://www.youtube.com/watch?v=LIbrGFBa8k0.
5- https://www.youtube.com/watch?v=BNhrXqNbj4A.
6- https://www.youtube.com/watch?v=LIbrGFBa8k0.
7- https://www.fortunebusinessinsights.com/comic-book-mar-
ket-103903.
8- https://www.youtube.com/watch?v=HuyJERIZrZQ.
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حركة »الاستقالة الكبرى« 
توقعات التمدد إلى باقي دول العالمَ

لعَــلّ أكــر الاحتــالات اســتبعاداً، بعــد تراجــع حــدّة انتشــار وبــاء كورونــا، هــو مــا يقــع الآن انطلاقاً مــن الولايات 
الُمتحدة الأميركية. )4.5 مليون( شخص غادروا وظائفهم فقط في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بتقديم استقالاتهم، 
وأحيانــاً بشــكلٍ جماعــي. لم يلتفتــوا لُمخلّفــات الجَائِحــة، خاصــة بالنســبة للذيــن أغلقــت مقــرات عملهــم، ولا 
لموجــة ارتفــاع الأســعار التــي تعنــي تضخــاً، ولكــن بنســب مرتفعــة. إنهــم تبعــاً لذلــك لم يبالــوا بإمكانيــة بقائهــم 

لمــدة غــر معلومــة بــدون عمــل، ولا بتعــرُّض قدرتهــم الشرائيــة للتــآكل وكذلــك مدخراتهــم.

تقديــم الاســتقالة ليــس قــراراً ســهلًا فــي الأوقــات غيــر 
المُســتقرة، وفــي ظرفيــة كالظرفيــة الراهنة، حيث الرؤية بشــأن 
المُســتقبل غيــر واضحــة بمــا يكفــي، وضــداً علــى مــا قامــت بــه 
عــة لدفــع المقــاولات  مختلــف الــدول مــن خــال إجــراءات متنوِّ
إلــى الحفــاظ علــى مناصــب العمــل عبر الدعــم المالي المُباشــر 
أو غيــر المُباشــر كتســهيلات أو إعفــاءات مــن التزامــات معيَّنــة 
ــحة،  ــرى« مرشّ ــتقالة الكب ــرة »الاس ــد أن ظاه ــة. بي ــاه الدول تج
حســب العديــد مــن المُحلليــن الاقتصادييــن للانتشــار خــارج 
الولايــات المُتحــدة أيضــاً، بســرعات متفاوتــة وتبعــاً لمُحــدّدات 
عديــدة خاصــة مــا يتعلّــق منهــا بنوعيــة التغطيــة الاجتماعيــة 

والصحيــة، بمــا فــي ذلــك التأميــن علــى المــرض والمُســاعدات 
الاجتماعيــة للفئــات الهشــة وأنظمــة التقاعــد.

ــال  ــي للعُمَّ ــي الجماع ــي الوع ــة ف ــا رجّ ــت كورون ــد أحدث لق
والمُوظفيــن، ووضعتهــم، خلال فترة الحَجْر الصحي الشــامل، 
أمــام أســئلة وجوديــة بخلفيــة اقتصادية أساســاً، لــم يتوفّر لهم 
مــن قبــل الوقت الضــروري للتفكير فيها فأحرى لطرحها بشــكلٍ 
علنــي وجماعــي، وبصوت عالٍ، حقيقة أو مجازاً. أســئلة ليســت 
ــال  ــاة العُمَّ ــادةً بحي ــة ع ــة المُرتبط ــئلة المألوف ــوع الأس ــن ن م
والمُوظفيــن حــول الرفــع مــن الأجــور وتحســين ظــروف العمل، 
بــل تجــاوزت ذلــك إلــى النظــر أكثــر فــي المــرآة والبحــث عمّــا 
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وراء انعــكاس الصــورة. فقــد ظــلّ الأجــر وعــدد ســاعات العمل 
والســاعات الإضافية والانشــغال بكل ذلك يغطي على الأســئلة 
الجوهريــة المُتعلّقــة بمــا إذا كان العمــل المُمــارَس هــو الــذي 
يســتحقه فعــاً العامــل أو المُوظف، وهــل الحيــاة المُترتبة عنه 

هــي الحيــاة الأفضــل أو علــى الأقــلّ المُناســبة لهــذا أو ذاك؟
إنّ الجَائِحــة، وقــد حشــرت النــاس فــي بيوتهــم داخــل 
مســاحات ضيقــة، وضعتهــم وجهــاً لوجه أمام أنفســهم بشــكلٍ 
غيــر مســبوق. فأمــام توالــي عــدد الوفيــات بســبب الوبــاء، كان 
ثمّــة تأمــلٌ عميــق، ليــس مــن قِبــل الفلاســفة فحســب، بــل أيضاً 
مــن عامــة النــاس، فــي قيمــة الحيــاة ذاتهــا، وأيضــاً فــي قيمــة 
الفــرد نفســه فــي دائــرة تــكاد تكــون مغلقــة قُطرهــا يمتــدُّ مــن 
ــه  ــذي ارتفعــت قيمت ــى مــكان العمــل! هــذا الفــرد ال ــت إل البي
مــن خــال الأنشــطة الحيويــة التــي كان عليهــا أن تســتمر خلال 
فتــرة الحَجْــر للحفــاظ علــى الحــدِّ الأدنــى مــن أســباب اســتمرار 
الحيــاة ســواء فــي مراكــز العــاج أو فــي وحــدات إنتــاج الأدويــة 

والمــواد الغذائيــة وكذلــك توزيعهــا.
ال فاجأ رجــال الأعمال ومدراء  هــذا التحــوُّل في تفكيــر العُمَّ
ل إلــى مــا يشــبه الظاهــرة الاجتماعيــة  الشــركات قبــل أن يتحــوَّ
ضمــن الظواهــر التي أدت إليها الجَائِحــة. فقد راهن هؤلاء، كما 
فعلــوا دائمــاً لتضخيم أرباحهــم، على خوف الفقــراء من البقاء 
بــا عمــل. هــذا الخــوف كان يبــدو فــي بلــد رأســمالي كبيــر مثــل 
الولايــات المُتحــدة خوفاً متأصلًا بالنظر إلى »هشاشــة« وضعية 
العامليــن فــي مــا يتعلّق بالرعايــة الصحية ومســاهمات التقاعد 
علــى ســبيل المثــال، حيث تمّــت تغذية الإحســاس بالخوف من 
فقــدان الشــغل فــي ظــل غيــاب أو ضعــف تعويضــات البطالــة 

المعمــول بهــا مقارنــةً مــع دول عديــدة خاصة فــي أوروبا.
ــى ســوق  ــوازن إل ــرى الت لقــد أعــادت حركــة الاســتقالة الكب
العمــل بشــكلٍ غيــر منتظــر، ليــس عبــر خلــق نــدرة فــي عــرض 
قــوة العمــل، بــل فــي خلخلــة موازيــن القــوى الــذي مــال دائمــاً 
لصالــح المُشــغلين. ففــي الوقــت الــذي كان مــن المُتوقــع أن 
ــات بســبب  ــؤدي ارتفــاع معــدلات التضخــم، وتنامــي الحاجي ي
الجَائِحة )الأكل الصحي، الادخار تحسباً لأزمات في المُستقبل، 
الســفر للتخلــص مــن آثــار الحَجْــر...( إلــى دفــع النــاس للإقبال 
ــاف  ــا إجح ــروط فيه ــى بش ــرة حت ــل المُتوفّ ــروض العم ــى ع عل
واســتغلال، حــدث العكــس تمامــاً. بقيــت العديــد مــن عــروض 
م لهــا، فــي الوقــت الــذي  العمــل معلّقــة دون أن تجــد مَــنْ يتقــدَّ
ــال داخــل كثيــر مــن الوحــدات الإنتاجيــة فــي  دخــل فيــه العُمَّ
ــدة  ــة بظــروف جي ــات المفتوحــة للمُطالب سلســلة مــن الإضراب
للعمــل وبالاســتفادة مــن الأربــاح الطائلــة التــي حققتهــا هــذه 
الوحــدات التــي اســتمرّت في الدورات خلال الفتــرة التي توقفت 
فيهــا أنشــطة كثيــرة، وذلــك مكافأة لهــم على تضحياتهم وســط 
مخاطــر العــدوى التــي قــد تنتهــي بالوفــاة. وســواء تعلّــق الأمــر 
بالاســتقالات أو بالإضــراب، يســجل المُهتمّــون بالموضــوع نوعاً 
مــن اســتعادة العمــل النقابــي لبعــض هيبتــه التــي فقدها خلال 

العقــود الأخيــرة.
إنّ العالَــم إذن أمــام حالــة جديــدة مــن التحــوُّل فــي موازيــن 
ــاً  ــا حتم ــتكون له ــل، س ــاب العم ــن وأرب ــن المأجوري ــوى بي الق
ــق  ــي الضيِّ ــال الجغراف ــب المج ــي الغال ــاوز ف ــات تتج انعكاس
الية عالميــة جديدة، ربما كنوعٍ  لتتحــوَّل مســتقبلًا إلى حركة عمَّ
ال العالَــم اتّحدوا«.  مــن إحياء البيان الشــيوعي وشــعار »يــا عمَّ

قــد لا يكــون ذلــك بالشــكل الذي تصــوّره ماركس وإنجلــز، ولكن 
هــذا هــو مــا يحــدث حاليــاً فــي الواقــع بالضبــط، وإنْ اختلفــت 
المصائــر بعــد ذلك، حيث لا يســعى هؤلاء المُســتخدمون، كما 

ســعى الســابقون، إلــى إرســاء ديكتاتوريــة البروليتاريــا!
وقبل اســتعراض بعض الأســباب التي أدّت إلى هذه الظاهرة 
التــي ارتبطــت، ظاهرياً، بانتشــار كورونا وبالحَجْــر الصحي، لابد 
ــل فــي أنــه  مــن الإشــارة إلــى أمــرٍ يبــدو مهمّــاً هــو الآخــر، يتمثَّ
مــن المُمكــن تصنيــف المعنيين بالاســتقالة الكبــرى إلى صنفين 
علــى الأقــل. لقــد تــمّ التركيــز حتــى الآن مــن طــرف المُتتبعيــن 
علــى صنــفٍ واحــد فقــط، أي المأجوريــن الذيــن فضّلــوا تقديــم 
اســتقالاتهم ومغــادرة وظائفهــم، لكــن يتــم تجاهــل صنــفٍ ثــان 
يتمثَّــل فــي أعداد من الشــباب خاصة الذين لــم يلتحقوا بوظيفة 
مــن قبــل ولا يرغبــون فــي ذلــك، فــي إطــار الشــروط المعمــول 
بهــا فــي ســوق الشــغل. هــؤلاء الذين يُعتبــرون عاطليــن، خذلوا 
المُشــغلين بدورهــم بعدمــا كانــوا بمثابــة جيش الاحتيــاط الذي 

يمكنــه ســدّ الفــراغ الناجــم عــن اســتقالة الفئــة الأولى.
إنّ عــزوف فئــة من الأجيــال الجديدة عن الوظائــف التقليدية 
نتيجــة للمُتغيّــرات التــي تشــهدها المُجتمعــات المُختلفــة علــى 
مســتوى التفكيــر فــي الحيــاة، وفــي النظــرة إلــى الحرّيــة ليــس 
كمفهــوم مجــرد أو فقــط فــي ارتبــاط مــع الحقــوق السياســية، 
بل كاختيارات شــخصية لا تهتم لا لســلطة سياســية ولا أســرية 
ولا غيرهمــا، ولا تخضــع »للأعــراف« التــي فرضتها العــادة والتي 
لا تتــرك مجــالًا للتفكيــر خــارج الاجتهــاد للحصــول علــى وظيفة 
مــن الوظائــف التــي يوفرهــا ســوق الشــغل إذا مــا أراد الأفــراد 
الحصــول علــى المال. هذه الأعراف شــرعت فــي التراجع خاصة 
ر التكنولوجيــا. هــذه الأخيــرة بقــدر مــا بعثــت جملــة  مــع تطــوُّ
من المخاوف بشــأن مســاهمتها المُحتملة في تقليص الوظائف 
البشــرية لفائــدة الآلــة، والــذكاء الاصطناعــي بشــكلٍ عــام، إلــى 
درجــة انتشــار الحديــث عــن نهايــة العمــل أو الوظيفــة، فإنهــا 
ــاً جديــدة أمــام نــوع مــن الوظائــف إمــا  فتحــت بالمقابــل أبواب
الذاتيــة أو التــي لا تحتــاج إلــى عقــود والتزامــات علــى المــدى 
ــبباً  ــى س ــة يبق ــة الثاني ــذه الفئ ــق به ــا يتعلّ ــد أن م ــد. بي البعي

اســتثنائياً للاســتقالة الكبــرى.
بــوا العمل الفعلي ســواء فــي إدارات  أمــا الآخــرون الذيــن جرَّ
الدولــة أو فــي المُؤسســات الخاصــة، فأســبابهم مختلفــة وإنْ 
تقاطعــت فــي جــزء منهــا مــع مــا ســبق. ذلــك أن حصولهــم، في 
الســابق، علــى الوظائــف والحفــاظ عليهــا يمكــن اعتبــاره نوعــاً 
مــن الحــظ الحســن بالنظــر إلــى التذبــذب الــذي يعرفــه ســوق 
الشــغل فــي العالَــم طيلــة العقــود الأخيــرة، وارتفــاع معــدلات 
البطالــة الناتــج عن الأزمات الاقتصاديــة والمالية، بالإضافة إلى 
أمزجــة واســتراتيجيات أربــاب العمل خاصة عندمــا يتعلّق الأمر 
بتحقيــق الأربــاح وتضخيمهــا. قــد لا تكون الأســباب التي دفعت 
هــؤلاء إلــى الاســتقالة جديــدة تماماً، لكنها كانــت في حاجة إلى 
ــز قــوي يخلخــل الشــعور بالأمــان ويدفع إلى قلــب الطاولة  محفِّ
علــى مــا يعتبــره البعــض نوعــاً مــن »العبوديــة المُعاصِــرة«، أي 

ز. الوظيفــة. وقــد كانــت جائِحــة كورونــا هــي المُحفِّ
ولأنّ ظاهــرة الاســتقالة الكبــرى ظاهــرة أميركيــة بالأســاس، 
فــإن مــن بيــن الأســباب التــي ربمــا تكــون ســاهمت فــي ظهورهــا 
أن المُســتخدمين »ذاقــوا« أمريــن لــم يتعــودوا عليهمــا. أولهمــا 
ــر  ــا الحج ــي فرضه ــة الت ــة الاضطراري ــى البطال ــات عل التعويض
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الصحــي. فقــد أقــرّت إدارة »ترامــب«، وورث عنهــا »جــو بايــدن« 
ــة للذيــن فقــدوا وظائفهــم بشــكلٍ نهائــي  ذلــك، تعويضــات مهمَّ
ــر  ــو الآخ ــط ه ــا مرتب ــة. وثانيهم ــع الأزم ــف وق ــت لتخفي أو مؤق
ــف عــن المُوظفيــن  بالجَائِحــة، أي العمــل عــن بُعــد، الــذي خفَّ
ــال الكثيــر من عناء التنقل واســتهلاك الوجبات الســريعة  والعُمَّ

وقلــق المُواصــات. 
بالنســبة لتعويضــات البطالــة توقّفــت ابتــداءً مــن ســبتمبر/

أيلــول 2021، وتذهــب بعــض التحليــات إلــى أنهــا كانــت ســبباً 
مباشــراً فــي امتنــاع العديــد مــن الأشــخاص عــن الالتحــاق 
بأعمالهــم الســابقة مــع الشــروع فــي العــودة إلــى الحيــاة 
ــال المطاعــم والفنــادق والســائقين فــي  الطبيعيــة، خاصــة عمَّ
شــركات النقــل والشــحن والتوزيــع، بينمــا يرفــض نــوعٌ آخــر من 
المهنييــن العــودة إلــى الصيغــة القديمــة لأعمالهــم فــي الوقت 
الــذي يمكنهــم إنجــاز مهامهــم مــن أي مــكانٍ آخــر مــن خــال 
الإمكانيــات التــي تتيحهــا التكنولوجيــا للعمــل عــن بُعــد، وهــم 
مــون اســتقالاتهم أو يفاوضــون مــن أجــل  تبعــاً لذلــك إمــا يقدِّ
الطريقة الجديدة. هذه الوضعية المقلوبة بالنســبة للمُشغلين 
جعلــت هــؤلاء فــي مــأزق حقيقــي لا يمكــن الخــروج منــه بــدون 

تنــازلات مــرة، علــى شــكل امتيــازات قــد تهــم زيــادة فــي الأجــور 
نة لمُساهمات التقاعد والتغطية  المعمول بها، أو شروط محسَّ
ــام  ــآت، أو أي ــاح كمُكاف ــن الأرب ــة م ــبة معلوم ــة، أو نس الصحي
ــر. ولا  ــة أكث ــاعات راح ــنوية، أو س ــازات الس ــي الإج ــة ف إضافي
يمكــن، بــأي شــكل، التكهــن بالحــدّ الــذي يمكــن أن تصــل إليــه 

ــال ولا تنــازلات المُشــغلين. لا مكاســب العُمَّ
إذا كانــت الولايــات المُتحــدة الأميركيــة، كقــوة اقتصاديــة، قد 
ظلّــت فــي المخيال العالمــي، نموذجاً للرفاه الاقتصادي وســعت 
دائمــاً إلــى فــرض نمط عيشــها، من خلال تســويق صورتها بشــتّى 
ــة  ــت الحرك ــا إذا كان ــك بم ــؤ كذل ــن التنب ــه لا يمك ــائل، فإن الوس
الاجتماعيــة التــي أطُلــق عليهــا »الاســتقالة الكبرى« ســتتمدد إلى 
باقــي دول العالَــم لتشــهد هــي الأخــرى اســتقالات وامتناعــاً عــن 
الإقبــال عــن عــروض العمل ســواء فــي القطاع العــام أو الخاص. 
ــر اقتصاداتها  فــي الظاهــر، قــد يحــدث ذلــك فــي الــدول التــي توفِّ
ن  رهــا فــي مجــال التكنولوجيــا وســوق الخدمــات بدائــلَ تمكِّ وتطوُّ
ــد، ولكــن فــي دول أخــرى أقــلّ  الأفــراد مــن الانطــاق مــن جدي
مــاً أو متخلِّفــة قــد يبــدو مجــرد التفكيــر فــي فكــرة مــن هــذا  تقدُّ

القبيــل ضربــاً مــن الجنــون.  جمــال الموســاوي
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يعد فيليب ديسكولا مرجعا لا غِنى عنه بالنسبة لمُختلف تيارات التنظير الإيكولوجي، 
ع البيولوجي.  يتابع »ديسكولا« عن كثب مختلف حركات التعبئة لصالح المناخ والتنوُّ
 )Les formes du visible, Ed. Seuil( »ويستكشف مؤلَّفه الجديد »أشكال المرئي
عام )2021(، اللوحات والأقنعة والتماثيل من جميع أنحاء العالَم ليفهم كيف تمثل 

هذه الأخيرة روابط بين »الطبيعة« و»الثقافة«.

فيليب ديسكولا: 

أشكال الـمرئّي
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ل نشــر »مــا وراء الطبيعــة والثقافــة« ســنة  شــكَّ
2005، حدثــاً ملحوظــاً وفارقــاً، ليــس فقــط فــي 
ــاوز  ــه تج ــا أن ــره، كم ــم بأس ــي العَالَ ــل ف ــا، ب فرنس
المجــال الخــاص بعلمــاء الأنثروبولوجيــا. ففي هذا 
العمــل، كانــت الاختلافــات بيــن الثقافــات البشــرية 
مرتبطــة بطــرق مختلفة لفهــم الواقع. وتنحصر هذه 
Philippe Desco�  الطرق وفقاً لـ»فيليب ديس�ـكولا 

la« فــي أربــع: الروحانيــة، الطوطميــة، التناظريــة، 
ــع  ــات الأرب ــذه الأنطولوجي ــكّل ه ــة. وتش والطبيعي
ثــاث طــرق للتفكيــر؛ فــي البيئــة، ومــكان الإنســان 
فيهــا، والروابــط بيــن البشــر وغيــر البشــر. لقــد كان 
بــاً بــه علــى هــذا النحو،  هــذا التصنيــف مبتكــراً ومرحَّ
ممــا جعــل مــن المُمكــن تفســير طــرق فهــم الواقــع 
التــي كانــت مختلفة عــن واقعنا، وفي الوقت نفســه 

وضعهــا فــي منظورهــا الصحيــح. 
فــي الواقع، تفترض الطبيعيــة الغربية الحديثة، 
كمــا أطلــق عليهــا »ديســكولا«، وجــود فصــل بيــن 
الإنســان وبقيــة العَالَــم الحــي، حتى لــو كان خاملًا، 
ــى  ــه، عل ــي روح ــاً ف ــاً عميق ــف اختلاف ــذي يختل وال
الرغم من التشــابه المادي والبيولوجي. إنّ جســدنا 
يقرّبنــا مــن الكائنــات الحيّة بشــكلٍ عــام، وبالمُقابل 
فــإن عقلنــا يفصلنــا عنهــا بشــكلٍ جــذري. يمكننــا أن 
نــرى أيضــاً كيــف أصبــح هــذا النمــوذج الآن موضــع 
تســاؤل مــن خــال أحــدث عمــل فــي علــم الســلوك 
ــوذج  ــئ النم ــرى، ينش ــةٍ أخ ــن ناحي ــي. وم الحيوان
الروحاني انقطاعاً جســدياً بين البشــر وغير البشــر، 
حيــث تحضــر الهويــة الداخليــة، فكلُّ كائــنٍ حي، أو 
حتــى كل كائــن طبيعــي يتــمُّ منحــه عــن قصــد، ثــمَّ 
يصبــح التواصــل بعــد ذلك ممكنــاً مع بقيــة العَالَم.

إنّ الفرضية التي طرحها ديســكولا في »الأشــكال 
المرئيــة« تتمثــل فــي أن هــذه الأنطولوجيــات الأربــع 
تُظهــر أيضاً طريقتها في فهــم الواقع لإنتاج صورها. 
ــم  ــة العَالَ ــاً، لأن طريقــة رؤي ــدو هــذا منطقي قــد يب
يجــب أن تؤثــر أيضــاً علــى طريقــة إظهــاره. لكــن هذا 
يتطلــب جمــع مــواد كبيــرة بمــا يكفــي وذات صلــة 
لكــي يحظــى هــذا العــرض العملــي بالقبــول. هــذا 
مــا يفعلــه »ديســكولا« فــي هــذا العمــل، وتجعــل 

الجــودة الأيقونيــة الموضــوع أكثــر إقناعــاً.
ــن  ــدءاً م ــاب، ب ــب الكت ــلّط ترتي ــاً، يس ــا أيض هن
الروحانيــة، مــروراً بالطوطميــة والتناظريــة، وانتهاءً 
ري، الضوءَ على نســبية  بالطبيعيــة دون منظــور تطوُّ
طريقتنــا فــي تمثــل العَالَم. تجد »النظــرة من بعيد« 
 »Claude Lévi-Strauss لـ»كلــود ليفــي شــتراوس
الصــادر ســنة 1983 توضيحــاً مضيئــاً هنا. ثــمَّ يُعطى 
ــا أو  ــره لن ــرء أن يظه ــد الم ــا يري ــاً م ــرى حق ــا لن لن
ــه إذا تــم إنتــاج التمثــات مــن  ــا نفهمــه، لأن يجعلن
قِبــل ثقافــات مختلفــة فإنهــا توضــع فقــط فــي إطــار 
الأنطولوجيــات التــي تكمــن وراءهــا وتأخــذ معناها، 
وليــس كمحــاولاتٍ ناجحــة إلــى حــدٍّ ما لتمثــل واقع 

موحد.
ــاب،  ــة للكت ــة الثاني ــإنّ الأطروح ــع، ف ــي الواق ف
John Sear�  المُس�ـتوحاة م�ـن تفكي�ـر »ج�ـون س�ـيرل 

le« و»جــون أوســتن John Austin« حــول أفعــال 
 Horst الكلام، وكذلك أعمال »هورست بريديكامب
Bredekamp«، تجــادل بأن للصور قوة للتصرُّف أو 
الوكالــة. ومــع ذلك، فإن هذا يتجلى بشــكلٍ مختلف 
ــا التــي تحيــط بهــا.  اعتمــاداً علــى نــوع الأنطولوجي
تنــص نظريــة »أوســتن« علــى أن اللّغــة، بعيــداً عــن 

كيف يصوِّر البشر ما هو غير مرئي بشكلٍ مرئي؟
فهم الواقع وإنتاج الصور

ر البــر مــا هــو غــر مــرئي بشــكلٍ مــرئي؟ كيــف يتمثلــون الواقــع ســواء أكانــوا صينيــن أم أفارقــة أم  كيــف يصــوِّ
ع طــرق التمثــل مرتبــطٌ بأنمــاط مختلفــة لفهــم العَالَــم؟ مــن الســكّان الأصليــن؟ هــل تنــوُّ
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الوصــف أو المُلاحظــة فقــط، لهــا وظيفــة أداء، أي القــدرة علــى 
ــد أو  ــن أو الوع ــي اليمي ــاً ه ــر وضوح ــة الأكث ــرُّف. إنّ الأمثل التص
صيغــة الطقــوس التــي بموجبها يعلــن الكاهن أو المســجل زواج 
ــر،  شــخصين. فبحكــم هــذه الكلمــة المنطوقــة، فــإن شــيئاً يتغيَّ
ليــس مــن المُدهــش أن يكــون الأمــر نفســه مــع الصــور. نحــن 
نعلــم مــدى تأثيــر الصــور علينــا. لكنهــا لا تفعــل ذلــك بالطريقــة 
نفســها ولا تنتــج التأثيــرات نفســها اعتمــاداً علــى المــكان الــذي 

أتــت منــه وكيــف يتــم التعبيــر عنهــا.
لنأخــذ علــى ســبيل المثــال؛ رســماً لتمثــال خشــبي يابانــي من 
ر »إيــزون Eizon«، راهــب زن ورجــل  القــرن الثالــث عشــر يصــوِّ
دين مقدس. بالنســبة للعين الغربية، فإنها تحفة ولاءٍ وإخلاصٍ 
للنمــوذج الأصلــي الــذي يجعــل الكائــن مطابقــاً للموضــوع. 
ــة  ــام بالواقعيّ ــإنّ الاهتم ــه، ف ــب وأتباع ــي الراه ــبة لمحبّ وبالنس
ــن  ــة الأســاف المُوقّري ــة عــن دميّ ــز الدّمي ــة ممــا يميِّ ــلّ أهمي أق
الآخريــن. يجعــل الجــزء الداخلــي مــن التمثــال قيمتــه الحقيقية 
ــا فــي هــذا  ــة التــي تحــدث فيهــا. لأنن ــا التناظري فــي الأنطولوجي
التمثــال وضعنــا الشــعر وقطــع الأظافــر، وفــي المثــال المذكور، 
رق مكتــوب عليــه اســم تلاميــذ الراهــب، كمــا يحتــوي أيضــاً علــى 
لفائــف من الأســاك النحاســية والفضية التــي تمثل حكمة رئيس 
الديــر المشــعة. أمــا فــي الوضع التناظــري، فتصبح هــذه الصورة 
»ترحيلًا للأســباب النشــطة الأخرى الأقدم أو المُوزَّعة على نطاقٍ 
أوســع«. وعنــد وضعهــا فــي الســياق، فإنهــا تُظهــر القــدرة علــى 
العمــل بشــكلٍ مســتمر، وذلــك بالتنســيق مــع المُجتمــع. ولذلك 
لا يمكــن فهــم هــذا الأمــر إلّ بمعرفــة كاملــة بالحقائــق، وليــس 

بالتوقــف عنــد الجانــب المُحاكــي للصــورة.
لذلــك، فــإن كل التعقيــد، دون أن نلاحظــه عــن قــرب، والأمــر 
ذاتــه حتــى عند بعض علمــاء الطبيعة الغربيين، نكتشــفه ونحن 
عــة  نقلّــب صفحــات هــذا الكتــاب، بالإضافــة إلــى مجموعــة متنوِّ
رهــا البشــر والتــي تعكــس مــدى  مــن الأشــكال المرئيــة التــي طوَّ
ثرائهــم واتســاقهم. إنّ الفــنَّ الطوطمــي للســكّان الأصلييــن هــو 
مثــال آخــر، لــم يلاحظــه أحــد إلــى حــدٍّ كبيــر، علــى الرغــم من أن 
أشــكاله المُعاصِــرة يتــمُّ تداولهــا الآن فــي جميــع أنحــاء العَالَــم. 
فــي حيــن أن المــرء قــد يــرى فيهــا شــكلًا مــن أشــكال التجريــد، 
ذلــك أن لوحــة الســكّان الأصلييــن أو اللوحــات الجداريــة تتجــاوز 
بكثيــر المظهــر الــذي يتوقــف عنــده المُتفرِّجــون غيــر المُدربيــن. 
إن الخطــوط والدوائــر وآثــار الحيوانــات ليســت أبــداً تعبيــراً عــن 
ــان، بــل هــي تمثيــل لمنظــر طبيعــي وتاريــخ تكوينــه  ذاتيــة الفنّ
بواســطة كائنــات الأســطورة وخريطــة المنطقــة. وهكــذا يتــم فكّ 
رمــوز هــذه الأســاليب، ويتــم ســرد القصــة مــن جديــد، وتجديــد 
ــي  ــوة الت ــر الق ــن مظاه ــر م ــو مظه ــة ه ــات الجداري ــذه اللوح ه
يتــمُّ تحقيقهــا مــن قِبــل الرجــال الذيــن يفهمــون مــا تضمــره مــن 

معــانٍ ودلالات.
ــى  ــة عل ــد أقلي ــودة عن ــة موج ــا الطبيعي ــدو أن الأنطولوجي يب
نطــاقٍ عالمــي، وهــي أيضــاً أكثــر حداثــة ممــا قــد يعتقــده المــرء. 
هــذه واحــدة مــن مزايــا الكتــاب، فهــو يحفــر بعمــق فــي أراضــي 
مؤرخــي الفــنّ، جنباً إلــى جنب مع نهجهم، لتســليط الضوء على 
تاريــخ الثقافــة الغربيــة. إن مــا يميّــز الفــنّ الغربــي هــو طموحــه 
فــي تفســير الواقــع بدقــة، أي أن يكــون مخلصــاً بشــكلٍ موضوعي 
لمــا يمثلــه. لقــد رأينــا للتــو، مــع الأمثلــة التي تــمَّ الاستشــهاد بها 
بالفعــل، أنــه يمكــن التعبير بأمانــة عن الواقع بعِــدّة طرق، مثلما 

هــي طريقــة المُحــاكاة التــي ظهــرت فــي القــرن الخامــس عشــر 
فــي »فلانــدرز Flandres«، حيــث يســعى الفــنّ فــي الغــرب إلــى 
إعــادة إنتــاج الأشــياء بتفصيــل كبيــر. ويضــاف إلــى ذلــك ابتــكار 
المنظــور الخطــي فــي فلورنســا، والــذي يضع المشــاهد في نفس 
المســاحة مثــل الكائــن الــذي تــم تمثيلــه. وفــي الوقــت نفســه، 
ســيصبح تقديــم الداخليــة البشــرية أيضــاً باعتبارهــا مصــدر قلــق 
للرّســامين، إذ يعتمــد نجــاح أي صــورة علــى قدرتهــا علــى إظهــار 

روح الموضــوع فــي نظرتــه أو فــي تعابيــره.
وبالتالــي، فــإن طريقتنــا فــي الإدراك، وهــذا ينطبــق حتــى على 
ن من محاولــة مزدوجة لموضوعيــة دقيقة فيما  التكعيبيــة، تتكــوَّ
يتعلَّــق بالظاهــرة الخارجيــة، وتأكيــد الذاتية فيمــا يتعلَّق بكلٍّ من 
الفنّان ونموذجه. إنّ الحركتين، الموضوعية والذاتية، تتعارضان 
الآن مــع بعضهمــا البعــض، وهــذه مــن إحــدى النقــاط المُثيــرة 
ــد  ــل بـ»عه ــا نحتف ــيما وأنن ــكولا«، س ــل »ديس ــي عم ــام ف للاهتم
الصــورة« أو نشــجبه، لقــد اتّضــح أننــا فــي النهايــة لا نعرف ســوى 
القليــل جــداً عــن الصــور، كمــا لــو أننــا لا نســتطيع الخــروج ممــا 
تفرضــه علينــا. ولذلــك فإنهــا تؤكّــد قدرتهــا علــى التصــرُّف بشــكلٍ 
جيــد. ســنكون بــا شــك قــد فهمنــا ذلــك مــن هــذا العمل، ســواء 
مــن خــال اتســاع وجهــات نظــر صاحبــه أو مــن خــال اختــراق 
ــد علــى أن هــذا الكتــاب يمثــل بالفعل  تحليلاتــه، ممــا يجعلنــا نؤكِّ

علامــةً مغايــرة وفارقِة.
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منــذ أول أبحاثــه، التــي انطلقــت فــي الســبعينيات وتطرَّقــت 
Philippe Desco�  لهن�ـود الأش�ـوار، اهت�ـم »فيلي�ـب ديس�ـكولا 

la« بالطــرق المُختلفــة التــي يتواصــل عبرهــا البشــر مــع غيــر 
ــوم،  ــة«. والي ــميته »بالطبيع ــى تس ــا عل ــا اعتدن ــر، أو م البش
ــه بالنســبة لمُختلــف  ل إلــى مرجــع لا غِنــى عن وبعــد أن تحــوَّ
ــب  ــن كث ــكولا« ع ــع »ديس ــي، يتاب ــر الإيكولوج ــارات التنظي تي
ع البيولوجي.  مختلــف حــركات التعبئــة لصالــح المنــاخ والتنــوُّ
 Les formes( »ويستكشــف مؤلَّفــه الجديــد »أشــكال المرئــي
du visible, Ed. Seuil( عــام )2021(، اللوحــات والأقنعــة 
والتماثيــل مــن جميــع أنحــاء العالَــم ليفهــم كيــف تمثــل هــذه 
الأخيــرة روابــط بيــن »الطبيعــة« و»الثقافة«. وفي هــذا الحوار، 
ــق بالوبــاء والأزمــات  عرضنــا عليــه تحليــل صــور أخــرى، تتعلَّ

الإيكولوجيــة.

لمــاذا يبــدو مــن الصعــب علــى المُجتمعــات أن تعمــل علــى 
مواجهــة الطــوارئ الإيكولوجيــة؟

ــل  ــرد فع ــوم ب ــن لا نق ــف؛ نح ــداً للأس ــيطة ج ــة بس - الإجاب
كمجموعــة إلّ فــي مواجهــة حــالات الأزمــات الفوريــة. يذكرنــي 
هــذا بحالــة مــررت بهــا في ســفوح الأمــازون، فــي الســبعينيات. 
وكانــت الدولــة الإكوادورية آنــذاك منكبة على تعميــر المنطقة. 
فاقترحــت أن تمنــح هنود الشــوار والأشــوار خمســين هكتاراً من 
الأراضــي لــكل أســرة، شــريطة أن يقومــوا بتطويــر ثلاثيــن هكتارا 
منهــا، وبعبــارة أخرى، أن يقومــوا بإزالة الغابــات وتربية الأبقار. 
وقــد أطلعــت قــادة اتحــاد الشــوار علــى مخاوفــي بشــأن إزالــة 
الغابــات وتدميــر التربة من قِبل الماشــية. فبدت هذه المشــكلة 
-التــي كانــوا يدركونهــا- بعيــدة عنهم، وكان مــن الصعب عليهم 
معارضــة أوامــر الدولــة. واليــوم، عندمــا أعــود لزيارتهــم، أمــرُّ 
وســط بعــض المناطق التــي أزيلت منها الغابــات والتي أصبحت 

فيهــا الحــرارة جــد مرتفعــة والزراعة مســتحيلة.

بالإضافــة إلــى تقاريــر مثــل تلك التي يصدرها الفريقُ الحكومي 
الدولــي المعنــي بتغيُّــر المنــاخ، بتنــا نــرى منــذ بضع ســنوات صوراً 
فوتوغرافية لغابات وهي تحترق أو لذوبان الجليد البحري. لماذا 

لا تــؤدي هــذه الصــور إلى نشــأة وعي بيئي؟

- تمتلــك الصــور مــن دون شــك إمــكان الفعل، أي القــدرة على 
إثــارة ردود أفعــال لــدى مَــنْ يشــاهدونها. ولكــن ذلــك يعتمد على 
كيفيــة إنتاجهــا، وعرضهــا، وتلقيهــا، فضــاً عــن معتقــدات مَــنْ 
يشــاهدونها. يمكــن أن يكــون للصــورة الإعلانية إمــكان فعل أكبر، 
لأنهــا تــؤدي إلــى التماهــي: أشــاهد صــورة منتــج مرغــوب، يرمــز 
إلــى القيــم التــي أشــعر أنهــا قريبة منــي، ويمكنني الحصــول عليه 
ــرت لــديّ الإمكانيــات. ولكــن صورة الــدب القطبي  بســهولة إذا توفَّ
علــى قطعــة مــن الجليد تضعني أمــام وضع أكثر تجريــداً يفترض 
م فرصــة الوصــول إلــى حــلٍّ  حركــة تعاطــف وحــزن، ولكنــه لا يقــدِّ
ع بالمــال لمُنظمة غيــر حكومية. من  فــوري، باســتثناء ربمــا التبــرُّ
الواضــح إذن أن إمــكان الفعــل فــي هــذا النــوع من الصــور لا يرقى 
إلــى مســتوى الظروف التــي تفرض تغيير علاقــة المُجتمع بالبيئة. 

ولكننــا نشــهد اليــوم ظهــور مــا يطلــق عليــه »جيــل المنــاخ«، أي 
أفــراد قادريــن علــى الفعــل بشــكلٍ أســرع. 

ــاً  ــدرون حكم ــي يص ــن جيل ــاس م ــة أن ــي رؤي ــد أذهلتن - لق
 Greta بالــغ الرجعيــة علــى شــباب مــن قبيــل »غريتــا تيونبــرغ
Thunberg«. وربمــا يرجــع ذلــك إلــى القفــزة نحــو المجهــول 
التــي تمثلهــا التغييــرات الضروريــة، مــا بين الخروج مــن النظام 
الرأســمالي ونهايــة حقبــة زمنية نعمنا خلالهــا بالعيش المُريح. 
ومــع ذلــك، فــإنّ اللومَ لا يفترض أن يقــع أكثره على المُواطنين، 
بــل علــى المســؤولين، لأنهــم يفعلــون كل شــيء كــي يتجنَّبــوا 
قطــع الغصــن الــذي يجلســون عليــه. ولكــي نواجههــم، لا بــد 
ى بـ»المناطــق  ــا أن ندعــم التجــارب التــي ولــدت فيمــا يســمَّ لن

فيليب ديسكولا: 

القرن الحادي والعشرون سيعيد 
تشكيل العلاقة بين البشر وغير البشر

ــا نحــو الاســتهلاك مــن خــال الإعلانــات؛ وتدخلنــا في حالــة مــن  إنّ للصــور تأثــراً غــر محــدود: فهــي تدفعن
القلــق الُمتواصــل حــن تعــرض عــى أنظارنــا الفــروس الــذي يتســبب في الوبــاء. ولكــن مــاذا لــو أن هــذه الصــور، 
في وقــت الطــوارئ الإيكولوجيــة، جعلتنــا أيضــاً نغــرِّ نظرتنــا للعالَــم الحــي مــن حولنــا؟ هــذا مــا يراهــن عليــه عَالِــم 

الأنثروبولوجيــا »فيليــب ديســكولا« في كتابــه الجديــد.
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ــن الدفــاع عنهــا« علــى غــرار منطقــة »نوتــردام دي  التــي يتعيَّ
لانــد«. ففــي كل مــرّة زرت فيهــا هــذه الأماكــن، كنــت أندهــش 
مــن الإصــرار الهــادئ الــذي يتمتــع بــه المُحتجون هناك. ونشــر 
ــة  ــرات محتملَ ــى تغيي ــيؤدي إل ــذي س ــو ال ــادرات ه ــذه المُب ه
ــة  ــيكون لحظ ــرون س ــادي والعش ــرن الح ــع. الق ــي المُجتم ف
ــة  ــر، ولحظ ــر البش ــر وغي ــن البش ــة بي ــكيل للعلاق ــادة تش إع
حــدوث تغييــرات عميقــة للدولــة القوميــة كمــا نعرفهــا. فكمــا 
ــة العصــور الوســطى، مــن المُمكــن  ــا فــي نهاي حــدث بإيطالي
أن تصبــح لدينــا تركيبــات متضاربــة ومتفجّــرة بيــن طوائــف 
أرســتقراطية، وأخــرى ديموقراطيــة، وأراضٍ تديرهــا الشــركات 
ــا لا أعــرف مــا إذا كان ذلــك ســيؤثر  متعــدّدة الجنســيات... أن
علــى الاحتــرار العالمــي، ولكــن المُؤكّــد أن تأثيــره ســوف يكــون 

كبيــراً فــي المجــال السياســي. 

هــل ســيقودنا الوبــاء إلــى التفكيــر بشــكلٍ مختلــف فــي الروابــط 
بيــن البشــر وغيــر البشــر؟

- لــديّ بالأحــرى انطبــاعٌ بأننــا نشــهد طفرة في ما يســميه عالِم 
السياســة الكنــدي »كراوفــورد Crawford« »الفرديــة التملكية«، 
التــي تنبنــي علــى فكــرة أن كلَّ شــخصٍ هــو مالــك لجســده، وأن لا 
ســلطة للدولــة في هذا الموضوع. فأن نكــون معارضين للتطعيم 
أو معارضيــن للجــواز الصحــي يعنــي أننــا نرفــض إخضــاع حرّيتنــا 
ــا  ــة، ونتجاهــل حقيقــة أنن ــة لضــرورات الصحــة الجماعي الفردي
جميعــاً معنيــون بالتضامــن فــي هــذه المســألة، تمامــاً مثلمــا أن 
قضيــة الخــروج مــن مشــاكل الاحتــرار العالمــي رهينــة بإســهامنا 

الفعلــي والجماعــي فــي ســبيل ذلك.

هنــاك صــورة احتلَّــت مخيلاتنــا ووســائل إعلامنــا لمــدة عــام 
ونصــف العــام: صــورة الفيــروس التاجــي. هــل فرضــت برأيك هذه 

الصــورة نفســها علــى البشــرية جمعــاء؟

- أنــا أعتقــد بالأحــرى أن الأمــر يتعلَّــق بصــور عديــدة للفيروس 
انتشــرت، وليســت صــورة واحــدة، وتــمَّ تلقيهــا بشــكلٍ يختلــف 
كليــاً باختــاف الأفــراد. قبل بضع ســنوات، أراد بعــض الأطباء أن 
يشــرحوا لأعضــاء مجتمــع محلي فــي منطقة الأمــازون البرازيلية 
ثــة. وعرضــوا عليهــم  أن الميــاه التــي كانــوا يشــربونها كانــت ملوَّ
صــور البكتيريــا التــي التُقطــت بالمجهــر. فهتــف أعضــاء مجتمــع 
الأمــازون: »هــذه إذن هي الأرواح التي تســكننا«. مــن الواضح هنا 
أن صــورة مــا لا تتخــذ معناهــا الكامــل إلّ عندمــا تتــمُّ مشــاهدتها 
ــت  ــي أنتج ــا الت ــوز الأنطولوجي ــمون رم ــراد يتقاس ــرف أف ــن ط م
بداخلهــا. يمكــن أن يحــدث نفــس ســوء الفهــم عندمــا نلاحــظ 
نحــن الغربييــن لوحــات الســكّان الأصلييــن أو أقنعــة الإســكيمو، 
دون أن نفهــم معنــى مــا تحملــه من نقوش وأشــكال. وهكذا، فإن 
التمثيــل المجهــري للفيــروس يمتلــك قيمتــه بشــكلٍ خــاص فــي 
المُجتمعــات الطبيعانيــة مثــل مجتمعاتنا، والتي تســعى جاهدة 
إلــى تمثيــل الواقــع كمــا يتمظهــر فــي الطبيعــة، وتعتبــر أن غيــر 
البشــر ليــس لديهــم نفــس مســتوى الوعــي الــذي لــدى البشــر. 
ومــع ذلــك، لا يحــول هــذا الأمــر دون بــزوغ ردود فعــل مفاجئــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، ســمعنا كثيــراً أن الوبــاء رســالة بعثــت بهــا 
الطبيعــة التــي »بــدأت فعليــاً فــي الانتقــام منــا«. إن الاعتقــاد بأن 
الأرض قــوة فاعلــة ليــس فــي الحقيقــة رد فعــل طبيعانــي، بل هو 
موقــف تناظــري، يقــوم علــى القــول بوجــود روابــط بيــن جميــع 
الكائنــات التــي تشــكّل العَالَــم. كمــا هــو الحــال بالنســبة لبعــض 
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القبائــل الإفريقيــة، التــي يعتقد أفرادهــا بأن الصراعات البشــريّة 
يمكــن أن تتســبب فــي تهاطــل الأمطــار الطوفانيــة أو فــي مواســم 

الجفاف.

كيــف يمكــن لمُشــاهدة الصــور أن تســاعدنا علــى تغييــر نظرتنــا 
للعَالَم؟

- إن المــرور عبــر الصــور المُنتميــة إلــى أنطولوجيــات أخــرى 
يتيــح لنــا النظــر إلــى الأشــياء بشــكلٍ أقــلّ تمركــزاً. فمــن خــال 
ملاحظتي لأعمال الرّسامين الفلمنكيين أو الإيطاليين في عصر 
النهضــة، أدركــت أن التمثيــل الطبيعانــي هــو الوحيــد -تقريبــاً- 
ــاؤه مــن وجهــة نظــر واحــدة: وهــي وجهــة نظــر  ــمُّ بن ــذي يت ال
المُلاحــظ البشــري. هــذه التمثيــات، التــي تركــز علــى الإنســان 
بشــكلٍ مبالــغ فيــه، تختلــف تمامــاً عن طــرق تصوير الأشــياء في 
الأنطولوجيــات الثــاث التي قمت بتحديدهــا. فلدى الإحيائيين، 
جميــع الكائنــات تمتلــك روحــاً مماثلــة لتلــك التــي لــدى البشــر. 
وتترجــم قبائــل المابيتيســك الماليزيــة هــذه الرؤيــة للعَالَــم من 
ر وجــه الإنســان،  خــال صُنــع أقنعــة مــن نصفيــن: نصــف يصــوِّ
ر وجــه النمر. واعتمــاداً على مــكان وجودنا، فنحن  والآخــر يصــوِّ
تــارةً نــرى هــذا النصــف وتــارةً نــرى النصــف الآخــر. والشــامان 
الذيــن يرتــدون هــذه الأقنعــة يمكــن بالتالــي أن يطلبــوا المعونة 
مــن أرواح حيوانيــة مســاعدة تَتَلبَّســهم وتنطــق مــن خلالهــم. 
ويمثــل ذلــك تجســيداً لســمة أساســية مــن ســمات الإحيائيــة، 

ألا وهــي التحــوُّل.

مــاذا عــن الأنطولوجيتيــن الأخرييــن اللتين قمــت بتحديدهما: 
»الطوطميين« و»التناظريين«؟

- يعتبــر التناظريــون بــأن جميــع الموجــودات فــي هــذا العالم 
ــق صفــات  ــة ببعضهــا البعــض عــن طري مختلفــة، لكنهــا متصل
متطابقــة، بحيــث إن كل شــيء يحيــل علــى كل شــيء. ولتمثيــل 
هــذا المفهــوم، فإنهــم كثيــراً مــا يســتخدمون شــخصية حيــوان 
الوهــم أو الشــيميرا، وهــو شــخصية حيوانيــة قــادرة على المشــي 
ن مــن العديــد مــن الكائنــات. وتمثــل  أو الطيــران، جســدها يتكــوَّ
الأيقونــات المغوليــة التــي تعــود للقــرن الســادس عشــر أنواعــاً 
مــن الفيلــة تملــك قدميــن علــى شــكل ســاحف وأرانــب، وظهرها 
ــب مــن إنســان وأســد، وبطنهــا مــن فهــد وبقــرة، إلــخ. وهــذا  مركَّ
يظهــر فــي الآن ذاتــه أن الكائنــات هــي مجــزأة إلــى عــددٍ لا يُحصى 
مــن الفئــات، وأيضــاً أن هنــاك ســبيلًا يمكننــا بفضلهــا أن نجمــع 
بيــن كل هــذه الخصائــص. تســتند »الطوطميــة« إلــى المبــدأ 
المُعاكــس: مجموعــات مــن البشــر وغيــر البشــر يشــتركون فــي 
الصفــات الجســدية والمعنويــة )البــطء أو الســرعة، والأشــكال 
الحــادة أو المُســتديرة، إلــخ.( ويميّــزون أنفســهم عــن بعضهــم 
البعــض مــن خــال هــذا الأمــر. كل مجموعــة تنحــدر مــن كائــن 
ــص  ــى الخصائ ــل اســمه عل ــذي يحي ــم، ال ــو الطوطي ــي، وه أصل

المُشــتركة بيــن عناصــر المجموعــة. 

تمتاز »الطبيعانية«، بخلاف الأنطولوجيات الثلاث المذكورة، 
بكونهــا حديثــة، بحيــث لــم تبتــدأ إلّ مــع نهايــة العصور الوســطى. 

كيــف كان الأوروبيــون يــرون العَالَم من قبل؟

- كانــوا تناظرييــن إلــى حــدٍّ مــا. إذا قمــت بمُلاحظــة الرســوم 

المنقوشــة فــوق مدخــل كنيســة مــن القــرون الوســطى، وجــدت 

اختلاطــاً بيــن المخلوقــات الدنيويــة والزهــور والعشــب ومــا إلــى 

ــن  ــكلًا م ــهدنا إذن ش ــطى، ش ــور الوس ــة العص ــي نهاي ــك. وف ذل

ر قواعد  أشــكال الانتقــال مــن التناظريــة إلى الطبيعانية، مــع تطوُّ

المنظــور والتمثيــل الدقيــق لما يمكن للفنّــان ملاحظته. وبطريقةٍ 

مــا، فــإن جنــس الطبيعــة الميتــة يعكــس هــذا التحــوُّل: إذ تــم 

ــا  ــى دلالاته ــي تبق ــة، الت ــر الرمزي ــل العناص ــن تمثي ــال م الانتق

معلومــة لــدى المُلاحظيــن، إلــى ملاحظــة أشــياء مــن الواقــع. 

واليــوم، فنحــن لا نشــاهد هــذه اللوحــات لأجــل متعــة اكتشــاف 

الدلالــة الخفيــة بقــدر مــا نشــاهدها مــن أجــل المُتعــة الســاذجة 

المُتأتيــة مــن درجــة الإتقــان فــي محــاكاة الواقــع التــي نجدهــا 

فــي قطــرة المــاء المُتلألئــة علــى قشــر الليمــون مثــاً. ربمــا لهــذا 

الســبب أصبحــت الطبيعــة الميتــة جنســاً فنيــاً متجــاوزاً بعــض 

الشــيء.

هــل ســاهم ســوق الفــنّ العالمــي، مــن خــال تســهيل حركــة 

تــداول الأعمــال الفنيــة بجميــع أنواعهــا، فــي طمــس الحــدود بيــن 

الأنطولوجيــات؟

- إن محــاولات التهجيــن بيــن عــدّة أنطولوجيــات تعتبــر أمــراً 

راً وعاديــاً. يمكــن أن نذكر في هذا الصدد قبائل تسيمشــيان  متكــرِّ

ــوراً  ــا ص ــج أفراده ــي ينت ــة، الت ــا البريطاني ــمال كولومبي ــي ش ف

إحيائيــة وطوطيميــة فــي آنٍ واحــد. أمــا علــى الجانــب الأوروبــي، 

 ،»Arcimboldo ــمبلدو ــيبي أرس ــان »غيس ــار الفنّ ــا اعتب فيمكنن

الــذي ينجــز بورتريهــات هي عبــارة عن تجميعة مــن الخضراوات، 

تناظريــاً تائهــاً بيــن معاصريــه الطبيعانييــن. إنمــا الأكيــد أنــه مــع 

ر وتتحــوَّل:  تــداول الأعمــال والتقنيــات، فالتراكيــب نفســها تتطــوَّ

الأســترالية،  الصحــراء  مــن  القادمــة  التشــكيلية  فاللوحــات 

والتــي كانــت فــي الماضــي تتألَّــف مــن خطــوط ونقــاط، أضحــت 

اليــوم تدمــج المزيــد مــن الرمــوز وبعــض الأشــكال التــي تجســد 

ــة. كمــا لاحظنــا بــأن فــنَّ شــعوب الإنويــت كان فــي  كائنــات حيّ

بعــض الأوقــات يفقــد شــيئاً مــن قوتــه التعبيريــة لكــي يســتجيب 

لمُتطلبــات الســوق الغربيــة. ومع ذلك، لا زالــت هذه الصور كلها 

ن  ل عوالــم منفصلــة عــن عالمنــا، ولا زال اكتشــافها والتمعُّ تشــكِّ

فيهــا أمــراً مثيــراً للاهتمــام.
 حوار: نيكولا سيلنيك وتيبو ساردييه
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ــاب »الاستشــراق«  يُمكــن تلخيــص محتــوى كت
)1978( لإدوارد ســعيد فــي مقولــة جامعــة: ليــس 
الشــرق الذي يدرســه المُستشــرقون إلّ إســقاطات 
ــة،  ــا الهيمن ــةُ نواي ــي المعرف ــث تُخف ــزة بحي جاه
وبالتالــي فالاستشــراقُ ليــس محاولــة فــي دراســة 

الآخــر، بــل محاولــة لإخضاعــه. 
كثيــراً  الطمأنينــة،  وبهــذه  الاختــزال،  بهــذا 
كتــاب  بــأن  العربيــة  ثقافتنــا  فــي  نعتقــد  مــا 
ــداول والفهــم،  ــه مــن الت ــال حظّ »الاستشــراق« ن
ومــا ذلــك إلّ كمَــنْ يذهــب فــي ظنــه أن إلقــاء نظرة 
علــى الغــاف الخلفــي لكتاب أو على فهرســه يُغني 
عــن قــراءة المتــن، فأهمية كتاب »الاستشــراق« لا 
تقتصــر علــى مقولاتــه، فهنــاك مــا هو أكثــر أهمية، 
ر الفلســطيني تلــك المقولات  وهــو كيــف بلغ المُفكِّ
وبــأي أدوات معرفيــة اســتطاع تصعيــد مضمــرات 

النصــوص إلــى مســتوى الوعــي المُشــترك. 
أكثــرُ مــا يُورِّطنــا فــي مثل هــذا الاعتقــاد بحضور 
د  كتــاب »الاستشــراق«، وهــو غائــب، هــو تعــدُّ
ــه. خــال العــام المُنقضــي، صــدرت عــن  ترجمات
»دار الآداب« رابــع ترجمــة للكتــاب إلــى العربيــة، 
وقــد أنجزهــا محمــد عصفــور، وتأتي بعــد ترجمات 
كلٍّ مــن كمــال أبــو ديــب، ومحمــد عنانــي، ونذيــر 
كتــاب  حــقّ  مــن  بأنّــه  نختلــف  لــن  جزماتــي. 
»الاستشــراق« علينــا أن يُترجَــم عــدّة مــرات، ولكن 
ل إلــى شــجرة تخفــي مــا  لا ينبغــي عليــه أن يتحــوَّ
ــن  ــرى م ــاً أخ ــب كتب ــه حج ــك أن ــن ذل ــا، م وراءه
ــل  ــدُ مث ــم بع ــم يُترجَ ــا ل ــعيد بعضه ــروع س مش
ــألة  ــج« )1975( و»مس ــد والمنه ــات: المقص »بداي

فلســطين« )1992(. 

لا يعنــي ذلــك أيــة مؤاخــذة علــى المُترجميــن 
الذيــن تصــدّوا لنصــوص ســعيد. وإنمــا يتعلّــق 
الأمــر بكــون الترجمــة ليســت ســوى شــكل وحيــد 
ر يكتــب في لغةٍ  مــن أشــكال عديدة لاســتقبال مفكِّ
أخُــرى، ولا ينبغــي لهــذا الشــكل أن يحتكــر وحــده 
كل عمليــة التلقّــي، فنحــن لا نجــد مثــاً محــاولات 
ــان  ــعيد باللس ــة( لس ــيرة )الغيري ــة الس ــي كتاب ف
العربــيّ، ســيرة بالمعنــى المعرفــي أو الشــخصي، 
ومــرّة أخــرى نقــف علــى اكتفــاء بترجمــة فــوّاز 
طرابلســي للســيرة الذاتيــة لســعيد والتــي حملــت 

عنــوان »خــارج المــكان«. 
ــر الفلســطيني حضــوراً  كمــا أننــا لا نجــد للمُفكِّ
في أشــكال تأليفية كثيرة مثل المعاجم ودراســات 
التلقّــي، وهــذه الأخيــرة باتــت حاجــة مُلحّــة فمــع 
نمــوذج مثــل إدوارد ســعيد يمكننــا أن نفهــم كيــف 
ــي  ــون ف ــن ينتج ــرب الذي ــن الع ري ــتعيد المُفكِّ نس
الغــرب، وهــؤلاء ليســوا قلّــة )ســمير أميــن، أنــور 
عبــد الملــك، محمــد أركــون، مصطفــى صفــوان، 
ــال  ــعيد حي ــع س ــا م ــا أنن ــن...(. كم ــاب حس إيه
مســائل مخصوصــة ومثيــرة مثــل المركزيــة التــي 
فرضهــا لنفســه كتــاب »الاستشــراق«، ولعلّــه مــن 
الضــروري اليــوم التفكير في كتابــة التاريخ العربي 
م  د ترجماتــه وتضخُّ لكتــاب »الاستشــراق« مــع تعدُّ

توظيفاتــه. 
أثــرٍ كبيــر  نعثــر علــى  مــن جانــبٍ آخــر، لا 
لســعيد خــارج بيئــة العلــوم الإنســانية فــي حيــن 
ــتثمار  ــة للاس ــطيني قابل ــر الفلس ــة المُفكِّ ن أن مدوَّ
فــي حقول شــتّى؛ مــن الأدب إلى الفنــون البصرية. 
مــع الإشــارة إلــى بضعــة اســتثناءات منهــا دعــوة 

في اللعبة الاستشراقية
كأننا لم نتُرجِم إدوارد سعيد

كيــف يمكننــا ألّ نخضــع للقوالــب التــي اختارهــا لنــا الغــرب. إن الاســتشراق مســتمر، ليــس بالمعنــى الُمتــداول 
اليــوم بكونــه »اســتشراقاً جديــداً« قــد ورث القديــم، بــل بمعنــى أن العــرة مــن إيصــال الوعــي باللعبة الاســتشراقية 
ــر مســاحة إنتــاج  ــر الســابق، ولكننــا نحــن مَــنْ يوفِّ لم تتحــوَّل إلى معرفــة فاعلــة. بعبــارةٍ أخــرى، إننــا نــرث التأخُّ

ــر اللاحــق. التأخُّ
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ســعيد مــن قبــل المخــرج المصــري يوســف شــاهين للظهــور 
ر  فــي أحــد أفلامــه، ناهيــك عــن اعتمــاد مقولاتــه ضمــن التصــوُّ
العــام لعــدد مــن مشــاريعه الســينمائية التــي تعالــج العلاقــة 
ــر  بيــن الغــرب والشــرق، كمــا يمكــن لنــا أن نذكــر حضــور المُفكِّ
الفلســطيني فــي جــدران شــوارع تونــس مــا بعــد الثــورة )2011( 
حيــن اعتمدتــه مجموعــة »أهــل الكهــف« كأيقونــة فــي أعمــال 
الغرافيتــي التــي ضخّتهــا فــي الفضــاء العمومي ضمن تشــكيلة 
مــن رمــوز المقاومــة الفكريــة )طونــي نيغــري، جيل دولــوز...(. 
كمــا يمكــن أن نذكــر شــكلًا طريفــاً آخــر مــن أشــكال التلقّــي 
ــاء أطروحــات صاحــب »الثقافــة والإمبرياليــة«  وهــو إعــادة بن
صــات معرفيــة أخــرى، ونجــد مثــالًا علــى ذلــك فــي  فــي تخصُّ
اللّغــة الفرنســية حيــن اســتعاد الباحــث مــن أصــول جزائريــة 
»آلان مســعودي« أطروحة كتاب »الاستشــراق« وأثبتها باعتماد 
نــة أدبية-مخيالية كما  نــة أرشــيفية بــدل الاعتماد علــى مدوَّ مدوَّ

فعــل ســعيد. 
كلُّ هــذه أشــكال مــن التلقّــي تــكاد تغيــب فــي ثقافتنــا، وهي 
تــدلّ علــى بعــض أعطابهــا، وتكشــف عمــق الفجــوة المعرفيــة 
ــعيد،  ــع إدوارد س ــل م ــإذا كان التعام ــم، ف ــن العَالَ ــا وبي بينن
القريــب مــن الثقافــة العربيــة، بــل المُتقــرِّب منهــا فــي أحيــانٍ 
ــن يشــتغلون فــي  ري ــا مــع مفكِّ ــرة، بهــذا الشــكل فمــا بالن كثي
مســائل وقضايــا بعيــدة عــن متــداول الحيــاة الفكريــة العربية. 
إنّ مترجمــي ســعيد شــهودٌ، هــم أنفســهم، علــى إشــكاليات 
تلقّيــه، وهــؤلاء أوّل مَــنْ يعتــرف بـ»ثغرات مكتبة إدوارد ســعيد 
ــم  ــي تقدي ــي ف ــوّاز طربلس ــارة لف ــة« والعب ــة العربي ــي اللّغ ف
ــر«، وفيهــا يشــير إلــى  ترجمتــه لكتــاب »عــن الأســلوب المُتأخِّ

أن أحــد أســباب وجــود هذه الثغــرات هو ضمــور الثقافة العامة 
ــر الفلســطيني ما  العربيــة فــي عــدّة اختصاصــات تناولهــا المُفكِّ
يضــع المُترجــم فــي موقــع ضعــف أمــام بعــض نصوصــه، فهــو 
مثــاً ينتقــل من المعرفة الدقيقة للأدب الإنجليزي أو الفرنســي 
أو الإيطالي إلى معرفة شمولية بتاريخ المُوسيقى الكلاسيكية، 

مــروراً بالفلســفة والتاريــخ السياســي والعلــوم الاجتماعية. 
يضيف طرابلســي صعوبــة أخُرى تتعلَّق بمُســتويات مختلفة 
فــي مــادة ســعيد نفســه، بيــن كتاباتــه الأولــى والأخيــرة، فعمل 
كالذي نقله طرابلســي إلى العربية »ينطوي على صياغة إدوارد 
ــة،  ــا الصقيل ــي حالته ــة ف ــه المفهومي ــر لأدوات ــعيد المتأخّ س
ــة  ــات الصنع ــى درج ــغ أقص ــز بل ــلوب مميّ ــي أس ــكوبة ف المس
ــل  ــع مث ــي م ــارئ العرب ــوّد الق ــدم تع ــل ع ــي ظ ــة«، وف والأناق
ــمٍ  ــذوّقٍ وفه ــة ت ــأ قطيع ــا تنش ــرعان م ــذه س ــة ه أدوات الكتاب

تجــاه ســعيد. 
يمكــن أن نعــود أيضــاً إلــى شــهادة نشــرها كمــال أبــو ديــب 
)صاحــب أول ترجمة لـ»الاستشــراق« كمــا ترجم كتاب »الثقافة 
ــر الفلســطيني فــي »مجلــة  والإمبرياليــة«( بُعيــد رحيــل المُفكِّ
الثقافــة العربيــة« )العــدد 45، 2004( وحاول إضــاءة ما يعتبره 
»ميــراث« إدوارد ســعيد أو وصيّتــه الفكريــة، فذكــر جرأتــه على 
التأويــل وتعليمــه إيانــا »كيــف تهاجــر النظريات« وكيــف »نربط 
التجربــة بالثقافــة«، وكيــف نــرى النصــوص »كطاقــة واحتمــال 
قابــل للتكاثــر«. فلنتســاءل -علــى مســافة عقدين ممــا كتبه أبو 
ديــب- عمّــا تحقّــق مــن كل ذلــك: هــل يوجــد مــن هــذه الأمــور 
ل إلــى ذهنيــة عامــة -علــى الأقــل فــي البيئــة البحثيــة-  مــا تحــوَّ
تُســدي خدماتهــا للثقافــة العربيــة؟ هــل أن مفهــوم النــص عند 
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ســعيد قــد أفــاد ثقافتنــا بشــيء خــارج دوائــر المعرفــة التقنية؟ 
د فشــل ربط مــا تُنجــزه الثقافــة العالمة  مــا نــراه مــن حولنــا يؤكِّ
بفضــاءات الثقافــة العامــة. لــو أننا نتعامل مــع النصوص برؤية 
ســعيد لانتهينــا مــن جــزءٍ غيــر قليــل مــن إشــكالياتنا الكبــرى: 
الديكتاتوريــة أو التطــرُّف مثــاً بوصفهمــا محــاولات عنيفــة 

ــكار التأويل.  لاحت
علينــا أن ننتبــه أيضــاً -ونحــن نحــاول تبيــان الحواجــز التــي 
تعيــق وصــول ســعيد إلينــا- إلــى أن المــادة التــي يجتــرح منهــا 
ــر الفلســطيني دراســاته غريبــة غالباً عــن الأرض العربية.  المُفكِّ
يمكــن أن نفحــص بنظــرة ســريعة بيبليوغرافيــا كتــب مثــل 
ــى  ــن«، وحت ــر الأوروبيي ــد وغي ــة« و»فروي ــة والإمبريالي »الثقاف
»الاستشــراق«، لنكتشــف أن معظــم الأســماء والنصــوص التــي 
يُعمِــل فيهــا ســعيد مِشــرط الباحــث غيــر مروَّضــة فــي الغالــب 
ــر  مــن المُثقّفيــن العــرب رغــم شــهرة أســماء أصحابهــا: »ألبي
ــراد« و»غوســتاف  ــر حظــاً( و»جوزيــف كون ــه الأكث كامــو« )لعلّ
فلوبير« و»شاتوبريان« و»جيرار دو نيرفال«، و»دي لامبيدوزا«. 
يُضــاف إلــى هــؤلاء ونصوصهــم شــبكة نظريــة ينهــل ســعيد 
ــو«  ــن »فوك ــه م ــا يحتاج ــي م ــي فينتق ــيجه المفاهيم ــا نس منه
فيكــو«  و»جامباتســتا  و»ألتوســر«  و»أدورنــو«  و»غرامشــي« 
و»هوســرل« وغيرهــم. وهــذا النســيج المفاهيمــي يحتــاج إلــى 
ــن أول  ــارئ م ــن الق ــي ذه ــه ف ــن تفعيل ــث لا يمك ــات حي خلفي
لقــاء. كمــا أن هــذا القــارئ مدعــوّ لفهــم فويرقــات الدلالــة فــي 
ره  بعــض المُصطلحــات مثــل الإمبراطوريــة والإمبرياليــة أو تصوُّ

ــه يُفتــرض فــي قــارئ كتابــات  لمفهــوم المنفــى. ولا ننســى أن
إدوارد ســعيد أن يحمــل خلفيــة عن الدوائــر التي يتقاطع معها 
فكــره؛ النظريــة الأدبيــة، تيــار مــا بعــد الاســتعمار، الدراســات 

الثقافيــة... 
ربمــا علينــا أن نعتــرف بــأن الحفــاوة العربيــة بســعيد مــرّت 
مــن الاعتــراف الغربــي. هكــذا نكــرّس المركزيــة الغربيــة فــي 
مقــام كتــاب يناهــض هــذه المركزيــة ويعمــل علــى تفكيكهــا. 
ولعــلّ فــي ذلــك أحــد أســرار ســوء تلقيــه، أو قلّــة الاســتفادة 
ــة  ــن زاوي ــراق« م ــاب »الاستش ــى كت ــب نتلق ــي الغال ــه، وف من
ــه  ــة، ولا ننتب ــة والثقافي ــات الأدبي ــي الدراس ــاً ف ــه منعطف كون
إلــى الظــروف التــي تهيّــأت فــي الغــرب ليكــون هــذا المُنعطــف 
ممكنــاً منهــا التراكــم النقــدي حــول مفهــوم الهيمنــة الثقافيــة 
ــودوروف...(  ــز، ت ــد وليام ــول، ريمون ــتيوارت ه ــي، س )غرامش
وللاستشــراق ذاتــه )أنــور عبــد الملك خلال إقامته في فرنســا(. 

نتنــا البحثيــة مثــل هــذه التراكمــات؟  فهــل توجــد فــي مدوَّ
ــا  ــي تلقين ــاسٌ ف ــذه التب ــاه ه ــدم الانتب ــة ع ــن حال ــرّ ع ينج
ه إلى الغــرب، يعمل على  لمقــولات الكتــاب، فهو خطــاب موجَّ
نــزع أقنعــة هــذا الأخيــر ودفعــه كــي يقف أمــام مــرآة التحليل. 
ــه إلــى الغــرب، وهــي  ونحــن نقــرؤه كذلــك، أي كخطــاب موجَّ
هــاً إلينــا أيضــاً، أي أنــه  قــراءة تعفينــا مــن اعتبــاره خطابــاً موجَّ
يفضــح أخطاءنــا نحــن كذلك، نحــن ضحايا الاستشــراق، وهذا 
هــو المعنــى الأشــمل للترجمــة بمــا هــي أوســع مــن الخدمــة 
مهــا المُترجِمــون. ولنــا مــن هــذه الزاويــة أن  النصيــة التــي يقدِّ
نقــف علــى مأســاة المُترجِــم العربــي الــذي يجتهــد ويثابــر فــي 
نقــل نــص لا يــؤدّي بعــد ذلــك كثيــر نفــع للمُجتمــع الثقافــي. 

ــذا  ــكل ه ــاب ب ــي كت ــا ف ــدّ عم ــذا الح ــى ه ــل إل ــف نغف كي
تلــك مفارقــة قاســية تختــرق ثقافتنــا  الطاغــي؟  الحضــور 
العربية. إن من جنايات ســوء التلقّي أن تتحوَّل مقولات كتاب 
»الاستشــراق« مــن كونها فكــراً نقدياً إلــى أيديولوجيا نفهم من 
خلالهــا علاقتنــا بالغــرب بكثيــر مــن التســطيح ونكــرِّس بذلــك 
وضعيّتنــا كضحايــا. أولــى بنــا ألّ نــرى »الاستشــراق« كمقولــة 
ث عــن التقنيــات الثقافيــة وهــي  باتــة، كأن نقــرأه ككتــاب يتحــدَّ
قاً  تتحوَّل إلى أســلحة للإخضاع، فالاستشــراقُ الأدبي كان تحقُّ
ســردياً لأيديولوجيا غازية، ولا ســبيل لصدّها إلّ بمنجز ســرديّ 
ــق أخرى؛ بصرية  مضــاد، ناهيــك عن ضرورة بلورة أشــكال تحقُّ

وبحثيــة وغيــر ذلــك. 
رت ثقافتنا من هذه الأســلحة؟ ومــن هذه التقنيات  مــاذا طــوَّ
)أشــرنا آنفــا إلــى فقــدان تقنيــات التلقّــي، فمــا بالنــا بتقنيــات 
الصــدّ أو رد الفعــل(. كيــف يمكننا، والوضــع كذلك، ألّ نخضع 
للقوالــب التــي اختارهــا لنــا الغــرب. إنّ الاستشــراق مســتمر، 
ليــس بالمعنــى المُتــداول اليوم بكونــه »استشــراقاً جديداً« قد 
ورث القديــم، بــل بمعنــى أن العبــرة من إيصــال الوعي باللعبة 
ل إلــى معرفــة فاعلــة. بعبــارةٍ أخــرى،  الاستشــراقية لــم تتحــوَّ
ــاحة  ــر مس ــنْ يوفِّ ــن مَ ــا نح ــابق، ولكنن ــر الس ــرث التأخُّ ــا ن إنن

ــر اللاحــق.  شــوقي بــن حســن إنتــاج التأخُّ



مارس 2022    30173

يُعَــدُّ »هابرمــاس« الفيلســوف المُعاصِــر الــذي تحظــى أعمالــه 
أكثــر مــن غيــره بالقــراءة والترجمــة والمُناقشــة علــى الصعيــد 
ــاً  ــر وريث ــنة 1929، ويعتب ــا س ــي ألماني ــاده ف ــي، كان مي العالم
للنظريــة النقديــة للمُجتمع المعروفة باســم مدرســة فرانكفورت 
ــذي  ــو«، ال ــن »أدرون ــوص كلًا م ــى الخص ــه عل ــت قبْلَ ــي ضمَّ الت
ــس  ــن« و»ماك ــر بنيامي ــه، و»فالت ــاعداً ل ــاس« مس ــل »هابرم عم
هوركهايمــر« و»هربــرت ماركيــوز«، ويتغــذّى عملُــه الخــاص 
صــات أخــرى مــن  بالفلســفة الاجتماعيــة مــن الحــوار مــع تخصُّ
قبيــل التحليــل النفســي والسوســيولوجيا والقانــون ونظريــة 
اللّغــة... ســبق لــه أن شــغل منصــب مديــر »معهد ماكــس بلانك 
Stern� - فــي مدينــة »شــتيرنبرغ »l’institut de Max Plank -  

berg« واشــتغل أســتاذاً شــرفياً لكرســي السوســيولوجيا وتاريــخ 
الفلســفة بجامعة فرانكفورت، كُوفــئ »يورغن هابرماس« بجائزة 
»جــون ويرنــر كلــوج« )le prix John-Werner-Kluge( )التــي 
تُعادل بالنســبة للفلســفة جائزة »نوبل«( اشــتهر على الخصوص 
ــول  ــالًا ح ــف أعم ــا ألَّ ــي«، كم ــل التواصل ــول »الفع ــه ح بنظريت
الحداثــة ونظريــة المعرفــة والفضــاء العمومــي والديموقراطيــة 
والقانــون والأخــاق والديــن وكانــت لــه علــى الخصــوص تدخلات 
فــي المُناقشــات العموميــة تشــهد عليهــا الأجــزاء الاثنــا عشــر 
.»petits écrits politiques - لـ»كتاباتــه السياســية الصغــرى

لقد عملت في أثر كل من »ثيودور لودفيغ أدورنو« و»ماكس 
هوركهايمــر« و»هربــرت ماركيــوز« علــى تطويــر نظريــة نقديــة)1( 
للمُجتمــع، فهــل فكرتــك بخصــوص النظريــة النقديــة تختلــف عــن 

تلــك الخاصــة بهــم؟

ــة  ــة النقدي روا النظري ــوَّ ــوا وط س ــفة أسَّ ــة فلاس ــرتِ ثلاث - ذك

عبــر نشــرهم لمقــالات أصيلــة فــي »مجلــة البحــث الاجتماعــي)2( 
- la revue en recherche sociale« وهــي المجلــة التــي تــم 
نشــرها فــي المنفى )ماعدا الســنة الأولى لصدورهــا( خلال الفترة 
المُمتــدة مــن ســنة 1932 وســنة 1941، بحيــث إن مؤلّفيهــا كانــوا 
ــاً فــي ألمانيــا بعــد الحــرب، وفــي ســنة 1944  غيــر معروفيــن عمليَّ
ألَّــف كل مــن »أدورونــو« و»هوركهايمــر« كتــاب »جــدل العقــل« 
)La dialectique de la Raison( الــذي قــدّم تحليــاً متشــائماً 
بشــكل عميــق للانهيــار الأخلاقــي الــذي طبــع حقبة خيَّمــت عليها 
الفاشــية والســتالينية وهــو الكتــاب الــذي كان قــد غــادر النظريــة 
النقديــة، تلــك النظريــة النقدية للمُجتمع التــي أقْرَنت في البداية 
»كارل ماركــس« مــع نقــد البيروقراطيــة لـ»ماكــس فيبــر«، كانــت 
تهدفُ تفســير القدرة المُســتمرة التي يتمتّع بها نظام يعمل على 
تحقيــق اســتقراره الذاتي بحِيثُ يتعافى مــن الأزمات التي يخلُقها 
لة  هــو نفســه لينتعــش ويحافــظ على بقائــه، وقد أعدْتُ ربــط الصِّ
بهــذا المنظــور الــذي يرجــع إلــى الثلاثينيــات من القرن العشــرين 
فــي ظــل منــاخٍ مُختلــفٍ تمامــاً ميَّزَ خَمســينيَّات نفس القــرن؛ فما 
صدمنــا فــي تلــك الحقبــة هــو التناقص القائــم بين الإمــكان الذي 
ســات الديموقراطية التي تم إرســاؤها  كانــت تنطــوي عليــه المُؤسَّ
مــن طــرف القــوى المُنتصــرة فــي الحــرب مــن جهــةٍ، ومــن جهــةٍ 
ثانيــة اســتمرارية النُّخــب التي اســتعادت وظائفهــا القديمة. وقد 
ــن هــم مــن جيلــي وكانــوا  ــة القليلــة مــن الأشــخاص ممَّ رأت القلَّ
مُنْتمِيــن إلــى اليســار في هذا الصراع السياســي الملمــوس تحدياً 
ــمَّ إشْــهارهُ فــي وجــه النزعــة الإصلاحيــة الجدريــة؛ ففــي ظــل  تَ
ــا أساســي قــد تغيَّــر نحــو الأفضــل، إنَّه على  الهولوكســت شــيءٌ مَّ
ــة الوعْــدُ بالديموقراطيــة؛ فمــا كنــا نريــده هــو تعبئــةُ  وجــه الدقَّ
المســاطر والإجــراءات الديموقراطيــة بمضمــون اشــتراكي، تلــك 

يورغن هابرماس:

الجيل الذي أنتمي إليه 
تغْشاه عادة »القفز«

يُقَــارنُ أحيانــاً بالفيلســوف »فريدريــش هيغــل« بالنظــر لحجــم عملــه وصعوبتــه.. في ســنِّ الثانيــة والتســعين 
ــرُ الألمــاني كتابــاً ضخــاً يحمــل عنــوان »تاريــخ الفلســفة« )histoire de la philosophie( يعالــج فيــه  نَــر المنظِّ

الروابــط القائمــة بــن الإيمــان الدينــي والعقلانيــة الحديثــة.



31 مارس 2022    173

الإجــراءات التــي تــم إدخالهــا فــي البدايــة إلــى ألمانيــا مــا بعــد 
الحــرب بكيفيــة شــكلية، ولابــد مــن الاعتــراف مــن خــال تأمــل 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــأن إصلاحــات الدول الماضــي واســتعادته ب
تــم اتباعهــا قــد كانــت أكثــر مــن ضعيفــة وبأنّهــا أصابتنــا بالكثيــر 

مــن خيبــة الأمــل والخــذلان. 

أدخلتــم ســنة 1981 مفهــوم »الفعــل التواصلــي«)3( باعتبــاره 
ســاً فــي النظريــة الاجتماعيــة. مفهومــاً مؤسِّ

- مــا بحثــت عنــه بنظريــة »الفعــل التواصلــي« فــي الفلســفة 
هــو اســتخلاص إمــكان العقلانيــة الكامــن فــي اللّغــة باعتبارهــا 
ممارســتنا  خضــم  ففــي  الفاعلــة؛  الــذوات  لتنشــئة  وســيطاً 
التواصليــة اليوميــة لا يمكــن إلّ أن يُســائل كل منّــا الآخــر علــى ما 
هَنــا الســلوكي تبعــاً لمقاييس  صــدر عليــه أفعالــه وأن نختَــطَ توجُّ
الحقيقــة، وهــي المقاييــس التــي تكــون مفترضــة بصورة مســبقة 
وعلــى نحــو ضمنــي فــي كل فعــل للــكلام، وبالتالــي فمــا هــي إلّ 
علامــةُ علــى صــورة للعقلانيــة وهــي تباشــر فعلهــا، وفضــاً عــن 
ــي« المجــالَ أمــام تفســير  ــة »الفعــل التواصل ــحُ نظري ــك تفت ذل
مشــكلة سوســيولوجية أساسية هي مشــكلة الاندماج والتماسك 
الاجتماعي وهي المُشــكلة التي تجد تعبيرها في الســؤال التالي: 
مــا الــذي يمكــن أن يجعــل المُجتمــع فــي نهايــة المطــاف يحافــظ 
بمجموعــه، وفيمــا وراء كل الصراعــات، علــى تفاهــم واتفاق يتمُّ 
ــاً، فإنــه يقــوم فــي النهايــة  إيجــاده دائمــاً والــذي مهمــا كان هشَّ

علــى الأســباب فحســب؟ 
لكــن يمكننــا مــع ذلــك أن نخــدع أنفســنا وأن نخــدع الآخريــن 
بأســباب. وهــذه الأمراض التي تحيق بالتفاهــم المُتبادل لها تأثير 
علــى التماســك الاجتماعــي؛ ولنضرب لذلك مثــالًا راهناً بالظواهر 

المُرتبطــة بالصيغة الصادمة »ديموقراطية ما بَعد الحقيقة«، أي 
الإمــكان الــذي ظهــر بالولايــات المتحــدة الأميركيــة أثنــاء احتلال 
الكابيتــول والــذي يوجــد عندنــا فــي حركــة النافيــن اللاَّعقلانييــن 
لوجود جائِحــة »كوفيــد - 19«، كمــا أنهــا موجــودة مــن دون 
ــترات الصفــراء، وهــو  شــك، وإنْ بصــورة جزئيــة، فــي حركــة السُّ
ري  إمــكان مزعــج بقــدر مــا هــو مُلْغِــز. إن فقــدان الســيطرة التحــرُّ
الأعمــى تجــاه ذاته يجعل اضطراب التماســك الاجتماعي واضحاً 
للعيــان، وهــو مــا قــد يكــون رغبةً فــي الحمايــة الاجتماعيــة مُنِيَّتْ 
بالخيبــة داخــل مجتمــع يجتــاز خطــراً يهــدده باســتنقاذ آخــر مــا 
تبقــى لــه مــن الطاقــات التضامنيــة دون أن يكــون قــادراً بما يكفي 

علــى إعــادة توليدها وإنشــائها.

ــة علــى إمــكان المُقاومــة  هــل تحافــظ أشــكال التواصــل اليوميَّ
وجــه  وفــي  والعلمويــة  البيروقراطيــة  غــوط  الضُّ مواجهــة  فــي 
تلــك المُضــادة للديموقراطيــة فــي ظــل حقبــةِ شــبكاتِ التواصــل 

الاجتماعــي والأخبــار الزائفــة؟

- بســؤالكم هــذا تلامســون نقطــة حساســة، وهــي أن التكويــن 
ــاً إلّ داخــل فضــاءٍ  ــرأي والإرادة لا يكــون ممكن الديموقراطــي لل
عمومــي سياســي فيه يكــون بإمــكان المُواطنين تكويــن آراء حول 
مشــكلات الراهــن السياســي ذات الأهميــة وهــي آراء تتفــاوت من 
حيــث مــدى تأسيســها على أســبابٍ وجيهــة، مما يعنــي أن صخب 
الفضــاء العمومــي السياســي لــه أهميــةٌ حاســمةٌ لأن التواصــل 
العمومــي يمثــل بالنســبة لمُواطِنــي الأنظمــة الديموقراطيــة 
المصــدر الوحيــد للســلطة غيــر العنيفة، وفــي بلداننــا إلى حدود 
منعطــف القــرن الحــادي والعشــرين كانــت الصحافــة المكتوبــة 
ــت تشــكل مُجتمعــةً نظــام وســائط  ــون، كان والإذاعــة والتليفزي
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ــه ومســاهماتُه هــي مــا يجعــل التواصــل الجماهيــري  موضوعاتُ
ل الآراء العموميــة المُتنافســة قبل كل  ري ممكنــاً؛ فَتتشــكَّ التَّحــرُّ
انتخابــات ديموقراطيــة عنــد مســتوى مــن المعلومــات واتخــاذ 
المواقــف يتمتــع بالموثوقيــة إلــى حــد مــا، غيــر أن ذلــك شــهد 
تغييــراً واضحــاً وجليــاً خــال العقديــن الأخيريــن مــع الانتشــار 
ــة؛ إذ نجــد هــذا التواصــل قــد اتســع  الكاســح للوســائط الرقمي
بصــورة مهولــة مــن حيــث وتيرتُــهُ وحمولتُــهُ مــن جهــةٍ، وتقلصــت 
حصّــةُ الصّحــف والمجــاّت المطبوعة بكيفية جذريــة وحادة من 
جهــةٍ أخــرى، فــكان أن تَشــتَّتَ تمامــاً انتبــاه عمــوم النــاس، وصار 
التواصــل ذاتــيُّ القيــادة مــن طــرف المنصّــات الرّقميــة، لينفصــل 
ى  بشــكل كامل عن برامج الصّحافيين، ومن نتيجة ذلك أن تشــظَّ
ر. وهــذا الاتجاه ازداد كثافة وشــدة مع  الفضــاء العمومــي وتشــذَّ
الشــبكات الاجتماعيــة، فتشــكلت دوائــر تواصــل نصــف عموميــة 
ونصــف خاصــة، بعضهــا مســتقل عن البعــض الآخر، بينمــا تتَّحدُ 
دُ معه المُســتخدمُون مواقفَهم  د بالشــكل الذي يؤكِّ آفاقها وتتوَطَّ

المُســبقة وينســحبون مــن النقــد العمومــي.

جعلتــم مــن مفهــوم الفضــاء العمومــي السياســي)4( موضوعــاً 
بوصفــه مكانــاً للتــداول والتشــاور وتبــادل الآراء النقديــة، فمــا 
الفضــاء  داخــل  الفيلســوف  يشــغله  أن  يمكــن  الــذي  الموقــع 

المُعاصِــر؟ العمومــي 

ــي  ــراء الت ــة الخب ــة لمعرف ــي حاج ــي ف ــاء العموم - إن الفض
تصيــر علــى الــدوام أكبــر وأهم داخــل مجتمعاتنا التي اســتحالت 
أكثــر تعقيــداً بكيفيــة متســارعة، لذلــك يقــع اليــوم علــى عاتــق 
ــة  ــة وغنيَّ ــة خِصب ــم المِهني ــل معرفتِه ــبُ جع ــراء واجِ كل الخب
ليــس لأجــل الغايــات التــي ترتبــط بالاستشــارة فحســب، ولكــن 
كذلــك لأجــل تقديــم تفســيرات للجميــع بخصــوص المُشــكلات 
العموميــة وذلــك باســم نشــاط ثانــوي للمُثقــف، حســب المــزاج 
أو الطبــع الشــخصي والاســتعدادات الخاصــة بــكل واحــد، وهــذا 
الأمــر يمــسّ أيضــاً مشــكلةً أوســع هــي التي أوحــت بتأليــف كتابي 
ــرى  ــة الأخ ــروع المعرف ــرار كل ف ــى غ ــفة عل ــر؛ لأن الفلس الأخي
ــص تتنامــى باســتمرار وعلــى الدوام، والســؤال  تتبــع حركَــةَ تخصُّ
الــذي يطــرح نفســه هــو معرفــة مــا إذا كانــت مِهْنتُنَا، علــى الرغم 
مــن أن هــذا التَّخصــص مرغــوب ومحمــود، قــادرة دائمــاً علــى أن 
تحتفــظ فــي ذهنهــا بالأســئلة الكبــرى لتقليدهــا وترغــب فــي ذلك 
)يقصِــدُ العقــل والحرّيــة والعدالــة...( مــن أن تســاهم فــي الفهم 

الفلســفي للعالــم وللــذات ولعامــة النــاس إجمــالًا. 

فــي الجــزء الأول مــن كتابكــم »تاريــخ الفلســفة« الــذي ظهــرت 
طبعــة ترجمتــه الفرنســية مؤخــراً، تدافعــون عــن الأطروحــة التــي 
رت بفضل حوارها مع الدين،  ترى أن الفلسفة الحديثة إنما تطوَّ

فمــا الــذي تريــدون قولــه بذلك؟ 

- لا زال الجيــل الــذي أنتمــي إليــه تغْشــاه عــادة »القفز« كما 
ــم التــي قامــت خــال هــذه الألــف ســنة  لــو أن ســيرورات التّعلُّ
ــات  ــة لأن تُســتَبْعَد وتُقْصــى، وكانــت تجــري فيهــا الخطاب قابل
الفلســفية علــى نحــوٍ حصــري تقريبــاً تحــت وصايــة الكنيســة 
ــو أن  ــا ل ــوت، وكم ــي اللاه ــا ف ــة وعلمائه ــة الروماني الكاثوليكي
دة )أفلاطون، أرسطو...(،  الفلســفة الإغريقية، التي كانت محدِّ
ــداد علمــي حقيقــي إلّ بداخــل النزعــة  ــم تجــدْ لهــا مــن امت ل

الإنســانية لبدايــة الأزمنــة الحديثــة. علــى العكــس مــن ذلــك 
رُ بأن  وباعتمــادي لخطــاب الإيمــان والمعرفة خيطــاً هاديــاً، أذَُكِّ
ــق خــال هذه الألف ســنة، بيــن تعاليم  تَناضُجــاً دلاليــاً قــد تحقَّ
س والفلســفة الإغريقيــة ومن هــذا الخطاب بين  الكتــاب المُقــدَّ
الإيمــان والمعرفــة خرجــت فــي نفــس الوقت مفاهيــم العقيدة 
المســيحية والمفاهيــم الأساســية للفكــر الفلســفي الحديــث، 
وبالتالــي فــإن هــذا الأمر ينطبــق بالدرجة الأولى علــى المفاهيم 
ــق  ــة، وينطب ــاق العقلاني ــي وللأخ ــون العقلان ــية للقان الأساس
ــا الاســمية التــي  أيضــاً علــى المفاهيــم الأساســية للأنطولوجي
ــدت الإطــار المفاهيمي الأساســي للعلــوم الطبيعية  هيــأت ومهَّ
الحديثــة وللإتيقــات ذات النزعــة الأمبريقيــة، ومثلمــا أبرَْز ذلك 
لاحقــاً التّعــارضُ الــذي قــام بيــن »إيمانويــل كانــط« و»دافيــد 
هيــوم«، فــإن هــذه المُواجهــة بيــن الثيولوجيــا والفلســفة 
ســتُخَلِّفُ للفكــر الفلســفي الحديــث إرثــاً صراعيــاً؛ بحيــث نجــد 
»دافيــد هيــوم« قــد بــذل فــي الفلســفة العمليَّــة ما بوســعه كي 
يُظْهِــر أن المفاهيــم الأساســية التــي انحــدرت مــن هــذا الإرث 
-الـ»شــخص« و»الفرد« و»حرية الاختيار« والـ»قانون« المتمتع 
بالقســر والإكــراه أخلاقيــاً، ثــمّ »الـــمسؤولية الفرديــة«- مــا هي 
تَــهُ  إلّ أوهــامٌ ســيكولوجية، جاعــاً مــن تقويضهــا وهدمهــا مُهِمَّ
الأولــى؛ بينمــا بحَــثَ كانــط، بصــورة معاكســة، عــن إعــادة بناء 
ــن  ــة فنح ــة وبالنتيج ــة عقلاني ــم بكيفي ــس المفاهي ــى لنَفْ معن
نكــون حاصريــن لأنفســنا مــع »دافيــد هيــوم« داخــل مفهــوم 
ضيــق للعقلانيــة، أو عامليــن علــى توســيع هــذا المفهــوم مــع 
»إيمانويــل كانــط« حتَّــى يَسَــعَ طيفــاً كامــاً مــن الأســباب التــي 
ــول  ــة ح ــات الخطابي ــل النزاع ــول، داخ ــاز الق ــا وزن، إنْ ج له
ــه القيمــي أو  الأســس الأخلاقيــة ومبــادئ الحــق وحــول التوجُّ

حــول الفــنّ وجمــال الطبيعــة.

بماذا تدين الفلسفة للفكر الديني؟

دُ أن النزعة الكونية  - حتــى نقــول ذلك بصورة مختصــرة نؤكِّ
ــى الاهتمــام  ــات الدســتورية؛ بمعن للفكــر الأخلاقــي والنظري
القائــم علــى المُســاواة بكرامــة كل شــخص واســتقلاليته، إنما 
هــو عائــد إلــى الكيفيــة التــي تملَّكت بهــا الفلســفة عقلانيــاً إرثاً 
دينياً وعملت على توســيع تطبيقه فقد علَّمنا تاريخ الإنســانية 
أن الأمــر الحاســم تمثــل فــي أن التمثــات الأخلاقيــة الدنيويــة 
التــي وُلِــدت من علاقات القرابة لتكتمــل على الصّعيد الثقافي 
طيلــة الألفيــة الأولــى الســابقة على ميلاد المســيح، إنما كانت 
علــى ارتبــاط بصور العالم الناشــئة ذات النزعــة الكونية، فمن 
س إلّ فيمــا وراء هذه  جهــة لــم ينتــج التَّخليــق الخــاص بالمُقدَّ
ــت تلهــو  ــي كان ــة، لأن الآلهــة الأســطورية الفاســدة الت العتب
ــة الكائنــات الإنســانية ســتُخلي المــكان  وتســتمتع فــي صحب
اك لعدالــة مجرّدة ومن دون تراتبية الكوســموس وللإرادة  مُــذَّ
الطيبــة لإلــه خالــق ومخلّــص، لكــن مــن جانــب آخــر، ونتيجــة 
لهــذه الرابطــة، مــا عــادت التَّمثــات الأخلاقيــة تنحصــر بتاتــاً 
بكيفيــة خصوصيــة داخــل الدائــرة الضيقــة للأهــل والمنتميــن 
ــا، إذ إن  ــى نفــس الوطــن وهــذا مــا يســترعي اهتمامــي هن إل
هة  أخــاق هــذه الميتافيزيقات والديانــات العالمية كانت موجَّ
ر  إلــى جميــع الكائنــات الإنســانية دون تمييــز. وبالنســبة للتطوُّ
الغربي للفلســفة، نجد أن الحق الطبيعي المســيحي وعملية 
تلقــي القانــون الرومانــي كلاهمــا كانــت لــه أهميــة خاصة؛ لأن 
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ر الحقــوق الذاتيــة )يقصــد الحريــة والمُســاواة...( الــذي  تَصَــوُّ
كان حاســماً بالنســبة للحــق والقانــون الحديــث ظهــر داخــل 
هــذا الســياق. وفــي الأخيــر رفــع كانــط عــن طريــق الأخــاق 
العقلانيــة العلمانيــة تلــك الحواجــز والعراقيــل التــي كانــت 
تقيمهــا وتضعهــا دائماً نزعــة كونية مُتمركزة حــول الجماعات 
ــس أيضــاً، فــي أثــر »جــون جــاك  الدينيــة العالميــة، كمــا أسَّ
روســو«، القانــون العقلاني للدولة الدســتورية الديموقراطية. 

الـ»مابعــد  بصفــة  فيــه  نعيــش  الــذي  العصــر  فكــر  تصفــون 
ميتافيزيقي«)5(، هل يمكنك قوْلُ المزيد بخصوص هذا الوصف؟

- اعتبر الميتافيزيقا الإغريقية إلى جانب البوذية والطاوية 
والكونفوشيوســية واحــدة من الصور الكوســمولوجية للعالم 
 ،)priode axiale()6( التــي ظهــرت طيلــة المرحلــة القصــوى
فهــذه الأخيرة مثلهــا مثل الديانة التوحيديــة، مَدينَةٌ بخاصية 
صــورة العالــم التي تُميِّزها إلى محاولتِها تفســيرَ مكانة الكائن 
ــامل الــذي نحتَّــلُ  الإنســاني داخــل العالــم؛ هــذا العالــم الشَّ
ــة فريــدةً  المركــز منــه، والــذي تــم التَّفكيــر فيــه باعتبــاره كُليَّ
مــن نوعهــا مــا كان ليوجــد إلّ بفضــل إســقاطٍ بعينــه. وبهــذه 
الكيفيــة نبحــث عــن أن نضــع أمامنــا أفُــق عالمنــا المَعيــش 
بوصفــه موضوعــاً، بعــد مــا لــم يكــن حاضــراً فــي واقــع الأمــر 
ــة المَعيــش  ءُ كُليَّ إلّ بكيفيــة ضمنيــة. إن الميتافيزيقــا تُشَــيِّ
الخاصــة بعالــم الحيــاة والتــي نُبْقِيهــا ونحفظهــا دائمــاً خلفنا 
ــات الواقــع  ــد الاســتجابة لتحدي ــه عندمــا نري ــة إنجازي بكيفي
ــورة  ــم، فص ــذا العال ــي ه ــا ف ــيء م ــط بش ــي ونرتب الموضوع
الكوســموس المُتمركــز حولنــا تديــنُ بملامحهــا الخاصــة 
للأشــكال الاجتماعيــة لهــذا العالم المعيش الذي تم تَشْــييئه 
علــى نطــاقٍ واســع وتــم إســقاطُه باعتبــاره موضوعــاً شــاملًا، 
لكنه لا يُشارك فِعْلياً إلّ بوصفه سيَّاقاً. وإذن يمكننا أن نتمثل 
ر الفلســفي لصــور العالــم باعتبــاره تجريــداً تدريجيــاً  التطــوُّ
ر الــذي  لهــذا العالــم مــن طابعــه الاجتماعــي، وهــذا التطــوُّ
أثََارتَـْـهُ تجــارب شــديدة الاختــاف يــؤَدي في كل مرّة مشــكلات 
ــى أزمــات الاندمــاج  ــه يرجــع أيضــاً إل ــدة، لكن فلســفية جدي
ــثُ هــي  ــة مــن حي الاجتماعــي، حيــث تكــون الفلســفة معني
ــي للســكّان وفــي إضفــاء  تســاهم فــي الفهــم الثقافــي الذات

المشــروعية المؤسّســة للســلطة.
وقــد تــم تقويــض الصيغــة الميتافيزيقيــة لتأويــل العالــم 
مَ علــم الفلــك والفيزيــاء  ــا قــدَّ بالعبــور إلــى الحداثــة، لمَّ
ــه هــو مجمــوع مــن  ــم فــي كليت ــر فــي أن العال أســباباً للتفكي
الموضوعــات التــي يتــم تمثلهــا مــن قبــل الــذوات. وفلســفة 
الــذات هــذه هــي بصــورة مســبقة فلســفة مابعــد ميتافيزيقيــة 
وفكــر مابعــد ميتافيزيقــي، غيــر أن عالــم الثقافــة والمُجتمــع 
ــة  ــن جه ــة م ــدم بالطبيع ــم يصط ــاً ل ــي رمزي ــكَل والمبن المُهَيْ
ــاس  ــة لقي ــداث القابل ــالات والأح ــن الح ــوعٌ م ــي مجم ــا ه م
ر  ــوَّ ــد أن تط ــر، بع ــن عش ــرن الثام ــة الق ــد نهاي ــاً إلّ عن فيزيائي
الفكــر التاريخــي مــع ميــاد العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 
ممــا ســيؤدي إلــى منعطــف لســاني فــي الفلســفة عَــوَّض 
علاقــة ذات - موضــوع بدراســة الــذوات التــي تمّــت تَنْشِــئَتُها 
اجتماعيــاً بكيفيــة تواصليــة، والتــي ترتبــط جَميعُها بشــيء من 
العالــم الموضوعــي، انطلاقــاً مــن عالمهــا المعيش المُشــترك 
والمُتقاســم بينذاتيــا، ومــن خــال الاعتــراف بالخاصيــة التــي 

لا غنــى عنهــا لعالمنــا المعيــش المبنــي والمهيــكل عــن طريــق 
لات  نت بها معالم التّشــكُّ اللّغــة، نُــدرك أيضــاً الكيفيةَ التــي تكوَّ

الاجتماعيــة لصــور العالــم.

هــل الفكــر المابعــد ميتافيزيقــي يتعايــش علــى نحــو ســيئ مــع 
المُعتقــدات الدينيــة؟

- لمــاذا يكــون كذلــك؟ لا ينبغــي خلــط التقاليــد الدينيــة 
ــي  ــا يلق ــس، فعندم ــة للكنائ ــخ العنيف ــع التواري ــا م ومضامينه
ــة  ــخ عملي ــى تاري ــون نظــرة اســترجاعية عل ــون العلماني المواطن
العَلْمَنــة، فإنهــم يتعرَّفــون أيضــاً علــى جــزء مــن تاريــخ العقــل 
فــي الديانــات العالميــة، وفــي مجتمعاتنــا المُعاصِــرة يتضــح أن 
ــت  ــا دام ــي م ــر الموضوع ــرة للفك ــكال معاصِ ــي أش ــات ه الديان
الجماعــات الدينيــة تعتــرف بثــاث وقائــع للحداثــة الاجتماعيــة: 
ــة  ــة الدســتورية الديموقراطي ــة، وأســس الدول ــة الديني التعددي
والاحتــكار الــذي نُقِــرُّ بــه للمعرفــة المُمَأسَســة مــن أجــل تحقيــق 

ــم. ــا بالعال معرفتن

ختاماً كيف توجزُ مسارك؟

ر العقلانيــة الغربيــة عنــد نقطــة الالتقــاء بيــن  - يوجــد تطــوُّ
ــي  ــد ميتافيزيق ــر المابع ــة الفك ــل ودراس ــة للتواص ــة نقدي نظري
وهــذان همــا خَطّــا القــوة اللَّذان بذلْــتُ جُهداً لأجل اســتخلاصهما 

وبيانهمــا فــي مجمــوع أعمالــي.
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هوامش:
1 - نظريــة نقديــة: غالبــاً مــا تُعــرَف باســم مدرســة فرانكفــورت، تلــك الحركــة )التــي ورثــت ماركــس، 
وكانــط، وهيغــل( ظهــرت إبّــان الثلاثينيــات مــن القــرن العشــرين وجمعــت أعضــاء معهــد البحــث 
الاجتماعــي بفرانكفــورت. الــذي أجرى تحليــاً نقدياً لـ»أمراض المُجتمع«، بمعنى مجموع الشــروط 
الاجتماعيــة التــي تــؤدي إلــى الاغتــراب، ويُعَــدُّ كل مــن »ماكــس هوركهايمــر« و»ثيــودور أدورنــو« 
و»فالتــر بنياميــن« و»هربــرت ماركيــوز« الممثليــن لمدرســة فرانكفــورت، ولأنهــم كانــوا جميعــاً مــن 
ــرب  ــت الح ــد أن وضع ــا بع ــى ألماني ــم إل ــود معظمه ــة، ليع ــن النازي ــرّوا م ــد ف ــودي فق ــل يه أص
أوزارهــا، وينتمــي »هابرمــاس« إلــى الجيــل الثانــي لمدرســة فرانكفــورت الــذي لــم يعــرف المنفــى.
Zeitschrift für Sozial�( 2 - مــن ســنة 1932 إلــى ســنة 1941 مَثَّلــت مجلــة البحــث الاجتماعــي

forschung( مجلــة معهــد البحــث الاجتماعــي بفرانكفــورت.
ــه إلــى فعــل الــكلام الــذي يتــم بيــن  3 - الفعــل التواصلــي: مفهــوم وضعــه »هابرمــاس« لشــير ب
الــذوات ويســتهدف بلــوغ التفاهــم )التفاهــم حــول شــيء مــا مــع شــخصٍ آخــر(، وحتــى يتحقّــق 
التفاهــم، لابــد أن تتوافــر بعــض الشــروط: مــن الواجــب علــى الــذوات أن تعبّــر عــن نفســها بكيفيــة 
دْقيــة، وأن تقــول  مفهومــة ومتمتعــة بالمعقوليــة وأن يســتمع أحدهــا إلــى الآخــر، وأن تتحلــى بالصِّ
ــرف وتعْتــرف بمــا يحيــط بهــا مــن معاييــر. وهنــاك أفعــال أخــرى للــكلام تبقــى  الحقيقــة، وأن تتعَّ

ــفُ اللّغــة بشــكلٍ مختلــف )الشــعر، الكــذب....(. ممكنــة وتوظِّ
4 - الفضــاء العمومــي السياســي: يحيــل هــذا المفهــوم إلــى مجمــوع ســاحات التواصــل والتشــاور 
الخــاص بالمُجتمــع، ويمكــن لأشــكال التواصل أو التبادلات أن تكون غير رســمية )في الشــارع، وفي 
ســات، البرلمــان(، كمــا يمكــن أن تكــون فوضويــة )المقهــى(  حفــل( أو رســمية )الجمعيــات، المؤسَّ
عــة، والفضــاء العمومــي هــو فضــاء  أو منظمــة )وســائل الإعــام(. فهــي تفضــي إلــى قيــام آراء متنوِّ

تكويــن الــرأي العــام والإرادة العامــة داخــل الديموقراطيات.
ــا، فهــو فكــر يتبــع مقاصــد  ــز ويطبــع فكــر عصرن 5 - الفكــر المابعــد ميتافيزيقــي: هــو الــذي يميّ

ــة. ــم الميتافيزيقي ــات العال ــوار مــع رفضــه فــي ذات الوقــت تمث ــة الأن حداث
6 - المرحلــة القصــوى: مفهــوم نحتــه الفيلســوف »كارل ياســبرز« ويشــير بــه إلــى المرحلــة التــي 
تمتــد زمنيــاً مــن )800( ســنة إلــى )200( ســنة قبــل ميلاد المســيح، حيث ظهــرت الانقلابــات الكبرى 
للفكــر: البوذيــة والكونفوشيوســية والطاويــة والميتافيزيقــا الإغريقيــة... وكل واحــد مــن أشــكال 

ل بشــكلٍ عميــق العلاقــة بالمعرفــة وبالاعتقــادات. الفكــر لتغيِّــر وتبــدِّ
7 - »إيزابيــل أوبيــر Isabelle Aubert« أســتاذة محاضــرة فــي الفلســفة بجامعــة باريــس الأولــى 

- بانثيــون ســوربون.
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اللّغــةُ العربيــة هــي الحاضنــةُ للتــراث العربــي، 
وكلِّ منتجــات الحضــارة العربيــة والإســامية، كما 
أنهــا فــي الأصــل، لغــةُ القــرآن الكريم، والــذي وَعَدَ 
لْنَــا  اللــه ســبحانه وتعالــى أن يحفظــه »إنَِّــا نَحْــنُ نَزَّ

كْــرَ وَإنَِّا لَــهُ لَحَافِظُــونَ«)1(. الذِّ
وإذا آمنّــا بهــذه الآيــة، فــإنّ القــرآن الكريــم 
ســيبقى إلــى الأبــد، وهــو الميــزان الحــقُّ لســامة 
اللّغــةِ العربيــة، ولســانها الفصيــح، وعليــه نقيــسُ 
كُلَّ حواراتنــا وكتاباتنــا؛ للتأكــد مــن ســامتها. كمــا 
أن هــذه اللّغــة الجميلــة هــي لغةُ الشِــعر والحكمة 

والروايــة والسِــيَر، وأيضــاً لغــةُ التاريــخ.
العصــر،  لغــةُ  هــي  الإنجليزيــة،  اللّغــةُ 
والمُعامَــات والاتصــالات والبحــوث والتفاهُمــات 
الدوليــة، وهــي حاضنــةٌ للثقافات العابــرة للقارات 
)Intercultural Language(، كمــا أنهــا أحــدُ 
اشــتراطات العديد من المُؤسســات عند التوظيف. 
مــن  كبيــرةٍ  شــرائحَ  -لــدى  توجّــسٌ  نشــأ  لــذا، 
ــم  ــدمَ تعلُّ ــأنّ ع ــي- ب ــي والعرب ــع الخليج المُجتم
اللّغــةِ الإنجليزيــة، ســوف يحرمُ الشــبابَ الخليجي 
ــي  ــف، والت ــن الوظائ ــتفادة م ــن الاس ــي، م والعرب
م لهــا، أن يكــون  تشــترط المُؤسســات علــى المُتقــدِّ
ــاً باللّغــةِ الإنجليزيــة، قــراءةً وكتابــةً وحديثــاً.  مُلمَّ
لــذا، فنحــن لا نســتطيعُ نكــرانَ هــذه الحقيقــة، 
وأنَّ إتقــانَ هــذه اللّغــة أصبــح ضرورةً مــن ضرورات 
ــدُ  ــاً »نجل ــا أحيان ــر، وأنن ــذا العص ــي ه ــم ف التفاه
ــب  ــضِ الأجان ــنَ بع ــارضُ تعيي ــا نع ــذاتَ« عندم ال

مــن مُتقنــي اللّغــة الإنجليزيــة فــي مؤسســاتِنا.
الإشــكالية هنــا، أن كثيــراً مــن شــباب الخليــج، 

الذيــن درســوا فــي مــدارسَ خاصــةٍ، تُــدرِّسُ اللّغــةَ 
الإنجليزيــة، تخرَّجــوا فــي تلــك المــدارس وهــم لا 
يُتقنــون اللّغــةَ العربيــة، وقــد يكونــون يكرهونهــا، 
وهــذا هــو المحــكُّ الرئيــس فــي قضيــة »تخليــق« 
ــي  ــاء -ف ــم الآب ــل! فمعظ ــه للعم ــان وتأهيل الإنس
ــمَ أبنائِهــم  منطقــة الخليــج- أيقنــوا وآمنــوا أنَّ تعلُّ
للغــةِ الإنجليزيــة لا منــاص منــه، وأنَّ مســتقبلَ 
أبنائِهــم مرهــونٌ بتعلُّــم هــذه اللّغــة، مهمــا صرفــوا 
مــن أمــوالٍ للمــدارس الأجنبيــة، وهــذا أمــرٌ واضــحٌ 
لا نقــاشَ فيــه، ولكــن مــاذا لــو عمــلَ هــذا الشــاب، 
الــذي لا يعــرفُ أنْ يكتــبَ ســطرين، أو يقــرأ نصــفَ 
صفحــةٍ باللّغــة العربيــة، فــي مؤسســة حكوميــة 
تتعامــل -حســب القوانين- باللّغــة العربية؟ وماذا 
ســيكون مصيــرُ هــذا الشــابِ، إنْ دخــلَ المجالسَ، 
ودارَ الحديــثُ حــول التاريــخ العربــي، والحضــارة 
الإســامية، والشــخوص العربيــة التــي كان لهــا 
دورٌ فــي تلــك الحضــارة؟ هــل ســيلتزم الصمت؟ أم 
د عــن حضور تلــك المجالس، وهــي حتمية  ســيتردَّ

اجتماعيــة وتاريخيــة، يفرضُهــا الواقــع؟!
ثــمَّ مــاذا لو حتَّمت وظيفةُ ذاك الشــاب الخروجَ 
ثَ باللّغةِ العربية عن  إلــى وســائل الإعلام، والتحــدُّ
إدارتــه، أو إنتــاج المُؤسســة التــي ينتمــي إليهــا؟ بل 
وقــد يكــون مُمثــاً لدولتــه لــدى دولــةٍ عربيــة! هــل 
ث باللّغةِ  ســيحضر الاجتماعــات والنــدوات ويتحــدَّ

الإنجليزية؟
ثمَّ ما نوع الهُويّة التي ســيحملها ذاك الشــاب، 
الــذي لــم يــدرس التــراثَ العربــي، ولا يعــرفُ رمــوزَ 
بلــده مــن الأئمة والعلماء والأطبــاء والجغرافيين، 

ما بين اللغّةِ العربية 
واللغّةِ الإنجليزية

ه  يــدورُ هــذه الأيــام نقــاشٌ حــادٌّ حــول مســوغيّة الاهتــام باللّغــةِ العربيــة، وضرورةِ الحفــاظ عليهــا مــن التشــوُّ
الحاصــل لهــا عــى يــد أبنائهــا، وبــن ضرورةِ تعلُّــم اللّغــةِ الإنجليزيــة، كونهــا لغــةً عالميــة، وأحــدَ أهم الاشــراطات 

في ســوق العمــل.

أحمد عبدالملك

تأملات
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وأهــل التاريخ، والأدبــاء والفنَّانين؟
حتمــاً ســوف يعيــشُ هــذا الشــابُ غُربــةً موحِشــة، وســيكتفي 
بـــ )شــلّة( أو مجموعــة مــن نفــس ثقافتــه وميولــه، ثــمَّ ينقــل تلــك 
الأفــكار والمُمارســات البعيــدة عــن اللّغــة العربيــة والتاريــخ 
العربــي، إلــى أبنائــه، وهنــا تكمــن مشــكلةٌ أخُــرى، وهــي تــوارثُ 
الأجيــال اللاحقــة لأســاليب حيــاةٍ وممارســاتٍ بعيــدةٍ عــن التراث 
ــة،  ــة العربي ــحُ الثقاف ــرُ ملام ــك تندث ــامي، وبذل ــي والإس العرب
هُ  وأدواتُهــا، ونتاجاتُهــا، ورموزهُــا، ويحدث »الاغتراب« الذي يُشــوِّ
ــظ  ــا يحف ــد عمَّ ــدةً كلَّ البُع ــا بعي ــةَ، ويجعله ــخصيةَ العربي الش
التــوازن المطلــوب بيــن الأصالــة والمُعاصَــرة! هــذه المقولة التي 
ثَبتــت -مــع الأيــام- فــي أذهــان الكثيريــن، لكنهــا لــم تنجــح فــي 
ــدى  ــةِ، ل ــد الأصال ــي تمجي ــراقُ ف ــدثَ الإغ ــوازن، فح ــق الت تحقي
ــذي لا  ــر، ال ــق الآخ ــدى الفري ــةِ ل ــرانُ الأصال ــل نك ــق، وحص فري

ــم اللّغــةِ العربيــة أيــةَ فائــدةٍ تُرتَجــى! يــرى فــي تعلُّ
ولقــد تنــادت بعــضُ المُؤسســات -قبــل أيام- بضــرورة الحفاظ 
علــى اللّغــةِ العربيــة، وعدم تــرك الحبل على الغــارب، في موجةِ 

تهميــشِ اللّغــة العربية، بدعــوى أنها غيــرُ صالحة للعصر!
ويمكــنُ الــردُّ علــى هــذا الزعــم، بــأنَّ اللّغــةَ العربيــة حفظــت 
ــخَ العربــي  ــا العلــومَ، والآدابَ، والفنــونَ، والتفاســيرَ، والتاري لن
ــكِ  ــةَ الفل ــة لغ ــذه اللّغ ــن ه ــم تكُ ــرون. أل ــر الق ــامي، عب والإس
والطــبِّ والآدابِ والفنــون؟ وقــد صلُحــت لتلــك القــرون، فلمــاذا 

هــي غيــرُ صالحــةٍ لهــذه الأيــام؟
كلُّ شــعوب العَالَــم أتقنــت لغتهــا الأصليــة أولًا، ثــمَّ تعلَّمــت 
اللّغــةَ الأخــرى، وهــذا مــا يجــبُ أنْ يحــدثَ فــي منطقــة الخليــج 
العربــي، والبــاد العربيــة قاطبــة، لأنَّ الإنســانَ العربــي الــذي لا 
يُتقــنُ لغتــهُ الأصليــة، قــراءةً وكتابــةً وحديثــاً، لا يمكنــه الحفــاظ 
علــى هُويتــه العربيــة! وقــد يقــول قائــل: »ولماذا كلُّ هذا الســعيِّ 
للحفــاظ علــى الهُويــة؟ نحــن نعيــشُ حيــاة »عَولميــة«، ولا حاجة 

ثَ بلغتنــا، التــي لا يفهمُهــا  لنــا لأنْ نتقوقــعَ علــى حالنــا، ونتحــدَّ
العَالَم!«.

ــع، لأنَّ  ــرُ مقن ، وغي ــلبيٌّ ، س ــيٌّ ــول إحباط ــذا ق ــا، أن ه وبرأين
ــةَ  ــةَ وربط ــةَ الرمادي ــا البدل ــس أهلهُ ــعوب الأرض، وإنْ لب كلَّ ش
ــر مــن هُويتِهــا وثقافتِهــا،  العنــق الحمــراء أو الزرقــاء، لــم تتطيّ
فنجــدُ الإنســانَ اليابانــي، الــذي وصــل أرقــى مراتــب العِلــم، يمــرُّ 
علــى مَعبــدهِ، ويمــارسُ طقوســهُ بلغتــه، ثــمَّ يواصل طريقــهُ نحو 
المصنــع أو المكتــب، وفــي المنــزل يقــرأُ آدابَ بــادهِ وقصصَهــا 
بلغتــه وليــس بلغــة أخــرى، ويشــاهدُ تليفزيــونَ بــاده، ويســمعُ 
موســيقى بــاده، ويتشــوقُ للمعــارض التــي تحمــلُ روحَ الشــعب 
ــام  ــاتِ الأف ــجُ مئ ــينمائي تُنت ــاج الس ــا أن دُور الإنت ــي. كم اليابان
باللّغــةِ اليابانيــة، كمــا أنَّ المــدارسَ والجامعــاتِ، وإن اشــتملت 
مناهجُهــا علــى اللّغةِ الإنجليزيــة، فإنها تُعطــي الأولويةَ القُصوى 
نــات الهُويــة، مــن تــراثٍ  للغــةِ اليابانيــة، وكلِّ مــا تحملــهُ مــن مكوِّ

وآداب وفنــون.
هات التــي تحصــل  نحــن مــع إنقــاذ اللّغــةِ العربيــة مــن التشَــوُّ
لهــا يوميــاً، حتــى على ألســنة بعض مذيعــي المحطــات العربية، 
علــى الرغــم مــن وجــودِ قــراراتٍ مهمّــةٍ بضــرورة اســتخدام اللّغــةِ 
العربيــة في المُراســات والتعليم والإعــام، ولكن الأمرَ الأصعبَ 
يبقــى علــى الأسُــرة، التــي ضــاعَ أبناؤهــا بيــن اللهجــات الآســيوية 
والإنجليزيــة، ولربمــا الإفريقيــة، ونتاجاتِ البرمجيــات التجارية، 
التــي تُعلِّــمُ الطفــلَ باللّغــةِ الإنجليزية، كيفَ يعمــلُ صداقاتٍ مع 
ــدُ العُنــفَ،  ــم لعــبَ القمــار، وكيــف يُمجِّ الجنســين، وكيــفَ يتعلَّ
وهــو يتعــرَّضُ لحمــاتِ التشــكيك فــي دينــه ولغتــه وهُويتــه، عبر 
تلــك البرمجيــات الرخيصــة الثمــن، فــي الغــرف المُظلمــة، والتي 

لا يفتحهــا الآبــاءُ والأمهاتُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - سورة الحجر، آية )9(، القرآن الكريم..
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المُحاوِر: ليو تســي شــين، هل تعتقد أن أدب الخيال العلمي 
الصينــي قــد وصل إلى مســتوى عالمي؟

- ليو تســي شــين: هذا محض وهم؛ لأن ســوق الخيال العلمي 
بالصيــن، حاليّــاً، لا يــزال يعانــي حالــة مــن الركود، فعــدد القرّاء 
ــرة، وكذلــك  قليــل للغايــة، بالإضافــة إلــى نقــص الأعمــال المؤثِّ
الكُتّــاب المُؤثِّريــن. مثــل هــذا الوضــع، لا يجعل فــوز كاتب معيَّن 
ــال  ــة هــوّة شاســعة بيــن أدب الخي ــره، فثمّ ــزة دوليــة، يغيِّ بجائ
العلمــي لدينــا، وأدب الخيــال العلمــي فــي الــدول الكبــرى، مثــل 

الولايــات المتَّحــدة الأميركية.

ر أدب الخيال العلمي  السيِّد ليو، برأيك، هل السبب في تأخُّ
فــي الصيــن، يعــود إلــى غيــاب الســوق أم إلــى نقص كُتّــاب الخيال 

العلمي؟ 

ــاً  ــؤال انطلاق ــذا الس ــى ه ــة عل ــي الإجاب ــين: تأت ــي ش ــو تس - لي
ــق أحدهمــا بــأدب الخيــال العلمــي الصينــي،  مــن منظورَيْــن؛ يتعلَّ
ــف ازدهــاره فــي  الــذي يتّســم مســاره بالتعــرُّج الشــديد، فقــد توقَّ
أواخــر عصر أســرة تشــينغ وأوائل عهــد الجمهورية؛ جــرّاء الحروب 
والاضطرابــات، بعد تأســيس الصين الجديــدة، والوقوع تحت تأثير 
الاتِّحاد الســوفيتي في الخمســينيات من القرن المنصرم، ثم شــهد 
ــي بعــض الازدهــار، لكنــه ســرعان مــا  أدب الخيــال العلمــي المحلِّ
ــف ثانيــةً بســبب »الثورة الثّقافيّــة«؛ وفي الثمانينيــات من القرن  توقَّ
تــاً، تــا ذلــك ازدهــار بالــغ، مثَّلَــه كِتــاب  الماضــي شــهد ازدهــاراً مؤقَّ
»شــياو لينــغ تونــغ يســافر إلــى المســتقبل« للكاتب »يه يونــغ ليه«، 
الــذي وصلــت مبيعاتــه إلــى أربعــة ملاييــن نســخة، لكــن، بســبب 
حملــة »مكافحــة التلــوث الروحــي«، وغيرهــا مــن الأســباب، تراجع 
نشــر الخيــال العلمــي فــي دولــة بأكملهــا، بيــن عشــيّة وضحاهــا، 
إلــى مــا نســبته صفــر. ثــم عــاد يتعافــى، تدريجيّــاً، بــدءاً مــن عــام 
ــع  ــا ينقط ــاً م ــي دائم ــي الصين ــال العلم ــأدب الخي ــذا ف )1995(؛ ل

مســاره، لكنــه، فــي كلّ مــرّة، يعــود فيهــا ليتَّصــل بعــد انقطــاع؛ لا 
يُبقــي علــى أيّ مــوروث ســابق. علــى ســبيل المثــال، جيلنــا الحالــي 
مــن كُتّــاب الخيــال العلمــي، منفصــل، تمامــاً، عــن كُتّــاب الخيــال 
العلمــي فــي الثمانينيــات، ســواء مــن حيــث المفهــوم الإبداعــي أو 
ــة مــوروث فــي هــذا  ــن، فليــس ثمّ العلاقــة المتبادلــة بيــن الجيلَيْ
ــال  ــن أن أدب الخي ــم م ــى الرغ ــذا، عل ــاق؛ ل ــى الإط ــأن، عل الش
ــراً، إلا أنــه لا يــزال فــي طــور  العلمــي، فــي الصيــن، لــم ينشــأ متأخِّ

الســذاجة التــي لــم تصــل إلــى النضــج بعــد.

ن الســيِّد »لي جيون هو« من فهم الفضاء  أتســاءل: كيف تمكَّ
الخارجي، عندما كان طفلًا؟ 

- لــي جيــون هــو: ربَّمــا لأن والــدي كان مزارعــاً محبّــاً للقــراءة؛ 
فقــد احتــوى منزلنــا علــى العديــد مــن الكتــب. لــم تكــن الأعمــال 
التــي طالعتهــا، عندمــا كنــت طفــاً، تنــدرج تحــت أدب الخيــال 
العلمــي الخالــص، فــي واقــع الأمــر، بــل هــي كتــب تنطــوي علــى 

معــارف حقيقيــة تتعلَّــق بعلــم الفلــك.
بعد ظهور »مشــكلة الأجســام الثلاثة« للأخ »تســي شــين«، كان 
لــدى العديــد من القــرّاء فجوة فيما يتعلَّق بفهــم »الخيال العلمي 
الصعــب« الــذي تشــمله الروايــة، ذلــك لقلّــة درايتهــم بالتســميات 
الأساســية للأجــرام الســماوية، بينمــا كان الوضع مختلفاً بالنســبة 
، لأننــي كنــت قــد طالعــت الكثيــر مــن المفاهيــم الفلكيــة مثــل  إلــيَّ
»المســتعر الأعظــم«، و»العملاق الأحمر الضخم«، و»الســديم«، 
و»الثقــب الأســود« وغيرهــا فــي بعــض الكتــب الفلكيــة التــي كانــت 
بحــوزة والــدي، عندمــا كنــت طفــاً، كمــا كنــت علــى درايــة جيِّــدة 

بكيفيــة حــدوث انفجار المســتعر الأعظم. 
ــذي  ــة«، ال ــارف الفلكي ــاب »المع ــن كت ــخة م ــدي نس ــاز وال ح
ــر غلافــه  كان مليئــاً بالصــور والنصــوص، مازلــت، إلــى الآن، أتذكَّ
بوضــوح. كنــت مُولعــاً بهــذا الكتــاب وأنا فــي المدرســة الابتدائية، 

محاورة بين »لي جيون هو« و»ليو تسي شين«

أدب الخيال العلمي والواقعية لا ينفصلان
في مقابلــة، أدارهــا مُحــاوِر شــبكة الكُتّــاب الصينيِّــن، دار الحــوار الآتي بــن الكاتــب الصينــي »ليــو تــي شــن«؛ 
رائــد أدب الخيــال العلمــي بالصــن )أوَّل كاتــب آســيوي يفــوز بجائــزة »هوغــو«، والكاتــب الصينــي »لي جيــون هــو«، 

باعتبــاره مُمثِّــاً لتيّــار الأدب الواقعــي.

أدب  |  حوارات
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ولطالمــا اســتلقيت علــى رقعــة مــن الخيــش، مســتمتعاً بلفحــة 
البــرد التــي تتخلَّــل الليــل، وأنــا أتطلّع إلى الســماء، متخيِّــاً موقع 
وهيئــة الأجــرام الســماوية التــي كنــت أقرأ عنهــا في النهــار. يمكن 
القــول، بكلمــات عصريــة، إن ذلــك، بالنســبة إلــيّ، آنــذاك، كان 
نافــذة مفتوحــة علــى مصراعَيْهــا فــي عقلــي، فقــد أســهم ذلــك 
ــل الســير  ــي، ب ــزه المكان فــي دفــع طفــل ريفــيّ علــى تجــاوز حيِّ
بــه لتجــاوز الكــرة الأرضيــة كلّهــا، وتخيُّــل الكــون، هــذا النــوع مــن 
ــل الفضــاء  ــق بتخيُّ التحفيــز الإيجابــي رائــع للغايــة. وفيمــا يتعلَّ
الخارجــي، أعتقــد أن هذا الأمر ليس قاصراً على الأطفال الصغار، 
فحســب، فمــا زلــت مفتونــاً به إلــى الآن، وثمّــة الكثير مــن الناس، 
حــول العالــم، مفتونــون بــه كذلــك. غالبــاً ما يكون شــغف البشــر 
وحماســهم لاستكشــاف المجهــول كامنَيْــن فــي مرحلــة الطفولة.

للتــوّ، عبــارة »الخيــال  الســيِّد »لــي جيــون هــو«،  لقــد ذكــر 
ــن الســيِّد »لــي« مــن فهمــه  العلمــي الصعــب«، ذلــك الــذي تمكَّ
جيّــداً، بعــد مطالعــة العديــد مــن كُتــب الفلــك. وبالحديــث عــن 
المفهــوم المقابــل، يتبــدّى مفهــوم »الخيــال العلمــي الســهل«؛ 
فمــاذا عســاه يكــون هــذا المفهــوم؟ مــن فضلــك، ســيِّد »ليــو تســي 

ــرْ لنــا هــذا الأمــر. شــين«، فسِّ

ــي  ــال العلم ــدّ أدب الخي ــع، يُعَ ــي الواق ــين: ف ــي ش ــو تس - لي
مفهومــاً غامضــاً للغايــة، فليــس ثمّة تعريــف دقيق لــه، حتى الآن، 
فالتعريفــات المختلفــة التــي طرحهــا النقّــاد لا تُعَــدّ، ولا تحصــى، 
ــة  ــع، لأن ثمّ ــراف الجمي ــى باعت ــا أن يحظ ــن لأيٍّ منه ــا لا يمك بينم
اســتثناءً لــكلّ تعريــف مُقتــرح، حتــى أن أحــد التعريفــات الحاليّــة 
هــو »أدب الخيــال العلمي الذي تنشــره دار نشــر الخيــال العلمي«؛ 
لذا أقول إن »الخيال العلمي الصعب« و»الخيال العلمي الســهل« 
ــى  ــوا عل ــن أن يطلق ــث يمك ــرّاء، بحي ــا الق ــمية ألَّفَه ــة للتس طريق
الخيــال القائــم، بشــكل أساســي، علــى العلــم، تســمية »الخيــال 

العلمــي الصعــب«، بينمــا يُطلــق »الخيــال العلمــي الســهل« علــى 
ذلــك الخيــال العلمــي المســتخدم فــي الأعمــال الأدبيــة كغطــاء؛ 
يغلِّــف الحــبّ التقليــدي، وكافّــة أنــواع التحقيقات، ويمكــن التمييز 
ــمَّ حــذف محتــوى الخيــال  ــن، علــى هــذا النحــو؛ إذا تَ بيــن النوعَيْ
مت بغيابه وتلاشــت، ولــم يعد من  العلمــي مــن متــن القصّــة، فتهدَّ
الممكــن ســردها، فذلك ما يُطلق عليــه »الخيال العلمي الصعب«، 
وهــو مــا يُطلــق عليــه، فــي الغــرب، »الخيــال العلمــي علــى طريقــة 
رة؛  كامبــل«. و»كامبــل« هــو كاتــب للخيــال العلمي في مرحلــة مبكِّ

لعــب دوراً أساســياً فــي تطويــر أدب الخيــال العلمــي، لاحقــاً.

يبــدو أن »مشــكلة الأجســام الثلاثــة« تنطــوي علــى الكثيــر مــن 
»الخيــال العلمــي الصعــب«، يعــود ذلــك للاعتقــاد الــذي يســاور 
الكثيــر مــن القــرّاء خــال مســيرة القــراءة بــأن مــا يضمّــه العمــل، 
بيــن جنباتــه، مــن خيــال، ليــس إلّ حقيقــة، وأنــه ســيصير واقعــاً 

فــي المســتقبل.

- ليــو تســي شــين: هــذا مــا ينشــده كلّ كاتب للخيــال العلمي، 
إذ يســعى الجميــع لاســتخدام أنمــاط مــن الواقعيــة تمكنِّهــم من 
كتابــة أكثــر الظواهــر جنونــاً، لتتبــدّى مثــل التقاريــر الإخباريــة.. 
تماماً، هذا هو المســعى الأســمى للجميع. حتماً، لا يناســب سردَ 
القصــص الخيالية اســتخدام أســلوب خيالي؛ يهدف، بالأســاس، 
إلــى وصــف أشــياء خياليــة فعــادةً ما تســلك هذه القصص ســبيل 
الواقعيــة، لوصــف أكثــر الأمور جنونــاً، وأكثرها بعــداً عن الواقع، 

ويُعَــدّ هــذا، أيضــاً، مفهومــاً إبداعياً أساســياً للخيــال العلمي.

أودّ أن أســأل الســيِّد »لــي جيــون هــو«: هــل لنجــاح »مشــكلة 
الأجســام الثلاثــة« تأثيــر علــى الأدب التقليــدي، مــن حيــث صــارت 

مصــدًرا مؤكّــداً للإلهــام؟

- لــي جيــون هــو: تُعــد إبداعات الأخ »تســي«، وكذلــك الجائزة 
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ل  التــي نالهــا هــذه المرّة مصــدراً للإلهام، كما تدفع، بشــدّة، لتأمُّ
ــي  ــداع الأدب الصين ــدأ إب ــى ب ــذ مت ــرف من ــي. لا أع الأدب الصين
ث بشــأن تراجعــه(، فقــد أضــاع  التقليــدي )لا أرغــب فــي التحــدُّ
الكثيــر مــن الطرق التي كان ينبغي أن يســلكها. منذ بداية مســيرة 
الأدب الصينــي، كانــت هناك أعمال تضمّ وعياً بالزمان وبالمكان، 
ووعيــاً بالكــون مــن حولنــا، ومثــال علــى ذلــك كتــاب تشــو يــوان 
»استكشــاف الفضــاء«. لكــن، وصــولًا للعصــر الحالــي، وخاصــة 
فــي العقــود الأخيــرة، بــدا كأن الكُتّــاب مــا عــادوا يملكــون ســوى 
، غــدا معيــار الحكــم على جــودة أو  الحبــكات الأرضيــة؛ ومــن ثَــمَّ
يّــة عمــل كاتــب مــا يتعلَّــق بمــدى ارتباطــه بالواقــع، فالجميع  أهمِّ
يقفــون علــى الأرض، وليــس ثمّــة وجــود للأشــياء المُحلِّقــة، 
كالســماء والكــون، هــذه الأشــياء التــي تحلِّــق لا وجــود لهــا 
فعليّــاً. بينمــا يُعَــدّ عمــل الأخ »تســي شــين« »مشــكلة الأجســام 
الثلاثــة« تنبيهــاً عظيمــاً للغايــة، فــي هــذا الصــدد: لمــاذا فقدنــا 

هــذه المســاحة مــن الإبــداع؟
»الخيــال« بالنســبة، إلــى الأدب، مثــل جناحيــن، بينمــا نحــن، 
علــى الــدوام، مســتلقون علــى الأرض، لا يمكننــا التحليــق كطائــر 
البــاز، بــل لا يســعنا ســوى الركــض علــى الأرض مثــل الدجاجــة، 

وتلــك مشــكلة، أيضــاً.
الأدبــي  الصينــي:  الإبــداع  أن  هــي  أخــرى  مشــكلة  ثمّــة 
والســينمائي، يتّســم بالجــودة، لكــن، من وجهــة النظــر الحاليّة، 
ينصــبّ تركيــزه علــى التاريــخ، دون الاهتمــام بالمســتقبل. شــاع، 
فــي الســابق، قــول مأثــور مفــاده أن »ليــس للولايــات المتَّحــدة 
الأميركيــة تاريــخ، وليــس للصيــن مســتقبل«، ينطــوي هــذا القول 
هكــذا علــى مفهومَــي الزمــان، والمــكان. وهنــا، يكمــن تذكير كبير 
للغايــة، مــن أدب الخيــال العلمــي الصينــي، لنظيــره التقليــدي، 
بمــا فــي ذلــك بعــض الأعمــال الدراميــة الحاليّــة المتعلِّقــة 
بالســفر عبــر الزمــن، والتــي ترتــدّ إلــى الــوراء كذلــك، فتختلــف 
عــن نظيراتهــا فــي أوروبــا والولايــات المتَّحــدة الأميركيــة، كذلــك 
ــع إلــى  عــن أفــام الرســوم المتحرِّكــة اليابانيــة، تلــك التــي تتطلَّ
ــث  ــور«، حي ــي »عبق ــي اليابان ــل الأنم ــل مسلس ــتقبل، مث المس
العــودة مــن المســتقبل لإنقــاذ الحاضــر، بهــدف تغييــر الحاضر، 

ثــم تصحيــح مســار المســتقبل.
وثمّــة مشــكلة أخــرى تتعلَّــق بالتقديــس، فقــد تعــرَّض الكتّــاب 
الصينيّــون، في الســنوات الســابقة، للقمع جــرّاء التقديس، فعند 
ذكــر الإبداع، والشــروع في الكتابة، يقــع القلم تحت وطأة التفكير 
فــي ضــرورة توقيــر الكلاســيكيات، بهــذه الطريقــة يكون مشــدوداً، 
للغايــة، مثقــاً بضغــط شــديد. لكــن، فــي الســنوات الأخيــرة، بدلًا 
مــن ذلــك، تــمَّ تجاهل وعــي الكلاســيكيات، ربَّما حدث ذلــك بتأثير 
الســوق. أعتقــد أن تأثيــر الســوق كبيــر نســبيّاً، حيث صــار الاعتقاد 
بأنــه طالمــا أنــت تكتــب فذلك حســن، وإذا كنت من الأكثــر مبيعاً، 
فذلــك جيِّــد؛ حتــى أن ثمّــة اتِّجاهــاً، فــي الوقــت الحالــي، يُعــرَف بـــ 
»التحــزُّب«، يســود فيــه الاعتقــاد بــأن المــرء يكتــب ليطالــع النقّــاد 
مــا يكتبــه، وطالمــا أقــرّ النقّــاد مــا كتبــه، فذلــك كلّ مــا فــي الأمــر، 
لــذا، علــى النقيــض مــن ذلــك، تلاشــى تمامــاً، مثــل ذلــك الوعــي 

الثميــن القائــم علــى تقديس الكلاســيكيات. 
ث، فــي  أمّــا بالنســبة إلــى إبــداع الأخ »ليــو تســي«،فلن أتحــدَّ
البدايــة، عــن »مشــكلة الأجســام الثلاثــة«، فلديــه قصّــة قصيــرة 
ــرة كلاســيكية  ــة قصي ــي قصّ ــه«، وه ــة الإل ــة تســمّى »رعاي قديم
ــال  ــج الخي ــا نه ــتخدم فيه ــه اس ــن أن ــم م ــى الرغ ــة. وعل للغاي

العلمــي، إلا أنــه اهتــمَّ بالطبيعــة البشــرية، حيــث عكــس الواقــع 
ــع بســلطة علــى الواقــع تفــوق ســلطة للواقعيــة.  الحالــي، وتمتَّ
أعتقــد أن إبداعنــا الواقعــي، أو الإبــداع الأدبــي التقليــدي، يجــب 

ــم منــه. أن يُشِــيد بإبــداع أدب الخيــال العلمــي، ويتعلَّ

قلت، للتوّ، إن أعمالنا الدرامية المتعلِّقة بالسفر عبر الزمن، 
جميعهــا ترتــدّ إلــى الــوراء، وهــذا ينبِّهنــا إلــى إمــكان أن تتطلَّــع 
أعمالنــا الدراميــة إلــى المســتقبل، حيــث يمكــن لــأدب التقليــدي 

محــاورة المســتقبل.

- لــي جيــون هــو: فــي الواقــع، لا يتعلَّــق الأمــر بــالأدب، كمــا لا 
ــح  يقتصــر علــى مجــال الســينما والتليفزيــون، فحســب، بــل يوضِّ
ــه الروحــي لأمّــة بأســرها، أيضــاً. لا يمكــن أن نــدع الآخريــن  التوجُّ
يعتقــدون أن الأمّة الصينية لا يســعها ســوى الارتــداد إلى مجدها 
ــل الصــورة التــي قــد يكــون  ــا أن نتخيَّ الأدبــي القديــم، ولا يمكنن
عليهــا مســتقبلنا، ولا أحــد يســعى للتفكيــر فــي ذلــك. وبصفتــي 
ــاً، تقــع علــى عاتقــي هــذه المســؤولية، وذلــك العــبء، إلّ  فنان
أننــي أفتقــر إلــى القــدرة علــى التخيُّــل. وعلــى العكــس مــن ذلك، 
يمــا أدب الخيــال العلمــي هــذا الفــراغ، ويضطلــع بــدور يجب أن 

يكــون الأدب التقليــدي هــو المنــوط بــه. 

ثنا، للتوّ، عن الثقافة الصينية، على الرغم من أننا غالباً  تحدَّ
مــا ننظــر إلــى الــوراء، لكــن يمكننــا أن نــرى الخرافــات والأســاطير، 
ومــا تتمتَّــع بــه مــن ثــراء. أتســاءل: هــل كان هــذا جــزءاً مــن منشــأ 

إبــداع الخيال العلمي؟ 

- ليو تســي شــين: الأمر ليس مقتصراً على الأســاطير الصينية، 
فحســب، بــل إن الأســاطير الغربيــة، كذلــك، لديهــا الكثيــر مــن 
القواســم المشــتركة مــع الخيــال العلمــي. بينمــا يمكننــا القــول، 
مــن ناحيــة أخــرى، إن الخيــال العلمــي نفســه هــو نمــط أدبي نتج 
م التكنولوجــي الــذي أعقــب الثــورة الصناعية؛ مُتَّســماً  عــن التقــدُّ

ليو تسي شين ▲ 
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بطريقتــه الفكريــة التــي تميِّزه.
ــاطير  ــي الأس ــا ف ــن نظيرته ــذه ع ــر ه ــة التفكي ــف طريق تختل
التقليديــة، فالنســبة إلــى الصيــن، تضــمّ الأســاطير الصينيــة 
القديمــة، بيــن جنباتهــا، الكثيــر مــن عناصــر الخيــال العلمــي. 
علــى ســبيل المثــال، فــي روايــة »رومانســية الممالــك الثلاثــة«، 
كانــت تصميــم العربــات الخشــبية التــي علــى هيئــة أبقــار وخيول 
وغيرهــا مــن العناصــر، أشــبه مــا يكون بعناصــر الخيــال العلمي، 
بينمــا يُعَــدّ نمــط التفكيــر الســائد بالخيــال العلمــي مغايــراً لنمط 
التفكيــر الخــاصّ بالأســاطير. يُعَــدّ أدب الخيــال العلمــي الصينــي 

منتجــاً أجنبيّــاً محضــاً، مــن منظــور أدب الخيــال العلمــي.
ــي«،  ــيِّد »ل ــع الس ــاصّ، م ــو خ ــى نح ــق، عل ــي أتّف ــد أنن أعتق
ــن  ــة بي ــأن العلاق ــوّ، بش ــاره، للت ــذي أث ــوع ال ــوص الموض بخص
ــن.  ــال العلمــي والأدب الواقعــي المعاصــر فــي الصي أدب الخي
قبــل فــوز »مشــكلة الأجســام الثلاثــة« بالجائــزة، تأثَّــرت، بشــدّة، 
بتعليــق نُشِــر فــي صحيفة »نيويــورك تايمــز«؛ مفــاده أن الازدهار 
الحالــي لأدب الخيــال العلمــي، فــي الصيــن، قــد جــذب الأنظــار.

بدايــة القــول، يتمتَّــع أدب الخيــال العلمــي بميــزة غريبــة؛ ألا 
ــر هــذه الميــزة لغيــره  وهــي أنــه يُعَــدّ مقياســاً لبلــد مــا، ولا تتوفَّ
مــن الأنمــاط الأدبيــة؛ نظــراً لأن الأدب الواقعــي يمكــن أن تنشــأ، 
مــة، مثــال  علــى راحتيــه، الكلاســيكيات، فــي أماكــن ليســت متقدِّ
ذلــك الأدب الروســي. وهنــاك، أيضــاً، أدب أميــركا اللاتينيــة، مثل 
عمــل ماركيــز »مئــة عــام مــن العزلــة«، الــذي تولَّــد فــي منطقــة 
متخلِّفــة للغايــة، لكــن ذلــك لا ينطبــق علــى أدب الخيــال العلمي 
ــاً  ــدّ أن يكــون مكان مطلقــاً، فالمــكان الــذي يشــهد ازدهــاره، لا ب

ترتفــع فيــه القــوّة الوطنيّــة. 
يعنــي هــذا أن المملكــة المتَّحــدة هــي مهــد أدب الخيــال 
العلمــي، حينمــا كانــت الإمبراطوريــة البريطانيــة لا تغيــب عنهــا 
الشــمس أبــداً. لكــن، مــع تراجــع بريطانيــا، وارتــداد أوروبــا إلــى 
الخلــف، وفــي ظــلّ التنامــي الســريع للقــوّة الوطنيّــة الأميركيــة، 

انتقــل التركيــز علــى أدب الخيــال العلمــي ليصــل، بــدوره، إلــى 
أميــركا. مثَّلــت الفتــرة: مــن الثلاثينيــات إلــى الســتينيات، العصــر 
صادفــت  والتــي  الأميركــي،  العلمــي  الخيــال  لأدب  الذهبــي 
مرحلــة الصعــود الســريع للقــوّة الوطنيــة فــي الولايــات المتَّحدة 
الأميركيــة. والآن، جــذبَ أدب الخيــال العلمــي الصينــي، الانتبــاه 
علــى حيــن غــرّة، ويرتبــط هــذا ارتباطــاً وثيقــاً بالخلفيّــة الكبــرى 

للمجتمــع الصينــي.
علَّقــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« على الأمر، آنــذاك بأن أدب 
الخيــال العلمــي، فــي الصيــن، بــات يحظــى بالاهتمــام، وهــو مــا 
يمثِّــل تغييــراً فــي طريقــة تفكيــر الجيــل الجديــد مــن الصينييــن؛ 
بمعنــى أن الصيــن بــدأت فــي توســيع رؤيتهــا القديمــة المتعلِّقــة 
ــة؛ تلــك التــي وضعــت، مــن خلالهــا،  ــر الواقعي بطريقــة التفكي
الأرض نصــب عينيهــا، موليــةً ظهرهــا للســماء. مــن ســمات أدب 
الخيــال العلمــي أنــه ينظــر إلــى البشــر باعتبارهــم كيانــاً واحــداً، 
يــات التــي يواجهونهــا همّــاً مشــتركاً لهــم  وتمثِّــل الكــوارث والتحدِّ

جميعــاً، بغــضّ النظــر عــن أعراقهــم.
يشــير هــذا إلــى أن الجيــل الجديــد مــن القــرّاء الصينييــن لا 
يعتبــرون أنفســهم صينييــن، فحســب، بــل يعتبــرون أنفســهم، 
ــى  ــة إل ــة. بالإضاف ــرية مجتمع ــة البش ــي العائل ــراداً ف ــاً، أف أيض
أنهــم قــد شــرعوا يهتمّون بالمشــكلات أو الأســئلة الأساســية ذات 
الاهتمــام المشــترك للبشــرية، مثــل: مــن أيــن أتينــا؟، وإلــى أيــن 
ــي ســيكون عليهــا مســتقبلنا؟.  ــة الت ــون؟، ومــا الهيئ نحــن ذاهب
تأثَّــرت، بشــكل خــاصّ، بالجملــة الأخيــرة مــن التعليــق، المعنيّة 
بــأن هــذا التغييــر فــي طريقــة تفكير الجيــل الجديد، من الشــعب 

الصينــي، ســيكون لــه بالــغ الأثــر علــى مصيــر الصيــن والعالــم.
اتَّســم هــذا التعليــق بالعمــق الشــديد، وعلــى الرغم مــن كثرة 
التعليقــات المحلِّيّــة، إلا أننــي لــم أَرَ من بينها تعليقــاً يحمل هذه 
ــل  الرؤيــة، وينطــوي علــى هــذا التحليــل العميــق؛ لــذا فمــا تفضَّ
الســيّد »لــي« بطرحــه، للتــوّ، بشــأن كيــف يمكــن لأدبنــا الســائد 
أن يتكيَّــف مــع التحــوّل الحالــي فــي طريقــة تفكيــر القــرّاء، يُعَــدّ 
ــن، أن  ــت الراه ــي الوق ــد، ف ــا نعتق ــراً لأنن ــة؛ نظ ــكلة حقيقي مش
ــق  الأدب الواقعــي هــو -بالفعــل- التيّــار الأدبــي الســائد، فقــد حقَّ
- خَلَّف  إنجــازات رائعــة خــال المئتــي عــام الماضيتَيْن، و-من ثَــمَّ
ــخ  ــة لتاري ــرة كلِّيّ ــن بنظ ــيكيات. لك ــن الكلاس ــى م ــدداً لا يحص ع
الأدب البشــري، نجــد أن الواقعيــة ليســت ســوى مرحلــة قصيــرة 
المــدى، فقد برزت الواقعية، بشــكل حقيقــي، بعد عصر النهضة 
ــة، بينمــا لــم تكــن كلّ الآداب البشــرية الســابقة ســوى  الأوروبي
ــاً،  آداب خياليــة فــي مجملهــا؛ لــذا يتمثَّــل الســؤال الجديــر، حقَّ
بالتفكيــر فيــه، والمعضلــة التــي تســتحقّ التحــدّي، فــي معرفــة 

ر فيــه تيّــار الأدب الواقعــي لدينــا. الاتِّجــاه الــذي ســوف يتطــوَّ

تبــرز، فــي أعمالــك، فكــرة تعلُّــم الأرض حمايــة نفســها مــن 
خــال إرســال إشــارة إلــى الكــون.

- ليــو تســي شــين: ذلــك هــو التفكيــر المنطقــي، فــا يمكــن 
لأبوَيْــن أن يطلبــا مــن طفلَيْهمــا، حــال لقائــه شــخصاً غريبــاً، أن 
ــر  ــة غي ــك ممارس ــب، فتل ــخص طيِّ ــب ش ــك الغري ــل أن ذل يتخيَّ
مســؤولة. هنا، تكمن غرابة البشــر. في البداية، وقبل كلّ شــيء، 
ثمّة شــعور بعدم الثقة المتبادلة فيما بين الحضارات البشــرية، 
وثمــة مســاحات شاســعة مــن الريبــة بيــن هــذه الحضــارات 
المختلفــة، ومثــل هــذه الريبــة وعــدم الثقــة ســتؤديان، حتمــاً، 
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إلــى حــروب عالميــة؛ تُســفك فيهــا الدمــاء أنهــاراً، لكــن الغريــب 
فــي الأمــر أن كلّ خيالاتنــا، بشــأن الفضائيِّيــن جميلــة، نظــن أن 
هنــاك مبــادئ أخلاقيــة ســامية؛ معتــرف بهــا فــي ســائر الكــون، 
حيــث نعتقــد أن الفضائيِّيــن سينســاقون لتقنياتهــم العاليــة، وما 
يتمتَّعــون بــه مــن مســتوى أخلاقــي عــالٍ، ويحترمــون كلّ أشــكال 
الحيــاة والحضــارة القائمــة. ليــس ثمّــة دليــل يثبــت صحّــة هــذه 

النقطــة، حتــى الآن.

صنــا،  ســيِّد »لــي جيــون هــو«، لــو تجاوزنــا هويّــة الكاتــب، وتقمَّ
بــدلًا عنهــا، هويّــة أحــد محبّــي الخيــال العلمــي، لقلنــا إن مــا بيــن 
أيدينا، اليوم، من هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، ربّما كانت 
مــوادّ كتبهــا أدب الخيــال العلمــي فــي الســابق. مــن موقعنــا بهــذا 

العصــر. تُــرى مــا الــذي قــد يحــدث مســتقبلًا؟

- لــي جيــون هو: باعتبــاري كاتباً، أو قارئاً )الأمر ســيّان(، أعتقد 
أن الأشــياء التــي قالهــا، للتــوّ، الأخ »تســي شــين«، توضح شــعور 
البشــر النهائــي بخيبــة الأمــل، ربَّمــا لا تســاورنا المخــاوف بشــأن 
ــتنطفئ  ــمس س ــم أن الش ــا نعل ــن حينم ــة، لك ــاكل الحاليّ المش
فــي غصــون ســتّة مليــارات ســنة، ســيتولَّد لديــك، علــى الفــور، 
شــعور بخيبــة الأمــل.  هــذا الشــعور باليــأس هــو المصــدّ الروحي 
للإبــداع الفنــي، ولإبــداع الخيــال العلمــي كذلك. إن بحث البشــر 
ــن، ليــس إلا ســعيهم لإيجــاد  ــروح مــن الفضائييِّ عــن رفقــاء ال

مخــرج، ومنــح خيبــة الأمــل تلــك شــعوراً بالأمــل.
هنــاك نقطــة أخــرى، تتمثَّــل فــي أن الإبــداع الواقعــي، وخلــق 
ــال العلمــي متَّســقان؛ لا انفصــال بينهمــا، فالكلاســيكيات  الخي
ــن.  ــكلا الجانبَيْ ــزة ل ــر المميّ ــا العناص ــقّ، لا يعوزه ــة، بح الرائع
ومثــال علــى ذلــك، روايــة »1984« للإنجليــزي »جــورج أورويــل«، 
كُتــب هــذا العمــل عــام )1948(، وقــد تخيَّــل النمط الذي ســيكون 
عليــه العالــم فــي عــام )1984(، ووجــود ثلاث متغيِّرات، تتشــابه، 
ــي  ــدى الأخ »تس ــة« ل ــام الثلاث ــكلة الأجس ــع »مش ــك، م ــي ذل ف
شــين«. فعلــى الرغــم مــن أن العمــل قــد كتُــب فــي عــام )1948(، 
قاً بحلول عــام )1984(، صار  إلا أن مــا كُتــب قــد صــار واقعــاً متحقِّ
النمــط العالمــي علــى ذلــك النحــو، كمــا غــدت البيئــة السياســية 
محاكيــة لتلــك المكتوبــة. »جورج أورويل« نفســه، كاتب واقعي، 
ــؤات الخيــال العلمــي؛  غيــر أن كتابتــه كانــت أكثــر دقّــة مــن تنبُّ

لــذا فالخيــال العلمــي والواقــع لا ينفصــان.
روايــة »المعلِّــم ومارغريتــا« للكاتــب »بولغاكــوف«، هــي مثال 
آخــر علــى ذلــك، وهــي، أيضــاً، عمــل واقعــي، لكنــه يحكــي عــن 
ــل الشــيطان فــي حيــاة البشــر، ورغبتــه فــي تغييــر الحيــاة  توغُّ
البشــرية وفقــاً لنوايــاه، ذلــك فــي ظــلّ بيئــة ســحرية للغايــة. ثمّة 
ــي،  ــع الحال ــع المجتم ــس واق ــي تعك ــا الت ــن تفاصيله ــض م بع
وقبولنــا اللامبالــي لبعــض الأمــور غيــر الطبيعيــة، مَثّلــه تحــوُّل 
الشــيطان إلــى قــطّ كبيــر، ينتظــر الحافلــة فــي محطّــة الحافلات، 
ــعر  ــا لا يش ــرة، بينم ــتري تذك ــة، لا يش ــتقلّ الحافل ــا يس وبعدم
الــركّاب المتزاحمــون بالغرابــة لذلــك، وبــدلًا مــن ذلــك يوبِّخــه 
ــل التذاكــر لعــدم شــراء تذكــرة، كما لو كان شــخصاً عادياً.  مُحصِّ
هــذا النــوع مــن القبــول الطبيعــي للأمــور غيــر الطبيعيــة، يؤثــر، 
ــق تلــك القــوّة  بشــدّة، فــي أذهــان النــاس، وهنــا يكــون قــد حقَّ
ــس الإبــداع علــى اســتعارة  التــي تتمتَّــع بهــا الواقعيــة، بينمــا تأسَّ
تقنيــة ســحرية، فهــي نــوع مــن تقنيــات الخيــال العلمــي، و-مــن 
- لا ينفصــل الواقــع عن الخيــال العلمي في الأعمــال الجيدة. ثَــمَّ

لهــذا الســبب، لا أتَّفــق مــع قــول الأخ »تســي شــين«؛ أن أدب 
الخيــال العلمــي هو أدب فئــوي لأقلِّيّة. لقد قرأت عمله »مشــكلة 
الأجســام الثلاثــة«، وأعتقــد أن الســرد والبنية الروائيــة، بالإضافة 
ــوق  ــه ليف ــوا بإبداع ــد ارتق ــكام، ق ــل والإح ــتوى التفصي ــى مس إل
تَــيْ روايتــه إنجــاز أدبي  العديــد مــن الروايــات الواقعيــة، فبيــن دفَّ
راقٍ للغايــة؛ مــن هنــا، لا تســتهدف مســاهمته فــي الأدب أقلِّيّــة، 

كمــا أنهــا ليســت فئويــة.

يمثِّــل فــوز »ليــو تســي شــين« بجائــزة، عــن عملــه »مشــكلة 
ــي. أوّد  ــال العلمــي الصين ــة«، دفعــة لأدب الخي الأجســام الثلاث
أن أطلــب مــن الســيِّد »لــي جيــون هــو« تقديــم بعــض المقترحــات 

مــن أجــل النهــوض بنشــر الخيــال العلمــي، لدينــا.

ــيء،  ــض الش ــاً بع ــاً جريئ م اقتراح ــأقدِّ ــو: س ــون ه ــي جي - ل
لكنــه ممكــن إلــى حَــدٍّ مــا. أعتقــد أن الجائــزة التــي نالتهــا روايــة 
»مشــكلة الأجســام الثلاثــة« تُعَــدّ أمــراً عظيمــاً للغايــة بالنســبة 
إلــى الوســط الأدبــي، وخاصّــةً وســط أدب الخيــال العلمي، حيث 
تتمتَّــع »مشــكلة الأجســام الثلاثــة« بقاعــدة جماهيريــة ضخمــة، 
ــا الاســتفادة مــن  فــي الداخــل وفــي الخــارج. أعتقــد أن بإمكانن
هــذه الفرصــة، وتقليــد »ملــك حكايــات الأطفــال الخرافيــة« التــي 
كتبهــا »تشــنغ يــوان جيه« آنــذاك، فقد كان بمفــرده مؤلِّف »ملك 
حكايــات الأطفــال الخرافيــة«، بينمــا أمكنــه أن يجذب إلــى مجلَّته 
ــى رقــم فلكــي. أظــن أن مــن  ــن القــرّاء، ليصــل تداولهــا إل ملايي
ــد«  ــي الجدي ــال العلم ــة »الخي ــدار مجلّ ــتئناف إص ــن اس الممك
فــة، والســماح لــأخ »تســي شــين« أن يكــون المؤلِّــف  المتوقِّ
الرئيســي فيهــا، ليواصــل نشــر أعمــال الخيــال العلمــي المتاحــة 
لديــه، بشــكل متسلســل. قــام »تشــنغ يــوان جيــه« بالأمــر ذاتــه، 
فــكان ينشــر أعمالــه، بشــكل دوري، كلّ عشــر ســنوات، تقريبــاً.

بعــد حصول »مشــكلة الأجســام الثلاثــة« على الجائــزة، تملَّكَ 
الجميــعَ شــعورٌ غامض تجــاه المؤلِّف، كما تطلَّع القرَّاء، بشــدّة، 
إلــى أعمالــه الأخــرى؛ لــذا يمكننــا الاســتفادة مــن مجلّــة »الخيال 
العلمــي الجديــد« لتقديــم الصــورة الكاملــة لأعمــال الأخ »تســي 
ه قاعــدة المعجبيــن  شــين«، بصــورة منهجيــة. قــول ذلــك مــردُّ
الخاصّــة بـ»تســي شــين«، فطالمــا لاقــى الإعــان المســبق عــن 
هــذه المجلَّــة مــردوداً جيِّــداً، فســيكون حجم الاشــتراك بهــا أكبر 

مــن كلّ المجــات الأخــرى فــي الصيــن.
ــم  ــن ل ــراد، فم ــد باطِّ ــذه تتزاي ــن ه ــدة المعجبي ــزال قاع لا ت
يقــرؤوا أعمــال الخيــال العلمــي، مــن قبل، غــدوا يقرؤونــه، الآن؛ 
ــة لــأخ »تســي  ــا الاســتفادة مــن القاعــدة الجماهيري ــذا يمكنن ل
ــة »الخيــال العلمــي  شــين«، حيــث تصبــح أساســاً يســمح لمجلَّ
فــة، بالنهــوض مــن جديــد، وبهــذه الطريقــة لا  الجديــد« المتوقِّ
نبــرز الصــورة الكاملــة لأعمــال »تســي شــين« بشــكل منفــرد، بــل 
ــاب الخيــال العلمــي فــي البــاد  نجعــل منهــا منصّــة رائعــة لكُتّ
بأكملهــا؛ ومــن هنــا نســمح لــأخ »تســي شــين« بــأن يكــون هــو 
ــص عــدّة صفحــات لنشــر أعمــال  ــف الرئيســي، كمــا نخصِّ المؤلِّ
ــال العلمــي. وبوجــود المنصّــة، ســتكون  ــاب الخي غيــره مــن كتّ

هنــاك فرصــة للازدهــار.

 ترجمة عن الصينية: مي ممدوح
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أرتورو بيريث ريفيرتي:
يمكنني العيش من دون الكتابة..

اســتهلّ الكاتــب الإســباني الشــهير »أرتــورو بيريــث ريفــرتي« )1951 - ...( حياتــه المهنيــة مراســاً حربيــاً لفائــدة 
الصحيفــة اليوميــة »Pueblo«، ثــم للقنــاة التلفزيــة الإســبانية )TVE( مــن عام )1973( حتى )1994(، فجاب أطراف 
المعمــورة يشــهد حروبــاً عديــدة فيهــا، ويقــدّم تقاريــر عن أشــهر الصراعــات الحربية والسياســية، كالحرب الأهلية 
اللبنانيــة، وحــرب الخليــج، وحــرب الإبــادة في يوغوســافيا الســابقة، وغيرهــا، فــكان الــدرس الكبــر الــذي تعلّمــه 
مــن هــذه الحــروب، التــي خبرهــا في الــرق الأوســط وإفريقيــا وأمــركا اللاتينــة وأوروبــا، هــو أن ينظــر إلى العالَــم 
ــرّوائي الــذي  ــة، وللتأليــف ال ــه للكتاب ســاً حيات ــة الصحافــة، مكرِّ فــه عــن مهن ــذ توقُّ ــه ووحشــيَّته، من ــكلّ تعقيدات ب
ســيبرع فيــه، ليصبــح واحــداً مــن الكتّــاب الإســبان المعاصريــن الأكــر مقروئيّــةً داخــل إســبانيا، وخارجهــا، حيــث 

ترجمــت أعمالُــه الروائيــة إلى مــا يربــو عــى خمــس وعشريــن لغــة..
ســرتقي »أرتــورو بيريــث ريفــرتي« مــدارجَ الشــهرة بواســطة روايتــه »نــادي دومــاس«، وسرعان مــا أضحت كتبُه 
أكــرَ مبيعــاً، فحصلــت روايتــه »لوحــة الســيّد الفلمنــي« عــى الجائــزة الكــرى لــأدب البوليــي عــام )1993(، 
وروايتــه »جِلْــد الطّبْــل« عــى جائــزة »جــان مــوني« عــام )1997(،التــي تتــوّج بوصفهــا أفضــل روايــة أوروبيــة، وفــازت 
ــط« عــام )2001(. وقــام مخرجــون كبــار، منهــم  روايتــه الهائلــة »مقــرة ســفن لا اســم لهــا« عــى جائــزة »المتوسِّ
»رومــان بولانســي« بنقــل بعــض رواياتــه إلى الســينما، وفي العــام )2003( أصبــح عضــواً في الأكاديميــة الملكيــة 

الإســبانية.
تميّــزت رواياتــه بإيثارهــا للموضوعــات الآتيــة: اعتبــار التاريــخ والمــاضي منطلقــاً وقاعــدة أساســية للكتابــة، 
والاهتــام بالمغامــرات البحريــة وحكايــات القرصــان والقبطــان والبحــث عــن الكنــوز المطمــورة في قــرار البحــر، 
والســعي الــدؤوب للبحــث عــن سّر الألغــاز، والكشــف عــن غموضهــا، والانطــاق دائمــاً مــن المــاضي بوصفــه مهــاداً 

لفهــم الحــاضر واســتشراف المســتقبل...
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س- ولدتــم فــي »كارتاخينــا« عــام )1951(. هــل 
لديكــم ذكريــات عــن هــذه المدينــة، وعــن الطفولــة 

التــي أمضيتموهــا فيهــا؟

ج- عندمــا ابتدعت شــخصية )كــوي(، الذي يظهر 
فــي روايــة »مقبــرة ســفن لا اســم لهــا«، كنــت أرغــب 
فــي أن أمنحــه ذاكــرةً خاصّــة. وبعد التّأمّــل، أدركت 
أنّنــي لــم أســتعمل، مــن قبــل، ذاكرتــي الشــخصية، 
لذلــك ســتكون لـ)كــوي( ذاكرتــي. لقــد منحــت لهــذه 
الشــخصية ذاكــرة ســنواتي الثمانيــة عشْــرة الأولــى. 
ــض  ــر الأبي ــن البح ــل م ــو رج ــبهني، فه ــوي( يُش )ك
ــبه  ــئلتُه، تش ــه، وأس ــه، وأحلامُ ــط. غراميّات المتوسّ
غراميّاتــي، وأحلامــي، وأســئلتي. لقــد رأى مــا رأيتــه، 
وعــاش مــا عشــته، ومــارسََ مــا مارســتُه مــن غطْــس 
ــاعات. إنّ  ــال س ــاء خ ــي المين ــوال ف ــة وتَجْ ومِلاح

)كــوي( هــو أنــا.

تُعَــدّ »مقبــرة سُــفنٍ لا اســم لهــا« روايتَكــم الأكثــر 
)أوتوبيوغرافيّــةً(.

- لــن أذهــب إلــى هــذا الحــدّ. دعونــي أقُــلْ إنّهــا 
كتابــي الأكثــر شــخصيّةً، وهــو أمْــر يختلــف تمامــاً. 
يصوغهــا  جــدّاً  شــخصية  أمُــوراً  أحيانــاً،  نُلْفــي، 
الأدبُ والتّخييــل. لقــد أوْدعْــتُ هــذا الكتــابَ أجمــلَ 
ذكرياتــي، وأجمــل قراءاتــي، وأهــمّ تجاربــي فــي مــا 

ــرأة. ــر، والم ــاة، والبحْ ــم، والحي ــق بالعالَ يتعلّ

)كوي( هو الشــخصية التي تشــعرون أنّها الأقرب 
إليكم؟

- لا . أقــرب الشــخوص إلــيّ هــو )ألاتريــس( بطــل 
»مغامرات القبطان ألاتريس«، والفارس في »لوحة 
الســيّد الفلمنكــي« و)كورســو( في »نــادي دوماس«، 
)وهو، أيضاً، اســم ســفينتي...(، إنها شخوص ترتبط 
بروابــط عميقــة جــدّاً بــي، لكــن مناطــق معيّنــة مــن 
ذاكرتهــم غيــر معروفة عنــدي، غريبة وبعيــدة منّي. 
فلابــدّ مــن النّبش فــي ذكرياتهم، وإبــراز جوانب من 
شــخصيّاتهم التــي لــم أكــن علــى درايــة بهــا تمامــاً. 
راً مُشــابهاً لــي فــي  دعْنــا نقُــلْ إنّ )كــوي( شَــهِد تطــوُّ
العديــد مــن النّواحي. لا أجهل أيَّ شــيءٍ عن ماضيه 
ودوافعــه العميقة، ولســت مضطــرّاً لابتكار ذكريات 

لــه: لقــد كان مــا كنــت عليه.

كان أبوكم قبطاناً في البحرية التجارية...

- لقــد نشــأت فــي عائلــة مــن البحّــارة. كان عمّــي 
ــي  ــة، وتزوّجــت أخوات ــة التجاري ــاً فــي البحري قبطان
ــدي  ــا وال ــة. أمّ ــة التجاري ــي البحري ــة ف ــن قباطن م
فأبحــر قليــاً، وســرعان مــا عمــل فــي اليابســة علــى 
شــاطئ »كارتاخينــا«. بَيْــد أنّ الجــوّ العــامّ لعائلتــي 
كان شــديدَ الِارتبــاط بالبحــر. ولــم يكــن أبــي، حتّــى 
وقــتِ مماتــه، يكُــفّ عن الحديث عــن البحر، وقراءة 

ــن  ــم م ــاؤه كلُّه ــه، وكان أصدق ــة ب ــب المرتبط الكت
البحّــارة. وإلــى حــدود هــذه الرواية، لم أكُــنْ أرغب، 
أبــداً، فــي أن أضــع هــذا العالَــم الشــخصي جــدّاً فــي 

المقــام الأوّل.

لماذا ؟

ــدّاً.  ــخصيّاً ج ــة، وش ــاً للغاي ــر حميميّ - كان الأم
فأنــت لا تبــدي أســرار منزلــك لــكلّ مــن هــبّ ودبّ. 
فالمــرء يحتفــظ لنفســه بأســرار أســرته، ولكن، ذات 
يــوم، تطــرقُ الروايــةُ بابَــك، فتــدرك أنّ الوقــت أَزفِ 
لســردْ هــذه الحكايــة. ســأبوح لكــم بسِــرّ: لــم أبتكــر 
أيَّ شــيء فــي روايــة »مقبــرة سُــفن لا اســم لهــا«! إنّ 
هوراســيو كسكوروس، العسكريّ الجلادّ الأرجنتينيّ 
موجــودٌ، مثلــه كمثــل أســتاذ الخرائــط الــذي لا يُعَــدّ 
أســتاذَ خرائــط، بــل هــو بروفســور صديــق لــي يعمل 
فــي متحــف مرســية، والطّيّــار هــو واحــد مــن أفضــل 
ــةٌ،  ــة واقعي ــخوص التاريخي ــع الش ــي. جمي أصدقائ
فقــط اكتفيــت بإقامــة وشــائج بيــن هــذه الشــخوص 

لمختلفة. ا

حتى »طانخر صولو«؟

ــة  ــاء كافّ ــبه النّس ــة تش ــخصية متخيَّلَ ــا ش - إنّه
نســاء  عــن  أتحــدّث  لا  فأنــا  عرفتُهــنّ،  اللّواتــي 
ــن لهُــنّ اعتبــارٌ، وقيمــة عندي:  عَرَضِيــات، ولكــن عمَّ
د  أمُّــي، وأخواتــي، وخالاتــي، وابنتــي، وزوجتــي. تُوَحِّ
لهــذا  قاطبــةً،  ذاكرتــي  نســاءَ  صولــو«  »طانخــر 
الســبّب، أرى أنّ نصيــبَ هــذه الروايــة مــن الخيــال 
نصيــبٌ ضئيــلٌ جــدّاً. إنهــا رواية تُعيد تشــكيلَ الواقع 
انطلاقــاً مــن العديــد مــن الحقائــق التــي تُســتَعاد، 

ــرة.  ــطة الذّاك ــرَز بواس ــظ، وتُفْ وتُحْفَ

قلتم لي، ذات مرّة، إنّ الوطن الحقيقيّ للإنسان 
هو طفولته، لماذا؟

- أنتــم أوفــرُ حظّــاً منّــي لإدراك هذا الأمــر. لا أريد 
أن أتحــدّث، فقــط، عــن الطفولــة بوصفهــا تجربــة، 
بــل لأنهــا حلقــة وصْــلٍ فــي السلســلة التــي تربطــك 
بالذّاكــرة كلِّهــا، وبماضــي عائلتــك برمّتــه؛ الماضــي 
ــه  الوراثــي والماضــي الفلســفي، وبهــذا الجوهــر كلِّ
الــذي أتيْنــا منــه، الذي جعل منــك كائناً مُتفــرّداً كما 
أنــت اليــوم، هــذا المســير الجنيالوجي الــذي يُفضي 
إليــك. تمنحــك الطّفولــةُ، وذكــرى الطّفولــة، بدرجة 
أكبــر، الوعيَ بهذه السلســلة التــي لا تنفصم عُراها، 
وتحملــك علــى الإدراك لمــاذا يُعدّ هــذا الوطنُ مهمّاً 
الرّايــاتِ والأوطــانَ،  إنّ  إليكــم.  بالنســبة  للغايــة 
وغيرهــا ليســت ســوى أوطــانٍ بديلــة . إنّمــا الوطــنُ 
الحــقُّ الــذي يُعتَدُّ به، هو الطفولــة بزخمها الجيّاش 
بالذّكريــات : ذكريــاتِ الأب والأمُّ، وذكريــات أحداث 
العائلــة، ووقائــع الأســاف، والكتــب، والتاريــخ، 
والذاكــرة التــي تفضــي إلــى مــا أنــا عليــه، هــذه هــي 
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التُّربــة الحقيقيــة التــي تُشــكّل المــرءَ، وهــذا هــو المهاد الأســاس 
الــذي يمكــن أن تنشــأ منــه حياتــي.

ماذا نفعل بهذه الطفولة في مرحلة البُلوغ؟

ــقَ،  ــر تُجابــه حقائ ــا يكمــن جوهــرُ المشــكل. عندمــا تكبُ - هن
وإشــاراتٍ، وأفعــالًا، وأفــكاراً لا تُريــد أن تراها. تصدمــك، تُؤذيك، 
ل، وينــأى.  ع، ويتــآكَّ تُحبطــك علــى مهــل. وطــنُ طفولتــك يتصــدَّ
ــاً كيمــا تنظــر بالوضــوح  ــاً مُعيّن ــدّ أن تكــون قــد عشــتَ وقت ولا بُ
الــاّزم إلــى وطــن الطّفولــة هــذا. المســافة التــي يمنحهــا الوقــتُ 
يّةَ هــذه الطفولة. ضروريــة، فهــي تُتيــح لنــا أن نفهــم، أخيــراً، أهمِّ

هل تكتبون لاستعادة هذه الطفولة؟

- لا. أعلــم أنّ هــذه الطفولــة قــد ضاعــت ضياعــاً نهائيــاً. 
أســتطيع، بواســطة الذّاكــرة، أن أعــود ثانيــةً إلــى هــذه الطفولــة. 
لكنّنــي لــم أعُــد ذلــك الشــخص الــذي كنتــه مــن قبــل. لقــد 
عشــت وتغيّــرت، فأنــا شــخص أخــر وأنــا الشــخص نفســه الــذي 
يــرى طفولتــه الخاصّــة. لــن أســتطيع، أبــداً، اســتعادة براءاتــي، 
واكتشــافاتي، وســذاجاتي. ســأموت يومــاً مثل جميــع الناس، ولا 
عــة، إنّمــا أودّ مجابهته  أريــد أن يكــون موتــي تجربــة فظيعــةً ومُروِّ
بهــدوء وســكينة، وأعنــي بالسّــكينة ســكينةَ القلــب، أي الطمأنينة 
الشــخصية. أرغــب فــي أن أكــون هادئاً -أقصــد )واقعيّــاً(- وصافيَ 
الذّهــن. فمــا الســبيل إلــى بُلــوغ هــذه الحــال؟ عندما ينظــر المرءُ 
إلــى الطريــق الــذي نهجــه، وعندمــا يتدبّــر شــؤون حياتــه، عندئــذ 
يســتطيع أن يقــول لنفســه : هــا أنــا حلقــة الوصْــل فــي سلســلة 
طويلــة مــن الرّجــال والنّســاء الذيــن كافحــوا فــي ســبيل الوجود. 
يــا لَهــا مــن راحــة عميقــة أن نُــدرك أنّنــا لســنا إلّ كائنــات عابــرة. 
وفــي الواقــع، إن كلّ هــذا ليــس بهــذه الخطــورة: نحــن شــهودٌ 
عابــرون؛ لــذا ليســت الكتابــة عنــدي حنيناً إلــى الطفولــة، بقدر ما 

هــي تســليمٌ بهــا بوصفهــا جــزءاً بريئــاً مــن الحيــاة التــي ســتنتهي 
يومــاً مــا، فأنــا أعُــدُّ نفســي مثــل وريــثٍ. فعندمــا أشــعر بالرغبــة 
ــوا قَبْلــي، فــي العصــر  ــن قَتَل ــر فــي هــؤلاء الذي فــي القتــل، أفكّ
الوســيط، وفي عصر النهضة، بدافع التّوق، والغيرة، أو... لســت 
أدري!، وعندمــا أطُــارِح زوجتــي الغرامَ، أتخيّل الأزواج والعشّــاق 
الذيــن ســبقونا، فيالهــا مــن راحــة هــذه السلســلة! وإلّ فــإنّ مــن 
شــأن كلّ فظاعــات الحيــاة، وهــذه الفوضــى المســتمرّة، وهــذه 
الخيانــات، وهــذا الجُبْــن، أن تدفعنــي إلــى مثــل هــذا اليــأس، إلى 
درجــة أنّنــي لا أرى كيــف يمكننــي التفكيــر فــي المــوت بهــدوء... 

لا يمكننــا أن نمــوت مُحبَطيــن.

للتليفزيــون  حربيــاً  مراســاً  كنتــم  عندمــا  مُشــاهداتكم  مــا 
؟ الإســباني 

- لقد رأيت الكثير من الناس يموتون يائســين! شــاهدت رجالًا 
يموتــون وهــم يصرخــون، ويبكون، ثــم يصمتون، منهــم الأبطال، 
ومنهــم الجبنــاء. وكانت أشــاء بعضهم تتطاير فــي الهواء، وكان 
آخــرون يمســكون أجســادهم التــي كانــت مِزَقــاً وأشــاء! أعلــم 
مــن خــال تجربتــي أنّ المــوت لحظــة خاصّــة جــدّاً فــي الحيــاة! 
لا أريــد أن أمــوت مثلمــا يمــوت بعــض مــن هــؤلاء الرجــال الذيــن 
ــي  رأيتهــم عــن كثــب. إنّمــا أرغــب فــي أن أمــوت مثلمــا مــات أب
وجــدّي، وبعــض الرجــال أيضــاً، مــوت كرامــةٍ. ومــن أجــل هــذا 
أحتــاج إلــى السّــام والســكينة، فمــن سيُســاعدني لتهيئــة هــذه 
اللحظــة؟ البحــر، أم الفــنّ، أم حُبّــي لابنتــي وزوجتــي، وللقــراءة،  

وحُبّــي للكتابــة، وغيــر ذلــك..؟

هــل هــذا هــو الســبب الــذي يجعلكــم تقولــون، فــي كثيــر مــن 
ــان، إنكــم كاتــب بالمصادفــة؟ الأحي

كاتبــاً  أصبحــت  أدبــيّ.  طمــوح  أيُّ  لــديّ  ليــس  تمامــاً.   -
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ــل. لا أســعى إلــى كتابــة كتــاب  بالمصادفــة، لا عــن طريــق الميْ
كبيــر يظــلّ خالــداً فــي تاريــخ الأدب العالمــيّ. أريــد مــن الكتابــة 
 ، أن تُســاعدني علــى العيــش والمــوت. الكتابة مهمّة بالنســبة إليَّ
مثــل مشــاهدة لوحــةٍ، وفتــح كتــابٍ، ومجالســة صديــق، والتّنــزّه 
مــع ابنتــي، ووضــع ســفينةٍ فــي مــكان جيّــد تجــاه الرّيح، ومــا إلى 
، أو صداقــة، أو حيــاة، أو بصحّتــي  ذلــك. لــن أضُحّــي أبــداً بحُــبٍّ

باســم الكتابــة.

أيمكنكم العيشُ من دون كتابة؟

- أعتقــد ذلــك. يمكننــي العيــش مــن دون الكتابــة، لكــن، 
بالتأكيــد، ليــس مــن دون القــراءة. القــراءة عنــدي أكثــر أهمّيّــةً. 
يــت الصراحــةَ، فإنــي ســأقول إن الكتابــة، فــي هــذه  وإذا مــا توخَّ
، وهي أساســية الآن، بالذّات. في  اللحظة، أساســية بالنســبة إليَّ
أوقــات معيّنــة مــن حياتــك الأدبية، يحصل لــك انطباعٌ مفــاده أنّ 
ثمّــة قــوّةً تحملــك علــى الكتابــة، وأنّ لديك أشــياء لتبليغهــا، وأنّه 
ســيكون مــن الخســارة أن تتــرك كلّ هــذا حبيســاً فــي جعبتــك. 
هنــاك قــوّة داخلية غريبــة تُغريك بإخراج ما يعتمــل في داخلك. 
إنّ الكتابــة، فــي هــذه اللحظــة، بالــذّات، تصبح ضــرورة لا يمكنك 
كبْحَ جماحها. أنت تقول لنفســك -ربّما، بشــكل خاطئ- إنّ حُلماً 
كهــذا، ورغبــةً كهــذه، وذكــرى الطفولــة هــذه، ينبغــي ألّ تفْنــى 
بفنائــك، وإنّ مــن واجبــك أن تحافــظ عليها بواســطة الكتابة، وأن 
تتقاســمها مــع الآخريــن الذيــن يُطلــق عليهــم »القُــرّاء«. ولكــن، 
مــن يــدري إذا كان هــذا الدّافــع، وهــذا الزّخــم لــن يُســتَنفَدا فــي 

روايــة واحــدة، أو ثــاث، أو عشْــر روايــات.

تُعــدّ البســالة، والشــرف الضائــع، والشــجاعة، والإخفــاق، 
موضوعــات مهمّــة فــي عملكــم الأدبــي.

ــر  ــق الأم ــا يتعلَّ ــة، إنّم ــةٌ بالوطني ــذا علاق ــس له ــم. ولي - نع
بمشــكلة شــخصية تمامــاً. أكــره الذيــن يتركــون الآخريــن يموتــون 
ــودَ  ــوّغ وج ــال يُس ــال. القت ــن دون قت ــة م ــة الروماني ــي الحلب ف
الإنســان. إن إنســاناً لا يقاتل هو إنســان غير موجود. ننال كرامتنا 
عندمــا نصارع المــرض، والفظاعة، والعزلة، والبلاهة. على عاتق 
ــلبية  الإنســان واجــبٌ أخلاقــيٌّ يتمثَّــل في محاربة كلّ الأشــياء السَّ
قــه الحيــاةُ بها. لقــد انتزعتْ الحياةُ مني أشــياء عديدة،  التــي تُطوِّ
مــا خــا تبجيل الشــجاعة. وأعنــي بالشــجاعة قدرةَ الإنســان على 
قــول كلمــة لا، ورفــض الاسِتســام، والقتــال حتــى آخــر رمــق فــي 
ســبيل قناعاتــه، وأن يعــرف المــرءُ كيــف يُقاتــل حتــى عندمــا لا 
تحــوي بندقيَّتــك خُرطوشــة واحــدةً. إن الفضيلــة الحقّــة الوحيدة 

هــي الكفــاح فــي ســبيل الكرامــة.

لمــاذا تزعمــون أن العالَــم منقســم بيــن أنصــار »ســتاندال« 
و»فلوبيــر«؟

- أنا من المغرمين برسوم »تان تان« المُصوّرة، وبـ»ستاندال«. 
قــرأت روايــة »ديــر بــارم« فــي ســنّ الثالثــة عشــرة، ومنــذ ذلــك 
ــن  ــي ع ــذي كان يُحدّثُن ــب ال ــذا الكات ــاً به ــتُ متعلّق ــن بقي الحي
ــتْ عليهــا  أســافي!. أرى، بدقّــة بالغــة، رفــوفَ المكتبــة التــي صُفَّ
كتُــبُ »فلوبيــر«، و»بالــزاك«، و»ســتاندال«. قــرأت »ســتاندال«، 
ــدأ  ــي أن أب ــاً. كان بإمكان ــي. كانــت مُصادفــة صرفْ ــرت حيات فتغيّ
بقــراءة »فلوبيــر«، لكنّــه كان موضوعــاً فــوق رفّ أعلــى. ذهبــت، 

ذات يــوم، إلــى صديــق كان بحوزته صولجان الملــك »أوتوكار«)1(. 
كان الأمــر شــبيهاً بإلْهــام، وكنــت مفتونــاً، لأن إحساســي بالنظــام 
قــد أشُْــبِع بفضــل هــذا الحكــي، والدعابــة، واللّغــة، وهــذا الخــطّ 
الواضــح، وهــذه الرُّســومات الدقيقــة للغاية. يُعدّ يــوم القدّيس، 
ــالًا،  ــي م ــاد! نفحون ــد المي ــن عي ــةً م ــر أهمّيّ ــبانيا، أكث ــي إس ف
ــت  ــان«. مــا زل ــان ت ــى الفــور، لشــراء عــددٍ مــن »ت ــت، عل فذهب
أتذكّــر، بعاطفــة عجيبــة، رائحــةَ الــورق الجديــد، والحِبــر الطّازَج 
لألبومــات »تــان تــان«. يــا لَهــا مــن مُتعــة! ســأمنح اليــوم حقــوق 
ــى  ــور عل ــن العث ــن م ــى أتمكّ ــي حتّ ــن روايات ــن م ــف لاثنتَيْ المؤلِّ
ي الدّقيــق الــذي شــعُرتُ بــه في ذلــك الوقت...  ــمِّ الإحســاس الشَّ
كانــت ألبومــات »تــان تــان« تجسّــد المغامــرة، والبحــرَ، والكنــوز، 
والرّحــات. إن روايــة »نــادي دومــاس« عمــل أدبــيّ يتشــكّل، فــي 
الواقــع، مــن ثلاثــة كُتُــب. و»كنــز القرصــان الأحمــر«)2( عبــارة عــن 
ثلاثــة سُــفن، وثلاثة برشُــمانات)3(، تشــكّل معاً برشــماناً وســفينة. 
كان »هيرجــي«)4( كثيــرَ الحضــور فــي حياتــي. لقــد كنــت مُراســاً 
مثــل »تــان تــان«، وبحّــاراً مثــل القبطــان »هــادوك«. تُعَــدّ طبعتــي 
الأصليــة مــن »تــان تــان«، فــي نســختها الإســبانية، كنــزاً حقيقيــاً 
عنــدي. وإذا مــا أتلــف حريــقٌ بيتــي يومــاً مــا، وكان علــيّ أن أنُقــذ 
كتابــاً، فــإنّ هــذا الكتــاب لــن يكــون دون »كيخوتــه«، ولا »الجبــل 
السّــحري« )علــى الرغــم مــن أنّهمــا كتابــان عزيــزان جــدّاً علــيّ( 

بــل ســأُنقذ ألبومــات »تــان تــان« الخاصّــة بــي.

نسيتم »ألكسندر دوماس« الذي يُعَدّ كاتبكم المُبجّل.

- »دومــاس« هــو راوي قصــص غيــر عــادي، وهــو معيــن ثــرٌّ لا 
ينضــب مــن القصص التي يكتبها للآخرين. لا تهمّني، بتاتاً، مكانة 
»دومــاس« فــي تاريــخ الأدب العالمــيّ. إنّه، بصفته كاتباً، يشــكّل 
بالنســبة إلــيّ دافعــاً أساســياً، وهــو الدافــع الــذي أتــاح لــي، علــى 
الفور، أن أضع في المســتوى نفســه متعةَ القراءة والأدب، وأتاح 
لــي بهجــةَ ملاقــاة التاريــخ، حتــى إن كان هــذا التاريــخ قــد أعُيــد 
النّظــرُ فيــه، وبنائــه مــن جديــد. مثــل »دومــاس« عنــدي كمثــل 
مَقْلَــع مــن الرُّخــام الضّخــم الــذي تمكّنــت فيه مــن قَــدِّ الخُطوات 
التــي ســمحت لــي بالمُضيّ قُدُمــاً في الحياة. »دومــاس« مرجعية 
مطلقــة، وإمــكان لفهــم العالَــم. إنّ حضور ميلادي)5( مســتمرّ في 
حياتــي، وفــي أعمالــي الأدبية. وتبدو جميع شــخصياتي النســائية 
مثــل ميــادي، علــى وجــه التقريــب. إنّهــا هَوَســي الجميــل. فــي 
ــن يُجسّــد »بورتوس«،  الصداقــة والصديــق كنــت أبحــث دائماً عمَّ
و»أراميــس«)6(. كان أبــي يجسّــد شــخصية »آتــوس« الرّائعــة. لقد 
أعطانــي »دومــاس« رمــوزاً اجتماعيــة، وقواعــدَ شــرفٍ وأخــاق. 
وأعمــال »دومــاس« الأدبيــة تجسّــد معنــاي للحيــاة والمــوت. إنّ 
»كونــت دو مونــت كريســتو« هــي روايــة الرّوايات، وكتــاب الكُتُب. 
ولا تنســوا أنّ »دومــاس« تُرجــم، فــي إســبانيا، من لــدن واحد من 

أكبــر كتّابنــا: »بينيتــو بيريــث غالدوس«.

ما الفترة التي عزمتم فيها على الكتابة؟

ــم  ــن ل ــاً، لك ــاً، قلي ــب، دائم ــراً يكت ــرأ كثي ــذي يق ــل ال - الطف
يكــن لــديّ أيّ طمــوح أدبــيّ حقيقــيّ. لقــد بــدأت الكتابــة متأخّــراً 
جــدّاً، فــي ســنّ الخامســة والثّلاثيــن. ذات يــوم، وبعــد كلّ هــذه 
السّــنوات مــن القــراءة، تُلقي بالحقيبــة من على كاهلــك، وتُدرك 
أنّــك تحمــل قصّــة لا تســتطيع أن تمنع نفسَــك من روايتها. تنشــر 
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كتابــاً فــا يُبالــي بــه أحــدٌ، ثــم تنشــر الثانــي فــا يُكتَــرَثُ بــه دائماً، 
ثــمّ تنشــر الثالــث »لوحــة الســيّد الفلمنكــي«، فيصبــح مــن أكثــر 

الكتــب مبيعــاً. كلّ هــذا غريــبٌ، يتعــذّر ضبطُــه والتحكّــم فيــه.

كان عنوان الكتاب الأول »El Husar - الخيَّال«، أليس كذلك؟

- هــذه قصّــة ضابــط شــابّ مــن جيــش نابليــون خــال حــرب 
إســبانيا. فــي الرابــع مــن أبريل/نيســان )1977(، كنــت مــع جنــود 
حــرب العصابــات فــي إرتيريــا. كان هنــاك )1200( رجــل تُطاردهم 
يّــة الكوبيــة، وتنهبهم. لم نكن نشــكّل، على الحدود  القــوّات الجوِّ
الســودانية، ســوى ثلاثمئــة نفــر... وكُنّــا نعــدم أيَّ شــيء نأكلــه، 
لا شــيء ســوى الزّحــار، والقتلــى، والغابــة العميقــة: كان الأمــر 
فظيعــاً. عُــدتُ إلــى إرتيريــا بعــد ثمانــي ســنوات، ورأيــت نفســي 
ــوت  ــات، والم ــرب العصاب ــال ح ــع رج ــة، م ــر الغاب ــض، عب أرك
يتعقّبُنــا. إنّ روايــة »الخيَّــال« هــي قصّــة رجــل يكتشــف أنّ الحرب 
لا علاقــة لهــا بالبطولــة. مــا الحــرب إلّ مــوْتٌ، وتشــويهٌ، وإحباطٌ، 

. وإرهــابٌ يومــيٌّ

كنتــم مُراســاً حربيّــاً، تحملــون الكاميــرا فــي يدكــم. لقــد جُبْتُم 
المالويــن،  وجُــزر  والنّيكاراغــوا،  والموزمبيــق،  السّــالفادور، 
ورومانيــا وغيرهــا. لقــد غطّيتــم أحــداث حــرب الخليــج، والصّــراع 

فــي يوغوســافيا، فكيــف انتقلتــم مــن الربورتــاج إلــى الأدب؟

- كان بمقــدوري أن أكتــب روايــات معاصــرة علــى طريقــة 
»جــون لــوكاري«، غيــر أنّ هــذا لا يهمّنــي. كانــت هــذه التجربــة 
الصحافيــة، مــع ذلــك، مهمّــة جــدّاً عنــدي. لقــد تعلّمــت كيــف 
أســتخرج  وكيــف  أفضــل،  نحــو  علــى  التّوثيــق  مــن  أســتفيد 
المحفوظــات )الأرشــيف( التــي يمكــن اســتخدامها علــى الفــور. 

تعلّمــت منهجيــة، وتقنيــة، ومعرفــة كيــف أحلِّــل بســرعة. عندما 
ــل، لا أذهــب  ــي المقب ــى كتاب ــى المكســيك للعمــل عل أذهــب إل
بوصفــي كاتبــاً، بــل بوصفــي صحافيّــاً يُجــري تحقيقاً للعثــور على 
ــا  ــر الأوّل، أمّ ــو الأم ــذا ه ــر. ه ــه الأم ــا كلّف ــه مهم ــث عن ــا يبح م
الثانــي، فحاصلــه أن هــذه الوظيفة منحتني الكثيــر من المفاتيح، 
عندمــا يتعلّــق الأمــر بطريقة عمــل الجمهور، عنيتُ القــارئ... إنّ 
الأدب ســاحةُ معركــة. واســمحوا لــي اســتعمال هــذه الاســتعارة 
الحربيــة. أضــع الرّشّــاش هنــا، وهنــا حقــل ألغــام، وســوف يســير 
الجنــود مــن هنــا، لا مــن هنــاك. فأنــا، بوصفــي كاتبــاً، أنتظــر مــن 
القــارئ أن يتموضــع فــي الموقــع الاســتراتيجي كــذا، وليــس فــي 
موقــع آخــر. إنّــي آخــذه إلى حيــث أرُيد.. أنصــب له كمينــاً. تأتيني 
اســتراتيجية الكتابــة مــن الصحافــة مباشــرةً، تماماً، مثــل البحث 
عــن العنــوان الصحيــح، والشّــعار الجيّــد، والتشــويق، والانتبــاه 
الــذي نُقلّصــه أو نُطيلــه. إذا كنــت، فــي الواقــع، صحافيّــاً جيّــداً، 
فذلــك لأنّــي طالعــت كثيــراً. هــذا أمــر مهــمّ. التّخييــل هــو الــذي 
أعطانــي مفاتيــح الواقــع، ولا العكــس. ولنضــرب مثــالًا على هذا، 
ني من  وهو روايتي »الخيَّال«، فبفضل قراءتي لـ»دوماس«، وتمكُّ
اســتخلاص عِبَــر مــن هــذه القــراءات، اســتطعت أن أقُــدّم تقاريــر 
عــن حــرب العصابــات فــي إرتيريا. غالباً مــا يُقال لــي: »نلحظ أنّك 
كنــت صحافيــاً، وهــذا شــأنٌ يُستشَــفّ مــن رواياتــك«. لكــنّ الأمــر 
ليــس كذلــك، بالضبــط! وفــي الأخيــر، إن الــدرس الثالــث الــذي 
تعلّمتــه، طــوال مســيرتي المهنيــة، بصفتــي صحافيــاً، هــو تلــك 
النّظــرة المعيّنــة إلــى العالَــم والحيــاة؛ فـ)كــوي(، و)ألتريســت(، 
و)كورســو( هُــم كمــا هُــم، لأننــي أنــا هــو أنــا. فهــم لــم يذهبــوا إلى 
ــاً  ــا. لكنهــم ســلكوا ســبيلًا موازي الحــرب، مثلمــا ذهبــت إليهــا أن
لــي. إنّ الغــرض الرّئيــس مــن كُتبــي هو ضياع الأشــياء، والتّلاشــي 
التدريجــيّ للأوهــام، والحاجــة إلــى جمــع مــا تبقّــى مــن الحيــاة 
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بعــد القصْــف لبنــاء مــاذ نحمــي فيــه الــذّات، وندافــع عنهــا. فــي 
مواجهــة جميــع هــذه الثورات التــي أنُجِْزَت، والتــي أخفقت، حان 
الوقــت لاســتعادة كرامــة المــرء بيــن بقايــا الحُطــام، وبنــاء طوْفٍ 

صغيــر للبقــاء علــى قيْــد الحيــاة.

إنّها نظرة للحياة متشائمةٌ...

ــرب  ــن ق ــت، ع ــد أن رأي ــائماً بع ــتُ متش ــا أصبح ــاً. ربّم - طبع
شــديد، كلّ الرُّعــب الموجــود فــي العالــم. إنّ حقيبتــي المــأى 
بالكتــب هــي التــي أنقذتنــي مــن الإحبــاط، وأتاحــت لــي أن أصــون 
الجــزءَ الخــاصَّ بــي مــن الإنســانية. لــولا الأدب لكان مــن الممكن 
ــن  ــن الذي ــن الصحافيي ــد م ــل العدي ــب مث ــيَ القل ــون قاس أن أك
قابلتهــم. لــولا الأدب، لربّمــا، كنــت قــد انتحــرت. كان الأدب هــو 
ــعة  الموئل الأســاس الذي أتاح لي أن أهدأ وأســكن، ومنحني السَّ
ــل، والصّمود في  اللّازمــةَ، والنّضــجَ، والإدراك، والثّبــات، والتّحمُّ

ســبيل الحيــاة...

لماذا توقّفتم عن مهنتكم، صحافياً؟ كنتم تُلَقَبّون بـ »رامبيتو«.

- عشــت ثــاث فتــرات، بوصفــي صحافيــاً. فــي البدايــة، كنــت 
مُرتزقــاً صادقــاً، وســرعان مــا شــعرت بأنّــي أصبحــت مرتزقــاً غيــرَ 
نزيــه. عندمــا تكــون مراســاً حربيّــاً، فأنــت تهتــمّ، أحيانــاً، بوقــت 
البــثّ أكثــر مــن اهتمامــك بمــا يحــدث، بالفعــل، أمــام ناظــرك؛ 
لذلــك هنــاك أشــياء تفعلهــا، لــم يكن عليــك فعلُها، وأشــياء كان 
عليــك فعلُهــا ولــم تفعلهــا. إذا أردتُ أن أكــون صريحاً مع نفســي 
، يجــب أن أعتــرف أنّنــي أعيش مع أشــباح معيّنــة، ومع أحداث لا 
أشــعر نحوهــا بالفخــر، على نحو خاصّ. لقد نجــوت، دائماً، منها 
بإيجــاد مُبــرّرات معيّنــة مــن مثــل: كنــت أقــوم بمهمّــة خطيــرة، 
حافة، بالتدريج، شــيئاً  وكنــت أؤدّي وظيفــة مفيــدة. أصبحت الصِّ
آخــر. كانــت حــرب الخليــج حربــاً تمثيليــة، فاقتضــى الأمــر صورةً 
مثيــرةً، خارجــة عــن المألــوف، اقتضي صدمــةً، أو ســبقاً صحافياً 
مثيــراً، بغــضّ النظــر عــن الحقيقــة، والواقــع، وصــدْق التقريــر 
ــة،  ــرأة مغتصب ــى ام ــاج إل ــر يحت ــه. كان الأم ــي، ونزاهت الصحاف
ه، ورجــل عجــوز يُحْتَضَــر... دعونــي ألُخــص الأمــر  وطفــلٍ مُشــوَّ
علــى النحــو الآتــي: كنــت ســأُقتَل في بيروت، في ســنّ العشــرين، 
ــاً للحضــارة. وفــي ســنّ  معتقــداً أنّ الصحافــة كانــت شــأناً مهمّ
الثلاثيــن، كنــت ســألقى المصيرَ ذاتَــه في الســلفادور، لأنّني كنت 
أكســب رزقــي وأنــا أخُاطــر بحياتــي. وكذلــك فــي ســراييفو، فــي 
الخامســة والأربعيــن، كنــت ســأقضي مــن أجــل الحصــول علــى 
قيــاس معــدّلات مشــاهدة التليفزيــون فــي أخبــار الثامنة مســاءً! 
هــذا هــو موضــوع كتابــي »Territorio comanche«. إذا قُــرِئ 
هــذا الكتــاب بعنايــة، فســيُفهَم -علــى الفــور- ســببُ رغبتــي فــي 

التوقّــف عــن مزاولــة هــذه المهنــة.

يحتــلّ التاريــخ مكانــة مهمّــة فــي أعمالكــم الأدبيــة. هــل تشــعر 
مثــل شــعور »دومــاس«، الــذي اعتــرف بانتهــاك التاريــخ، ليمنحــه 

أطفــالًا جميلين؟

ــي لأن  ــك: الأوَّل للمتعــة الخالصــة، والثان ــة ســببان لذل - ثمّ
التاريــخ احتــلّ، دائمــاً، مكانة أساســية في تربيتــي. كان أجدادي، 
ووالــدِي، مقتنعيــن دائمــاً بــأن ورائــي ثلاثــة آلاف عام مــن التاريخ 
. مــن الواضــح أنّ إســبانيا،  البشــري. إن دور الــوارث هــذا جوهــريٌّ

فــي عهــد فرانكــو، كانت دولة ســيّئة ومُخزية. غير أن هــذه الفترة 
الانتقاليــة، مــن التاريــخ، لا ينبغــي أن تحجب عنّــا الماضي الرائع 
ــة. لا ينبغــي لــي أن  نــي، مثلمــا يخُــصّ الإســبان كافّ الــذي يخُصُّ
ــب،  ــبانية، فحس ــن إس ــم تك ــي ل ــرة الت ــذه الذاك ــن ه ــل م أخج
بــل كانــت، أيضــاً، أوروبيــة ورومانيــة لاتينيــة، وكانــت المغــربَ، 
ــم ضــارب  وأميــركا، والإســامَ، والإنجيــلَ. كنــت أنتمــي إلــى عالَ
ق  ــوَّ ــوب يتف ــن الجن ــاً م ــت رج ــع. كن ــل، ورائ ــدم، مُبجّ ــي القِ ف
قــاً كبيــراً علــى رجــل الشــمال. وكان »غوتــه«، و»شــيلر«،  تفوُّ
ــم  ــى عالَ ــون إل ــي، ينتم ــى عائلت ــبة إل ــون، بالنس والأنجلوسكس
ــغ فيــه، لكــن هــذا كان  البرابــرة. مــن الجلــيّ أنّ هــذا الأمــر مبالَ
هــو الاعتقــاد الــذي نشــأت عليــه. فعندمــا كنــت طفــاً لــم يكــن 

العالــم الأميركــيّ يُذهلُنــي، علــى الإطــاق.

لقــد كنتــم غوّاصــاً. هــل كان هــذا فــي ســبيل البحــث عــن هــذه 
الإنســانية التــي تنحــدر منهــا؟

ــاً عــن جــرَّة لا أدري أيَّ جامــعِ  ــت أغــوص؛ بحث - عندمــا كن
ــه بهــا، أو لأمنحهــا لخطيبــة يافعــة، لم أكــن أقترف  تُحَــفٍ أخصُّ
ــا  ــي، إنّه ــرّة ل ــذه الجَ ــدم، لأنّ ه ــأيّ ن ــعُر ب ــرقة، ولا أش ــة س أيَّ
مِلْكــي، إنهــا جــزءٌ مــن ميراثــي الجينــيّ! وللســبب نفســه، أنــا 
بحّــار أعيــش ســتّة أشــهر مــن العــام علــى متْــن ســفينتي، بيْــد 
أنــي لا أشــعر بالحاجــة إلى عبــور المحيط الأطلســي أو المحيط 
الهــادئ. لمــاذا ســأعبُرُهما؟ أنا بحّــار لأن »عوليــس« كان بحّاراً. 
أبُحِــر فــي البحــر المتوسّــط لأن الإبحــار عنــدي ليــس مغامــرة، 
بــل هــو ثَــواءٌ فــي مســكني، وبقــاءٌ فــي مجالــي، وتَطْــوافٌ فــي 

عالَمــي، وتاريخــي.

لهــذا الســبب، تفضّلــون »عوليــس هوميــروس« علــى »عوليــس 
جيمــس جويس«؟

- بالطّبــع. وليــس الأمــرُ مزحــةً! تبّاً! ماذا يعرف هــذا الإيرلندي 
الوغــد عــن »عوليــس«، أفــي ذاكرتــه وشــيجُ قرابــة بـ»عوليس«؟، 
وهــل تشــي بهــا عيْنــاه وبشَــرَته؟. أنــا الــذي يعــرف مــن هــو 
»عوليــس«، لأنّنــي أبصرتــه يحتــال فــي المرافــئ لســرقة ســائح 
أميركــيّ، ورأيتــه يرمــي شــباكَه فــي البحــر، وشــاهدته يجلْفــط)7( 
قاربَــه، ولَحظْتُه يضحك ويبكي. لقد نشــأت، وترعرعت بجواره... 

»عوليــس« فــردٌ مــن عائلتــي.

»عوليس« جزءٌ من ذاكرتكم، لأنّكم ولدتم في »كارتاخينا«.

- أنــا مُدرك لهذه الفرصــة الهائلة. ابنتي »كارلوتا« المولودة 
فــي مدريــد، والتــي تعشــق إيطاليــا وفرنســا واليونــان، لديهــا 
ــوي  ــي تحْ ــة الت ــا« المدين ــو »كارتاخين ــط: ه ــد، فق ــنٌ واح وط
ــط. لعــب مرفــأ »كارتاخينــا« دوراً  روحَ البحــر الأبيــض المتوسِّ
حاســماً فــي حياتــي، فعندمــا كنــت طفــاً، كنــت أتغيّــب عــن 
ــفن التــي كانت ترسْــو، والبحّارة  الــدّروس مــن أجــل أن أرى السُّ
الذيــن كانــوا يؤوبــون مــن أعالــي البحــار. كان الجــوّ رائعــاً فــي 
حضــرة كلّ هــؤلاء البحّارة، الثّرثارين الأفظــاظ... في المرافئ، 
نُلفــي صنفَيْــن مــن النــاس: الأوّل هــم أولئــك الذيــن يمكثــون 
جالســين يُشــاهدون، ولا يجــرؤون علــى ركــوب متــن ســفينة 
راحلــةٍ، أمّــا الصنــف الثانــي فيتكــوّن مــن أولئك الذيــن يعزمون 

علــى الإبحــار.
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وأنتم، هل تنتمون إلى الصّنف الثاني؟

- بالتأكيــد! لكــن الكتــب هــي التــي أغرتنــي بالتّرحــال. كانــت 
الكتــب هــي التــي منحتنــي طعــم المغامــرة. لــولا مكتبــة جــدّي، 
لربّمــا كنــت ســأصبح مثــل بعــض أصدقائــي المعمارييــن أو 
المهندســين، وكنــت ســأُبحر، أيّــام الأحــد، علــى متْــن ســفينتي 
الصغيــرة. كشــفت لــي القــراءةُ عــن أنّ المرفــأ بــابٌ نخــرج منــه 

صــوب عالــم مجهــول، كنــت أرغــب فــي اكتشــافه.

أودّ العــودة إلــى علاقتكــم بالتاريــخ. قمتــم بتحريفــه، ولكــن 
بطريقــة يمكــن أن توصــف بأنهــا »معقولــة«.

ــذا  ــده، وه ــه وتقلي ــة لمحاكات ــأكون عرض ــح وإلّ س - صحي
شــأن لا أكتــرث بــه. مــن الواضــح أن هــذا الموقــف تأتّــى لــي من 
»دومــاس«. يدفعــك التاريــخ إلــى المتعــة البارعــة التــي تتأتّــى 
ــوز  ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي ــث. وم ــق والبح ــراءة والتّوثي ــن الق م
للكاتــب أن يتلاعــب بالتاريــخ، أو يُحرٍّفــه، أو يبْتُــره، أو يُخلْخِلــه. 
homosapi�« وإنسان عارف ،»homofaber »أنا إنسان صانعٌ» 

ens«، وإنسان لاعب »homoludens«، على نحو خاصّ. فأنا 
أحــبّ أن ألعــب، وأجــد لــي موقعــاً فــي الكتــاب الــذي أنــا بصدد 
قراءتــه، وأعثــر علــى موقعــي بجانــب الشّــخوص. إن التحــدّي 
الــذي أجابهــه، بوصفــي كاتبــاً، هــو اســتخدام عناصــر حقيقيــة 
لا علاقــة لبعضهــا بالبعــض الآخــر، ووضــع نفســي فــي المركز، 
وجعــل هــذه العناصــر تعمــل معــاً. »ريشــيليو«)8(، و»لويــس 
ــخ الرّســمي  ــث عشــر«، والنمســا، عناصــر يضعهــا التاري الثال
فــي المقــام الأوّل، وتتمثّــل عبقريــة »دومــاس« فــي إيجــاد 
عنصــر مــن الخيــال يربــط بينهــا، ويجعلــه العنصــرَ الأســاسَ، 
والمحــركّ الحقيقــيَّ للقصّــة. يمتلك الفرســان الثلاثــة في رواية 
»دومــاس«، مــن الواقــع، أكثــر ممّــا يمتلــك »ريشــيليو«. لكــن 

الأمــر لا يتعلّــق، مــع ذلــك، بفعــل أيّ شــيء. في روايــة »مقبرة 
ســفُن لا اســم لهــا« كلّ الشــخوص واقعيــة، لا يتدخّــل الخيــالُ 
ــر  ــن العناص ــا بي ــي أقُيمه ــة الت ــتوى العلاق ــى مس ــا إلّ عل فيه

»الحقيقيّــة« المختلفــة.

فــي التاريــخ، كمــا تتصوّرونــه، يرتبــط الماضــي بعلاقــة دائمــة 
بالحاضــر وبالمســتقبل.

حاضرنــا  نفهــم  أن  يمكــن  لا  بأنّنــا  راســخ  يقيــنٌ  عنــدي   -
ومســتقبلنا، إذا لــم نعــرف ماضيَنــا، وإذا لــم نضع رُؤيتنــا الحالية 
فــي منظــور تاريخــي أساســي. التاريــخ شــبيه بضــوء باهــر يُنيــر 

ــا. حاضرَن

 »La Vanguardia de Barcelone« لقــد نشــرتم مقــالًا فــي
عــام )1999(، أقــلّ مــا يمكــن أن يُقــال عنــه إنّــه أثــار انتبــاه النّــاس؛ 
لقــد دافعــت، فــي هــذا المقــال، عــن نــوع مــن التقاليــد الروائيــة 
الأوروبيــة، وعارضتهــا بمنتجــات أدبيــة قادمــة مــن وراء المحيــط 
الأطلســي، أكثرهــا مضبــوط، كالتليفزيــون والســينما، علــى نحــو 
يشــبه التســوية. بالنســبة إلــى هــذا النــوع مــن النّشــر، هــل ينبغــي 

اســتبعاد أيّ اعتبــار لتــراث أدبــيّ وطنــيّ؟

- أن يكــون المــرء علــى قائمــة الكُتــب الأكثــر مبيعــاً لا يعنــي 
الانِتمــاء إلــى جنــس أدبــيّ مــا. أنــا أحتــرم »كيــن فوليــت«)9(، لكــنّ 
ــت  ــد تعلّم ــن الأدب. لق ــط م ــذا النّم ــه به ــة ل ــه لا علاق ــا أكتب م
الكثيــر مــن خــال قــراءة بعــض الكُتــب الأنجلوسكســونية الأكثر 
مبيعــاً، التــي نُشِــرت فــي الخمســينيات والســتينيات. إلّ أنّ كُتبــي 
ــى  لا تشــترك فــي أيّ شــيء مــع هــذا الأدب الــذي يمكــن أن يُرمَْ
ــى  ــي عل ــع الكلينكــس. يقــوم أدب ــا لا أصن بعــد الاسِــتعمال، فأن
خيــال يمتــدّ إلــى ثلاثــة آلاف عــام من تاريــخ السّــرد، ويعتمد على 
مراجــع ثقافيــة مكينــة. وفــي الجملة، يرتكــز على ذاكــرة جماعية 
متينــة هــي ذاكــرة أوروبــا العتيقــة. لا أريــد إتْــافَ هــذه الذّكــرى 
مهمــا كلّفنــي الأمــر، بــل علــى -العكــس- أريــد مســاعدتَها علــى 
البقــاء، لأنّهــا ســاعدتني علــى العيــش. فأنــا لســت يتيمــاً يتحــدّر 
مــن ســفينة »مــاي فــاور«)10(.. وأكــرّر: أنــا أوروبــيّ جنوبــيّ، تليدٌ، 
ــطيّ. إنّ مأســاة الأدب الأوروبــيّ الحالــي هــي أنّــه لا ينهــل  متوسِّ
مــن هــذه الجــذور الألفيــة الرّائعــة، بــل يؤثــر عليهــا أدبــاً ذاتيــاً 
ونرجســياً، ضيّقــاً واختزاليــاً، مهــزولًا، منطوياً على نفســه، يعدم 

الحماســةَ والطّمــوح.
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الهوامش )من وضع المترجم(
1 - الألبوم الثامن من سلسلة رسوم مغامرات »تان تان« المُصوّرة.

2 - كنز القرصان الأحمر، هو الألبوم الثاني عشر من مغامرات »تان تان«.
3 - »البرشمان - parchemin«: جِلْد خاصّ يستعمل من أجل الكتابة.

رة المعروفة باسمه. 4 - »هيرجي«: رسّام ابتكر شخصية »تان تان« في الرسوم المصوَّ
Milady« - 5«: شخصية )امرأة( من شخوص رواية »الفرسان الثلاثة« لـ»ألكسندر دوما الأب«.

6 - »بورتوس« و»أراميس«، شخصيتان لفارسَيْن في رواية »الفرسان الثلاثة«.
7 - جَلْفَط: سدّ ما بين ألْواح السفينة، وقَيَّرَها.

8 - »ريشيليو«: )1585 - 1642(، كاهن ورجل دولة فرنسي.
ــس  ــات التجسّ ــة رواي ــي كتاب ــصّ ف ــال مخت ــاد الغ ــن ب ــب م ــت« )1949 ...(، كات ــن فولي 9 - »كي

والروايــات التاريخيــة.
10 - مــاي فــاور، هــي الســفينة الإنجليزيــة التــي أقلّــت مجموعــة مــن الــرّواد الأوائــل إلــى أميــركا 

الشــمالية، فــي العــام )1620(.



مارس 2022    48173

كان غيــر سياســي«، كمــا كتــب كاتــب المقــالات »جيــرار ديســانج - 
Gérard Desanges«، فــي »مارســيل بروســت والسياســة(..

 Marcel Proust et la Politique, Une conscience -
.française classique Garnier,2019

عندمــا حصــل، فــي عــام )1919(، علــى جائــزة »غونكــور - 
ــد الثَّانــي مــن البحــث؛ »فــي ظــلّ  Goncourt« بخصــوص المجلَّ
 A L’ombre des jeunes filles - غيــرات بالــورود الفتيــات الصَّ
 »Croix de bois -لبان الخشــبيَّة en fleurs«، على حســاب »الصُّ
 ،»Roland Dorgelès - للمحــارب القديــم »رولانــد دورجليــس
احتــجَّ بعــض الـــمُعلِّقين علــى هــذا الاختيــار الــذي اعتُبِــر ضعيــف 
ــة العظيمة. ومع ذلك، هنــاك حدثٌ مذكورٌ بتَكتُّم  الارتبــاط بالقصَّ
ق فرنســا فــي مطلــع القــرن العشــرين، وهــو مــا ســيأخذ مكاناً  مــزَّ
 .».Dreyfus-أساســيّاً فــي المجلَّــدات التَّاليَّــة: قضيَّــة »دريفــوس
لقــد ألزم بروســت نفســه بالقائد الـــمُدان ظُلمــاً، ووصف محاكمة 
ل روايــة غيــر مكتمِلــة »جــون ســانتويل -  »زولا - Zola« فــي أوَّ
Jean Santeuil«. وينتقــل، مــع البحــث، مــن ربورتاج رومانســي 
ــة: فهــو يوضّــح الأســباب التــي تجعــل الفــرد  إلــى روايــة اجتماعيَّ
دريفورســاديّاً أو مناهضــاً لدريفورســاديَّة بنــاءً علــى القناعات كما 
ــة. تُعلّــق »آن ســيمون  هــو الحــال فــي لعبــة المواقــف الاجتماعيَّ
 ،»Pôle Proust-بروســت »مركــز  رئيســة   ،»Anne Simon -
د التَّخصصــات حــول عملــه، قائلــة: »لــم  الـــمُكرَّس للبحــث متعــدِّ
يعــد بروســت، الذي لــم يتراجع، أبــداً، عن التزامه بديفورســارد، 
يتبنَّــى وجهــة نظــر واحــدة. إنَّــه يتعامــل مــع القضيَّة ذاتهــا، ولكن 
ــخصيَّات، ويُظهــر لنــا  مــن أجــل الطريقــة التــي تؤثِّــر بهــا فــي الشَّ

كهــا«. الونــات، وكيــف تُفكِّ كيــف تعمــلُ فــي الصَّ
ر بروســت، فــي المجلَّــد الأخيــر من   وعلــى نحــوٍ مُماثــلٍ، يُصــوِّ
لسلة، »الوقت الـمُسْتعاد- Le Temps retrouvé«، الحرب  السِّ
العالميَّــة الأولــى، لكن بالنَّظر إليها من الخلــف: يتنافس العلماء 
والدّبلوماســيُّون للحصــول على مقالات عــن الصّراع، بينما ينتظر 
أولئــك الذيــن يغــادرون، بـــحسد، إلــى »القنَّاصــة«، الجالســون 
فــي المطعــم، فــي باريــس الـــمَقْصُوفَة والـــمُقارِنة ببومباي تحت 
مــاد. يشــرح »ل.فرايــس - L.Fraisse« أنَّ »بروســت لديــه  الرَّ
ــة«. وقــد تســبَّب فــي قــدر كبيــر  ــة فــي عــرض القصَّ طريقــة أصليَّ
مــن التَّغييــر لأنَّــه احتفــظ، فقــط، بحدثَيْــن رئيســيَّيْن فــي عصــره، 
ــة دريفــوس والحــرب العظمــى؛ لأنهمــا تؤدّيــان إلــى  وهمــا قضيَّ
ــخصيَّات«. تغييــرات فــي الوضــع الاجتماعــي، ومجــال حيــاة الشَّ

صَدمة الحداثة
يُشــكّك بروســت، كذلــك، بالنســبة إلى المــؤرِّخ، وإلــى الباحث، 
صــات. ففــي ســياق الإعــداد  بشــكلٍ عــامّ، فــي الحــدود بيــن التَّخصُّ
 ،»Henna Kral - لكتــاب مــن المقابلات بين الصّحافيَّة »حنا كرال
و»ماريــك إيدلمــان - Marek Idelman«، النَّاجــي الأخيــر مــن 
انتفاضــة الحــيّ اليهــودي في وارســو، لفتــتْ نظر »بيير فيــدال ناكي 
- Pierre Vidal-Naquet«، ذات يــوم، ذكــرى أثُيــرَت بالتفصيــل: 
وفيَّــة الأنغوريَّــة الحمــراء الجميلــة التــي ارتداهــا  ــترة الصُّ تلــك السُّ
غيــر من  إيدلمــان يــوم )19( أبريــل، )1943()5(. ومــن هــذا النَّــوع الصَّ
ــل »ب.فيــدال ناكــي« إلــى قناعــة مفادهــا: يجــب أنْ  الثَّــورات، توصَّ
صاً لمارســيل بروست«، وأن تُعطى له المكانة  يُصبح التَّاريخ »تخصُّ
ــهود«)6(.  اللائقــة بــه، إلــى جانب المحفوظــات و»الذاكرة الحيَّة للشُّ
وعلــى هــذا النَّحــو، يســكن عمــل بروســت بعــض الباحثيــن: حيــث 

هير  يذكره »بيير بورديو - Pierre Bourdeau«، عالم الاجتماع الشَّ
ــارت، بشــكل  ــردة؛ كمــا يســتحضره رولان ب ــمُتميّز، بصــورة مُطَّ الـ
ــو  ــمُضاءَة- La Chambre claire«، وه ــة الـ ــي »الغرف ، ف ــاصٍّ خ
اكــرة، نُشِــر بعــد وفــاة والدتــه. وتلاحــظ آن  ــورة والذَّ كتــاب عــن الصُّ
Merleau- ســيمون:»إنَّه »نارٌ مُشتَعِلة«، بالنسبة إلى »ميرلوبونتي

Ponty«. إنَّــه يُغــذّي النَّــار فــي تفكيــره، فــي كلّ مــرَّة يقــرؤه«. تؤكّد 
ــا  ــاب »قضاي ــف كت ــى مؤلِّ ــرة الأبحــاث فــي CNRS، مشــيرةً إل مدي
ــوز،  ــارتر، ودول ــي وس ــت- Trafics de Proust، وميرلوبونت بروس
ــات،  وبــارت« )2016(، إلــى خطــورة إغــراق عمــل بروســت بالنَّظريَّ
ــماح  مــع المخاطــرة بالعثــور، فقط،و علــى ما نبحثُ عنه، دون السَّ
رين  للعمــل بــأنْ يُجــاري منطقــه الخــاصّ: »لا ينبغــي علــى الـــمُفكِّ
تصــوّر البحــث بوصفــه، فقــط، خزَّانــاً مــن الأمثلــة أو الأوصــاف أو 
ــوا بأســلوبه الخــاصّ أيضــاً. إنَّ بنيــة  الثَّمثيــات، بــل ينبغــي أنْ يهتمُّ
ــرطات،  ة والـــمُفْرَغة من الأقواس والشَّ الجملة البروســتيَّة، الممتدَّ
رهــا للزَّمــن والجســد  ذات خصائــص زمنيَّــة، تقــول الكثيــر عــن تصوُّ

داقــة والوراثــة والتَّقليــد الخــاصّ ببورديــو«. اكــرة والصَّ والذَّ
ى أدب بروســت إلــى زعزعــة اســتقرار العلوم  وفــي النهايــة، أدَّ
الانســانيَّة، والاجتماعيَّــة، كمــا زعزع هؤلاء اســتقرارها، من قبل: 
 ،»Pierre Bergounioux - يــرى فيــه الرّوائــيّ »بييــر بيرجونيــو
إلــى جانــب »فرانــز كافــكا Franz Kafka«، و»جيمــس جويــس - 
James Joyce«،، فــي مقــال نُشِــر فــي دفاتــر »إيــرن«، الـــمُمثِّلَ 
الرئيســي لجيل من الـــمؤلّفين الأوربّيين الذين »عانوا من صدمة 
الحداثــة«، والذيــن عاينــوا العلوم الاجتماعيَّة النَّاشــئة تســتحوذ 
ة الاختباريَّــة لــأدب الذي لطالما كان حيــاة النَّاس«.  علــى »المــادَّ
م  وفي مواجهة »التَّنافس الـــمُميت«، ردَّ بروست، بأسلحته، وقدَّ
ــف، منــذ ذلــك  عمــاً لــم يســبق لــه مثيــلٌ؛ البحــث الــذي لــم يتوقَّ

الحيــن، عــن تحفيز أبحــاث أخــرى، وتغذِيَّتهــا، وإثارتها.
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كيــف تُقيِّــم المشــهد الأدبــي، والثّقافــي فــي ســوريا والوطــن 
العربي؟ وإلى أيّ مدى يمكن أن نقول إن هذا المشــهد قد واكبَ 

رات الحاصلــة؟ التطــوُّ

- قــد لا نبالــغ إذا قلنــا إنّ العقــد الأخيــر الذي عاشــته المنطقة 
ــر العقــود التــي مــرّت بهــا  ــة، بمختلــف بلدانهــا، مــن أكث العربي
خطــورةً وحساســيّةً، منــذ مئــة عــام، تقريبــاً، وقــد لا يشــبهه فــي 
ذلك ســوى عقد الخمســينيات مــن القرن العشــرين؛ العقد الذي 
ر العربية من الاســتعمار، واســتعلاء خطاب  شــهد حــركات التحــرُّ
ــة  ــات العربي ــتبداد أو الدكتاتوري ــزوغ الاس ــة، وب ــة العربي الحداث
فــي الوقــت نفســه. وقــد جــاء العقــد الأخيــر مــن القــرن الحالــي، 
ــة  ــد النظــر فــي علاقــة الدول ــي، ليعي ــع العرب ــرف بالربي أو مــا عُ
بالمجتمــع، وعلاقــة الســلطة بالدولــة والمجتمــع معــاً، إضافــة 
يّــة والمواطنــة والحقوق  إلــى قضايــا أخــرى تتعلّــق بمفاهيــم الحرِّ
عامّــة، فــكان ما كان مما لســنا نجهله جميعــاً. فثمة بلدان تفاوت 
فيهــا الربيــع بيــن الشــتاء والخريــف حتــى اســتقرّت نســبيّاً، وثمّــة 
بلــدان لــم تــرَ مــن ذلــك الربيــع إلّ الصيــف الحــارّ القائــظ، حيــث 
ــة  الصــراع الدمــوي الداخلــي فــي أقصــاه مدعومــاً بقــوى إقليمي
ــى  ــدي، عل ــوريا، بل ــا س ــدان، ومنه ــك البل ــزال تل ــا ت ــة، وم ودولي

كــفّ عفريــت، كمــا يقــال.
أريــد القــول إنّ مرحلــة كهــذه، لا يمكــن أنّ تمــرّ مــرور الكــرام 
فــي تاريــخ المجتمــع والدولــة، مــن جهــة، وفــي تاريــخ الثّقافــة 
العربيــة، ومنهــا الأدبيــة، مــن جهــة أخــرى. بــل أســتطيع أن أزعــم 
أنّ العقــود القادمــة مــن هــذا القــرن، ســوف تجيــب عــن الأســئلة 
المطروحــة فــي هــذا المرحلــة، وهــي أســئلة سياســية بقــدر مــا 
هــي أســئلة ثقافيــة، والإجابــة عنهــا برســم المجتمــع بقــدر ما هي 

برســم النخــب الفكرية. وكلّنــا يعلم أنّ الصراع الفكــري- الثّقافي، 
حاليــاً، علــى أشــدّه بيــن مختلــف القــوى المدنيــة، والعلمانيــة، 
والليبراليــة، ومختلف القوى الدينية والســلفية والطائفية، ناهيك 
عــن الصــراع الدموي هنا أو هنالك. وقد لا يختلف المشــهد الأدبي 
كثيــراً عــن تلك الصــورة، وإن بدا أقلّ اصطفافاً واصطراعاً، بســبب 
رات دقيقة  طبيعتــه الجماليــة. ولكــن مــن المبكّر جدّاً إعطاء تصــوُّ

عــن المــآلات المحتملــة للمشــهد الأدبــي، والثّقافي أو ســواهما.

ر حالة عزوف القرّاء عن الشعر الحديث؟ هل لذلك  كيف تفسِّ
علاقة بعدم اشتباكه بالواقع السياسي، والواقع الاجتماعي...؟

- ليــس الشــعر الحديــث نمطــاً واحــداً حتى نتحــدّث عنه جملةً 
أو بشــكلّ عــامّ، فهنالــك شــعر التفعيلــة، وقصيــدة النثــر، مثلمــا 
ــعر  ــك ش ــدي، وهنال ــعر التقلي ــطرَينْ أو الش ــعر الش ــك ش هنال
الومضــة، والقصيدة المقطعيــة، والقصيدة الملحمية- الدرامية، 
وهنالــك أيضــاً شــعر التجربــة، وشــعر المنابر السياســية، وشــعر 
لات... وغير ذلك. وبصرف النظر  اللحظات النفســية، وشــعر التأمُّ
عــن تقويمنــا الجمالــي لهــذا الشــكل أو ذاك، إنّ للشــعر الحديــث 
حضوراً لا يمكن نكرانه، لكنه حضور يتناســب وعصر الصورة، ولا 
تنبغي مقارنته بالعصور الســابقة ذات الطبيعة الشــفوية أو حتى 
الكتابيــة؛ أقصــد أنّ الفنــون البصريــة، اليــوم، قــد هيمنت، بشــكل 
ــاءً  ــة وانته ــدءاً باللوح ــة، ب ــى الأذواق الجمالي ــر، عل ــت للنظ لاف
ــر فــي شــعر الحداثــة، خاصّــة،  بالصــورة المتحرِّكــة؛ وهــو مــا أثّ
فصــار يميــل إلــى التراســل الجمالــي مــع تلــك الفنــون؛ لذلــك فأن 
نطلــب مــن الشــعر اليــوم مــا كان أســافنا يطلبونــه منــه، ففــي 
هــذا خلــل فــي الــذوق وفــي الرؤية، أيضــاً. لا أنفــي أنّ الشــعر فقدَ 

سعد الدين كليب:
الشعر لا يتطوّر، وإنما يتغيَّ

ــد حــاة )1957(. يعمــل أســتاذاً لــأدب  ــن كليــب، مــن موالي الشــاعر والناقــد الأكاديمــي الســوري ســعد الدي
العــربي الحديــث، وعلــم الجــال في جامعــة حلــب. تتأرجــح أعمالــه بــن الفكــر الجــالي القديــم وعلــم الجــال 
الحديــث. مــن مؤلَّفاتــه في الأدب والنقــد: »وعــي الحداثــة والبنيــة الجماليــة في الفكــر العــربي« - »المدخــل إلى 
التجربــة الجماليــة« - »الحركــة الأدبيــة في بــاد الشــام« - »وليــد إخــاصي في إحــدى عــرة قصّــة« - »الأعــال 
الكاملة لعمر أبي ريشــة«، وله في الشــعر: »الشــبح« - »الغناء فوق اليابس الخصيب« - »وأشــهد هاك اعترافي« 

- »بــاب اليــام«.
بنــا ســعد الديــن كليــب مــن عالمــه النقــدي، وعالمــه الإبداعــي، ومــن مواقفــه تجــاه راهــن  في هــذا الحــوار، يقرِّ

القصيــدة العربيــة، كــا يحدثّنــا عــن كتابــه الجديــد »القيمــة والخطــاب في الشــعر الحديــث في ســورية«.
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الكثيــر مــن قرّائــه عبر الدواوين الشــعرية الورقيــة أو الإلكترونية، 
غيــر أنّ نظــرة ســريعة فــي وســائل التواصــل الاجتماعي، ولاســيّما 
الـ)فيســبوك(، سوف تقول لنا شيئاً مختلفاً، فالراغبون والراغبات 
فــي أن يكونــوا شــعراء وشــواعر، لا نــكاد نحصيهــم، أي إنّ محبــة 
الشــعر كامنــة وحاضرة، بقوّة، في الأجيــال الجديدة، ما يعني أنّ 
الحــسّ الجمالــي العــامّ مــا يــزال يــرى في الشــعر طاقــة تعبيرية، 
ومتعــة جماليــة لا يمكــن تعويضهما بأيّ شــكل أدبــي أو فنّي آخر.

مة عن راهن  إذا كان الأمر كذلك، فلماذا تبدو الصورة المعمَّ
الشعر متأزِّمة؟ ألا تتَّفق مع وجود هذه الصورة؟

ــى العــامّ،  ــى أنّ الشــعر فــي أزمــة، بالمعن - نعــم. أوافــق عل
وذلــك مــن منظــور أنّ الثّقافــة العربيــة المعاصــرة كلّهــا تعيــش 
بة. وفحوى تلك الأزمــة يكمن في  أزمــة حقيقيــة ومعقّــدة ومتشــعِّ
مفهــوم الهويّــة، ومظهر تلك الأزمة ما عاشــته )ومازالت تعيشــه( 
بعــض البلــدان العربيــة مــن صــراع دمــوي حــادّ ومديــد، ليس في 
السنوات السابقة، فحسب، وإنما في الثمانينيات والتسعينيات، 
ــر والعــراق، ومصــر،  ــان والجزائ أيضــاً، فــي كلٍّ مــن ســوريا ولبن
كذلك، وإن يكن بشــكلّ أقلّ حدّةً. فلم يحدث أن عاشــت البلدان 
العربيــة حالــة اســتقرار مديدة، ولم يحدث أن أعــادت النظر فيما 
أوصلهــا إلــى الصــراع الدمــوي كــي تتلافــاه لاحقــاً، ولــم يحــدث 

أن برمجــت دســاتيرها وأداءهــا الفعلــي علــى نحــو ديموقراطــي 
ــر والتهميــش والاســتبداد والإرهــاب...  بمــا يمنــع التغــوّل والتنمُّ
رات،  وغيرهــا. فهنالــك انشــطار مخيف وملغــوم، دائمــاً، بالمتفجِّ
فــي البلــدان العربيــة بيــن القــوى والأحــزاب والأنظمــة ومــا يتّصل 
بهــا مــن أشــكال، في الخطــاب الثقافــي، متناقضــة ومتعاديــة. إنّ 
ثقافــة مشــطورة بيــن الحداثة والســلفية، وبين المدنيــة والدينية، 
وبيــن الديموقراطيــة والديكتاتورية الشــمولية، لهي ثقافة مأزومة 
ــة جامعــة علــى مختلــف  فــي العمــق، وفحــوى أزمتهــا أن لا هويّ
ــعر،  ــي الش ــال، أن يعان ــذه الح ــي، وه ــن الطبيع ــدة. فم الأصع
بوصفــه نتاجــاً ثقافيــاً، ممّــا تعانيــه الثّقافــة العربيــة المعاصــرة 
عامّــة. ولكــن إذا كان الشــعر فــي أزمــة، بالمعنــى الثّقافــي العامّ، 
فهــو ليــس كذلــك تمامــاً، بالمعنى الفنّــي الجمالي الخــاصّ. إذ إنّ 
شــعر الحداثــة العربيــة قــد خطــا خطــوات مهمّــة وغيــر مســبوقة 
فــي التجريب الفنّي، والأســلوبي، واللغــوي، والمعنوي، إلى الحدّ 
الــذي يصعــب فيــه حصر أشــكال التجريب أو تحديــد نمط مهيمن 
يّــة الفنِّيّــة بمــا  عليــه؛ فقــد انفتحــت، مــع الحداثــة، أبــواب الحرِّ
يّة،  ــن من اســتظهار القــدرات الإبداعية لــدى الشــعراء. فالحرِّ مكَّ
كمــا نعلــم، هــي المثــل الجمالــي الأعلــى للحداثــة الشــعرية، بــل 

للحداثــة الاجتماعيــة عامّة.

ر القصيدة العربية،  فــي ظــلّ هــذا الوضــع، كيف يمكن أن تتطوَّ
وتتجه نحو أفق مغاير؟ أم ترى أنها ســتبقى مراوحة في مكانها؟

ــق  ــا يتعلّ ــابقة، وفيم ــة الس ــي الإجاب ــاه ف ــا قلن ــى م ــاءً عل - بن
بــل  يتطــوّر  الشــعر لا  إنّ  نقــول  العربيــة،  القصيــدة  »بتطــوّر« 
ــل  ــق أفض ــي أنّ اللاح ــائد- يعن ــوم الس ــوّر -بالمفه ــر؛ إذ التط يتغيَّ
مــن الســابق، وهــذا غيــر صحيــح في الفنــون عامّــةً، ومنها الشــعر. 
راً من شــعر أبــي تمام،  فليــس صحيحــاً أنّ شــعر أدونيــس أكثــر تطوُّ
راً مــن شــعر  أو أنّ شــعر أحمــد عبــد المعطــي حجــازي أكثــر تطــوُّ
أحمــد شــوقي مثــاً، ولكــن شــعر أدونيــس وحجــازي مختلــف عــن 
شــعر أبــي تمــام وشــوقي، مثلمــا أنّ شــعر حجــازي مختلــف عــن 
شــعر أدونيــس، بالرغــم مــن انضوائهمــا تحــت الحداثــة الشــعرية. 
ــرٌ فــي  ــرٌ ملمــوس فــي مفهــوم الشــعرية، وتغيّ نعــم. هنالــك تغيّ
أشــكال القصيــدة، وفــي وظائفهــا، وفــي علائــق الشــعر بالفنــون، 
وهنالك تغيّرٌ في اللّغة الشــعرية، ومفهوم الموســيقا أو الإيقاع... 
تغيّــرات كثيــرة أصابــت القصيــدة العربيــة، فجعلتهــا مختلفــة عمّا 
ــرات فرضتهــا مســتجدّات  اعتدنــاه فــي تراثنــا العربــي، ولكنهــا تغيُّ
العصــر الحديــث بمــا فيهــا المســتجدّات الذوقيــة الجماليــة، ولــم 
يكــن ممكنــاً عــدم الاســتجابة لهــا إلّ إذا كان التقوقــع هــو الشــعار 

أو المثَــل الأعلــى. وهــو مــا يتناقــض ومفهــوم الحداثــة عامّــةً.
ــكان،  ــي الم ــة ف ــر أو المراوح ــق المغاي ــق بالأف ــا يتعلّ ــا فيم أمّ
فأعتقــد أنّ هــذا يرتبــط بأزمة الثّقافــة العربية المعاصرة التي أشــرنا 
إلــى انشــطارها المخيف، فمــا لم تتحركّ تلك الثّقافــة، خارج أزمتها 
الخانقــة، يصعــب الــكلام على أفــق مفتوح حتى بالمعنــى الجمالي. 
أمّــا عــن رأيــي الشــخصي فــي ذلــك، فدائمــاً ثمّــة أفــق مفتــوح، وإن 
ــع  ــا، ولعــلّ اشــتداد الاصطــراع تحــت يافطــة )الربي ــم يتلامــح لن ل

العربــي( يكــون مــن ممهّــدات ذلــك الأفــق. لعــلّ، وعســى!.

يعتبــر كتابكــم »وعــي الحداثــة )دراســات جماليــة فــي الحداثــة 
الشــعرية(« واحــداً مــن أهــمّ الكتــب التــي تناولت معضلــة الحداثة 
فــي النقــد العربــي، وانعكاســاتها علــى الإبــداع الشــعري العربــي 
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ــاً؟، ومــاذا  الحديــث. كيــف تــرى الحداثــة النقديــة العربيــة، حاليّ
قــت؟ حقَّ

- فــي هــذا الكتــاب الصــادر ســنة )1997(، فــي طبعتــه الأولــى، 
ــدت  ــوم، اعتم ــى الي ــا حت ــي أصدرته ــب الت ــن الكت ــره م ــي غي وف
-منهجيّــاً- علــى علــم الجمــال أو الإســتيطيقا، وحاولــت أن أعــي، 
مــن خــال النقــد الجمالــي، مجمــل القضايــا ذات الصلــة بالفــنّ 
والإبــداع والثّقافــة عامّــةً. وإذا كان هــذا الكتاب اختــصّ بجماليّات 
الحداثــة الشــعرية، فقــد اختــصّ ســواه بالفكــر العربــي القديــم؛ 
أعنــي كتــاب »البنيــة الجمالية فــي الفكر العربي- الإســامي« الذي 
صــدر فــي طبعتــه الثالثــة، عــن الهيئــة العامّــة لقصــور الثّقافة في 
القاهرة ســنة )2011(. وما اعتمادي على النقد الجمالي إلّ لقناعةٍ 
بجــدواه فــي وعــي الظاهــرة الجماليــة، ومنها شــعر الحداثــة الذي 
تمّــت مقاربتــه مــن عــدّة مناهــج نقديــة حديثــة، منهــا البنيويــة، 
والأســلوبية، والماركسية، والألسنية، والنقد النفسي، والتناصيّ، 
والنقــد الثّقافــي، ونقــد مــا بعــد الاســتعمار... وغيــر ذلــك. وكلّها، 
كمــا نعلــم، مناهــج حديثة مختلفة في المنظــور وطرائق التحليل، 
ولــكلّ منها وظيفتــه وخطابه النقدي؛ أي إنّ النقد العربي الحديث 
قــد اغتنــى بعــدد وافــر مــن المناهــج النقديــة المختلفــة، والتــي 
جعلــت منــه نقــداً مغايــراً عن النقــد العربي القديم، حيــث النظرة 
الكلِّيّــة إلــى النصّ الأدبي، والخطوات التحليلية المتكاملة لجوانبه 
المتعــدّدة. فالنقــد الأدبــي أصبــح علمــاً بطرائقــه ومناهجــه لا 
بأحكامــه ونتائجــه، بالضرورة، تلك المحكومة، غالباً، بذات الناقد 
وذوقــه الجمالــي؛ وهــو مــا يعنــي أنّ النقــد الحديــث قــدّم الكثيــر 
لــأدب العربــي؛ حديثــه وقديمــه علــى الســواء، ولــم يكــن له ذلك 
لــولا اعتمــاده علــى المناهــج الحديثــة، وابتعــاده قــدر المســتطاع 
عــن الانطباعــات الشــخصية أو النقــد الانطباعــي عامّــةً. بــل إننــي 
أذهــب إلــى أنّ اعتمــاد المناهــج النقديــة الحديثــة لم يطــوّر النقد، 
فحســب )وأنــا أعنــي، هنــا التطــوّر، تحديــداً( إنما وسّــع مــن إدراكنا 
ع، أيضــاً، فــي  لــأدب، وأســهم فــي تغييــر ذائقتنــا الجماليــة، ونــوَّ

مصــادر المعرفــة والثّقافــة لدينا. 

)2018( عــن دائــرة  الصــادر ســنة  كتابــك »تراثنــا والجمــال« 
ق النصوص  الثّقافة في الشــارقة، يمنح القارئ فرصة نادرة لتذوُّ
جماليّــاً وفلســفيّاً. فــي ظــلّ واقعنــا العربــي، كيــف تــرى مســتقبل 

تلقّــي النصــوص الجماليــة؟

- »لا بدّ من الجمال، حيّاً كان أو حلماً« بهذه العبارة، افتتحت 
كتابــي »المدخــل إلى التجربة الجمالية«. وبهذه المناســبة، ألّفت 
هــذا الكتــاب فــي القاهــرة، حين كنــت موفداً في مهمّــة علمية إلى 
جامعــة القاهــرة، ســنة )2009(. ومــن اللائــق، هنــا، أن أرفع تحيّة 
قلبيــة للأســاتذة الأصدقــاء الذيــن غمرونــي بــكلّ المحبــة والكــرم 
فــي الاســتقبال، والحــوار الثريّ، أذكر منهــم د. جابر عصفور، ود. 
عبــد المنعــم تليمــة، )رحمهمــا اللــه(، ود. محمــد عبــد المطلــب، 
ود. ســعيد توفيق، والدكتور الشــاعر حســن طلب، والشــاعر عبد 

العزيــز موافــي، وآخرين كثــر، أفخــر بصداقتهم حقاً.
وعــودة إلــى الســؤال لأقــول: مــا مــن مجتمــع، مهمــا غاصــت 
رجــاه فــي الوحــل أو فــي الــدمّ إلّ ويــرى فــي الجمــال خلاصــاً، 
ويدافــع عــن قيمــه الجمالية والأخلاقية بشــتّى الســبل والطرائق، 
إذ إن تلــك القيــم هــي القــوّة الناعمــة التي تحفــظ وجــوده، وتُبَلْوِر 
ــم  ــق. فالقي ــاني لائ ــع إنس ــل بواق ــاب الأم ــه ب ــح ل ــه، وتفت ثقافت

الجماليــة ليســت قيمــاً ترفيهيــة أو ثانوية، كما قد يظــنّ الكثيرون، 
إنما هي في أســاس الوجود الاجتماعي. هكذا هو الإنســان الأوَّل، 
وهكــذا ســيكون الإنســان الأخير. صحيــح أنّ الحــروب والصراعات 
ــا عــن الفنــون والاهتمــام بهــا، وقــد  الحــادّة قــد تلهينــا أو تبعدن
تتهافت الفنون، أحياناً، بســببها، لكن للأذواق الجمالية حضورها 
القــويّ الــذي لا يمكــن دحــره أو تهميشــه، فأذواقنــا هــي نحــن فــي 
حالتَــي الســلم والحــرب، علــى الســواء. وكمــا قلــت، آنفــاً: »لا بــدّ 

مــن الجمــال حيّــاً أو حلمــاً«.

عملــك الجديــد حمَــلَ عنــوان: »القيمــة والخطــاب فــي الشــعر 
الحديــث فــي ســورية«. كيــف تكونــت فكــرة هــذا الكتــاب؟

ــف عنــد الشــعر العربــي  - حاولــت، فــي هــذا الكتــاب، أن أتوقَّ
الحديــث فــي ســورية، عبــر مئــة عــام، تقريبــاً، بتيّاراتــه وأشــكاله 
المختلفــة؛ مــن الكلاســيكية إلــى الرومانتيكيــة إلــى الحداثــة 
الشــعرية فــي شــعر التفعيلــة وقصيــدة النثــر، وقــد حاولــت 
اســتيعاب الكثيــر مــن الشــعراء، فــي ســورية وبــاد الشــام عامّةً، 
للوصول إلى النواظم الفنِّيّة والجمالية المشــتركة، والتي تتقاطع 
مــع نواظــم الشــعر العربــي عامّــةً. فليــس هنالــك، كمــا نعلــم، 
شــعر ســوري بحــت أو مصــري بحــت أو عراقــي بحت، إنمــا هنالك 
شــعر عربــي فــي ســورية أو مصــر أو العــراق أو غيرهــا؛ أي إنّ 
ــن  ــة م ــه عيّن ــورية، بوصف ــي س ــعر، ف ــع الش ــل م ــاب تعام الكت
ــأس مــن الإشــارة  ــةً. ولا ب ــث عامّ ــي الحدي ــات الشــعر العرب عيّن
إلــى أنّ هــذا الكتــاب يتكامــل مع كتابــي الآخر وعنوانــه: »في النقد 
الجمالــي/ شــعراء وتجــارب« الــذي صــدر عــن دائــرة الثّقافــة فــي 
الشــارقة ســنة )2020(. وفيــه دراســة لعــدّة شــعراء عــرب هــم، 
أيضــاً، عيّنــة مــن العيّنــات الشــعرية. ومــع أنّ الكتابَيْــن ينتهجــان 
النقــد الجمالــي نفســه، فقــد جــاء الاختــاف بينهمــا واضحــاً، إذ 
ذهــب القيمــة والخطــاب والقيمــة إلى دراســة الظواهر والأشــكال 
الفنِّيّــة والأســلوبية فــي المقــام الأوَّل، فــي حيــن ذهــب الثانــي إلى 

الدراســة الكلِّيّــة لجملــة نتــاج الشــعراء المدروســين.

مــا زلنــا مســتهلكين للنظريــات ومناهــج البحــث الغربيــة. فــي 
د الدعــوات إلــى إبــداع نظريــة نقديــة عربيــة خالصــة.  حيــن تتــردَّ

ــر ذلــك؟  بمــاذا تفسِّ

ــى  ــن عل ري ــا متأخِّ ــي تجعلن ــر مــن الأســباب الت ــك الكثي - هنال
مســتوى النظريــات النقديــة وســواها مــن النظريــات الاجتماعيــة، 
والسياســية، والاقتصاديــة، وهــي، في الكثير منها، أســباب تتعلّق 
ســات  يّــة والديموقراطيــة، مــن جهــة، وبطبيعــة المؤسَّ بالحرِّ
ــرى. إنّ  ــة أخ ــن جه ــوث، م ــز البح ــة ومراك ــة والأكاديمي العلمي
ــوم  ــو أن نق ــف(، ه ــى الآن )للأس ــاً، حت ــه، نظريّ ــا نجترح ــر م أكث
بشــيء مــن التوفيــق، وربَّمــا التلفيــق، أحيانــاً، بيــن نظريَّتَيْــن أو 
عــدّة نظريّــات؛ هــذا مــا نــراه فــي الفكر السياســي المعاصــر، وفي 
النقــد الحديــث، أيضــاً. بــل حتــى علــى صعيــد المناهــج النقديــة 
التــي هــي مناهــج تحليليــة، نجــد مــن يســعى إلــى التلفيــق بينهــا 
تحــت مســمّى النقــد التكاملــي. بالمختصــر، ليــس لدينــا المنــاخ 
ريــن أن يجترحــوا نظريّــات  الــذي يتيــح للباحثيــن والنقّــاد والمفكِّ
نقديّــة أو ســواها. أمّــا أن تكــون تلــك النظريــات عربيــة خالصــة، 
ــولًا  ــاً أو مقب ــم يعــد ممكن ــد، ول ــه مــن زمــن بعي فهــذا فــات أوان
فــي هــذا العصــر. فمــن المفتــرض، فــي النظريــة، أن تكــون ذات 
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صبغــة عالميــة لا صبغــة محلِّيّــة أو قوميــة، فحســب؛ بمعنــى أننا 
نحلــم أن تكــون لدينــا نظريّــات عربيــة المنشــأ، عالميّــة الصفــة، 
تمامــاً، كمــا هــي حــال النظريــات النقديــة ذات النشــأة الغربيــة 
ــن يدعــون إلــى نظريــة  والصفــة العالميــة. غيــر أنّ الكثيريــن ممَّ
عربيــة خالصــة، يتوهّمــون أنــه بالإمــكان إيجــاد تلــك النظريــة من 
دون التثاقــف مــع الغــرب الأوربــي، وكأنّ ذلــك التثاقــف سُــبّة أو 
شــتيمة ينبغــي التبــرّؤ منهــا، علمــاً أنــه مــا مــرّ يــوم علــى الشــرق 
والغــرب إلّ وكان للتثاقــف حضــور فيــه، بنســبةٍ مــا. ولا بــأس مــن 
الإشــارة، هنــا، إلــى أنّ بعــض الداعيــن إلــى نظريــة نقديــة عربيــة 
ــرض، ولا  ــي بالغ ــدة تف ــة واح ــم أنّ نظري ــل إليه ــامية يُخيَّ أو إس
د فــي النظريــات، وفــي هــذا مــا فيــه مــن قصــور فــي  حاجــة للتعــدُّ

الوعــي، واســتبداد فــي الخطــاب.

هــل يحتــاج الإبــداع العربــي، بالضــرورة، إلــى نظريّــات نقديــة 
خاصّــة بــه؟

- مــا مــن إبــداع أدبــي، قديــم أو حديــث، عربــي أو فرنســي أو 
روســي، إلّ وله ســمة إنســانية عابرة للحدود، وسمة قومية خاصّة 
باللّغــة، وســمة فنيّــة خاصّة بجنس الإبداع الأدبــي. فهنالك، إذن، 
مشــتركات عالميــة فــي الأدب، علــى المســتوى الإنســاني، وعلــى 
المســتوى الفنّي. فالســرد هو الســرد بالعربية أو بســواها، وكذلك 
الأمــر فــي المشــاعر والعواطف والمواقف الإنســانية، وما يقال في 
الســرد يقال في الشــعر والمســرح، أيضاً. أريد أن أقول إنّ الإبداع 
الأدبــي العربــي لا يتطلّــب نظريّــة خاصّة به وحده، لا يشــاركه فيها 
إبــداع آخــر، فبينــه وبين ســواه من الإبــداع العالمي مشــتركات، لا 
يمكــن غــضّ النظــر عنهــا. أمّــا الســمة القوميــة المتعلّقــة باللّغــة، 
ــكلّ لغــة  فهــذه ليســت خاصّــة باللّغــة العربيــة، وإنمــا خاصّــة ب
علــى حــدة. وكمــا هــو معلــوم، إنّ النقــد التطبيقــي هــو المعــوَّل 
عليــه فــي الوقــوف عنــد اللّغــة القوميــة، بطبيعتهــا وخصائصهــا 
اللغويــة، والنحويــة، والدلاليــة، والأســلوبية. ولنأخــذ مثــاً النقــد 
الأســلوبي، فهــو واحــد مــن حيــث الأســس والخطــوات المنهجيــة، 
ومتعــدّد ومتكثّــر مــن حيــث الدراســات التطبيقيــة فــي العربيــة، 
وغيرهــا. مــع كلّ ذلــك، إننــا نحلــم بذلــك اليــوم الــذي يصبــح فيــه 
التنظيــر النقــدي العربــي هــو مركــز الإشــعاع العالمــي، لكــنّ ذلــك 

لــن يكــون إلّ إذا كان ذا خطــاب عالمــي، أيضــاً.

 بالنسبة إلى الشعر، مثلًا. هل ترى أن النقد واكَبَ، بالدراسة 
والتحليل، الحداثة الشعرية العربية، بما يكفي؟

ــاً، ســوف  - إنّ نظــرة موضوعيــة إلــى حــال نقــد الشــعر، عربيّ
تخــرج بــأنّ هــذا النقــد يقــوم بمــا عليــه، بشــكل لائــق، نســبياً، من 
دون الزعــم أن لا تقصيــر فيــه، فدائمــاً ثمّــة تقصيــر مــا، وهنالــك 
مــن الدراســات النقديــة الأكاديميــة وغيــر الأكاديميــة مــا لا يجوز 
يَّتــه أو الاســتهانة بــه. ولكن، ليس علــى النقد المنهجي  نكــران أهمِّ
ــرف  ــه، بص ــا تنتج ــف كلّ م ــع ليتلقَّ ــواب المطاب ــد أب ــف عن أن يق
النظــر عــن مســتواه؛ فهــذا مــن واجــب الصحافــة الأدبيــة لا مــن 
واجــب النقــد الأدبــي، ومــع ذلــك صاحــبَ النقــد حركــةَ الحداثــة 
الشــعرية منــذ انطلاقتهــا الأولــى، وما يزال يتابعها عبر شــعرائها، 
باختــاف مســتوياتهم الفنِّيّــة، ومكانتهــم الشــعرية. ولعلّني أؤكّد 
ــاً،  ــراً وتطبيق ــاد، تنظي ــاج النقّ ــن نت ــي م ــعرية ه ــة الش أنّ الحداث

بقــدر مــا هــي مــن نتــاج الشــعراء، إبداعــاً.

برأيــك، هــل اســتطاعت الروايــة، فعــاً، إســقاط الشــعر مــن 
عرشــه القديــم؟

يّــة  - قديمــاً، لــم يكــن هنالــك، مــن الفنــون اللغويــة ذات الأهمِّ
لًا، ثــم الخطابــة،  فــي الــذوق الجمالــي- الرســمي، إلّ الشــعر، أوَّ
فالمقامــة، أو كمــا أثُِــر عــن الخليفــة الراشــدي الثاني قولــه: »كان 
الشــعر علــمَ قــومٍ لــم يكــن لديهــم علــمٌ أصــحّ منــه«. فــي حيــن 
أننــا، فــي العصــر الحديــث، أمــام عــدد مــن الفنــون اللغويــة أو 
الأجنــاس الأدبيــة كالشــعر والرواية والقصّة والمســرحية، إضافةً 
ــل  ــم والمسلس ــة، كالفيل ــون التصويري ــي الفن ــيناريو ف ــى الس إل
يّــة متقاربــة، نســبيّاً، فــي الذوق  والفيديــو، وهــي جميعــاً ذات أهمِّ
الجمالــي؛ الرســمي، والشــعبي على الســواء. ومن البدهــيّ، أمام 
هــذا التعــدّد والتنــوّع فــي الفنــون، أن يتراجــع حضور الشــعر عمّا 
كان عليــه قديمــاً، بــل حتــى مطلــع القــرن العشــرين. فالمســألة، 
ــة  ــة والفنِّيّ ــوات الأدبي ــة وثيقــة باتِّســاع رقعــة القن إذن، ذات صل
ــاً. ولا  ــر قديم ــه الأم ــا كان علي ــاف م ــث، بخ ــر الحدي ــي العص ف
شــكّ فــي أنّ للروايــة حضورهــا القــويّ حتــى قيــل إننــا فــي زمــن 
ــا مينــا: إنّ الروايــة هــي ديــوان  الروايــة، أو كمــا قــال الروائــي حنّ
العــرب فــي القــرن الواحد والعشــرين؛ وذلك قياســاً على المقولة 
القديمة: الشــعر ديوان العرب. ولعلّ الأصحّ أن نقول: إنّ الفنون 
اللغويــة والتصويريــة جميعــاً، هــي ديــوان العــرب اليــوم. فلــكلّ 
الفنــون إســهامها فــي بنــاء صــرح الثّقافــة والجمــال، مــن جهــة، 
وفــي التعبيــر عــن الفــرد والمجتمــع معــاً مــن جهــة أخــرى. أمــا 
بالنســبة إلــى التفاوت بينهــا فإنه يعود إلى طبيعــة التلقّي والذوق 
العــامّ فــي هــذه المرحلــة أو تلــك، فلو أردنــا أن نقارن بيــن الرواية 
والســينما، مثــاً، علــى مســتوى التلقّــي العــام، لوجدنــا الســينما 
مــة. بــل لــو أردنــا أن نقــارن بيــن الســينما والمسلســل،  فــي المقدِّ
ــي،  ــة لصالــح المسلســل مــن حيــث التلقّ لكانــت نتيجــة المقارن
وهكــذا. فالروايــة، إذن، لــم تزحزح الشــعر عن عرشــه بل تعدّدت 

العــروش والتيجــان، فحســب.

ــر ظاهــرة تحــوُّل الشــعراء إلــى كتابــة الروايــة؟  لكــن، كيــف تفسِّ
ألا تنــوي الانضمــام إلــى هــذا الركــب؟

- أمّــا بالنســبة إلــيّ، فــا أنــوي الانضمــام، فقــد انضممــت إلــى 
الشــعر والنقــد وعلــم الجمال، ولا أنــوي التربيع. وأمّا بالنســبة إلى 
المنضمّين من الشــعراء فلهم خياراتهم الخاصّة، وأحترمها، دون 
شــك، لا ســيّما فــي حالــة التجويــد فــي الكتابــة الروائية، وقــد رأيت 
عــدداً مــن الأصدقــاء الذيــن هجــروا الشــعر، ومالــوا إلــى الروايــة، 
وقــد أبدعــوا فيهــا حقّــاً، ومنهــم الروائــي الســوري خليــل صويلــح 
الــذي بــدأ شــاعراً، ثــمّ تحــوّل إلــى الروايــة. ولا بــأس مــن القــول، 
هنــا، إنّ التنقّــل بيــن الأجنــاس أو الجمــع بينهــا، أمر ممكن وشــائع 
أيضــاً؛ فالأديب وليد إخلاصي كتب القصّة، والرواية، والمســرحية، 
والشــاعر ســميح القاســم كتب الرواية أيضاً، وكذلك الشــاعر عادل 
محمــود. أمّــا فيمــا يخــصّ الارتــزاق أو التكسّــب بالكتابــة الإبداعية، 
فهــذا مذمــوم فــي كلّ الأجنــاس الأدبيــة، والفنــون، وهــو مذمــوم 
منــذ أن فعلهــا النابغــة الذبيانــي، وأعشــى قيــس. وللأســف، تكاثر، 
اليــوم، المتكســبون فــي الأجنــاس الأدبيــة جميعــاً؛ بســبب الجوائز 
المغريــة، وضحالــة الوعــي الجمالــي- الثقافــي معــاً؛ إذ صرنــا نــرى 
الرواية أو القصيدة مصمّمة بحســب موضوع الجائزة، وشــروطها، 
ومكانهــا، فــإذا كانــت الجائــزة خليجيــة المصــدر كان الالتــزام 
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بالتابوهــات الثلاثــة )الديــن، والجنــس، والسياســة(. 
أمّــا إذا كانت الجائزة غربيــة المصدر، فنجد الاختراق 
الرهيــب للتابوهــات كلِّهــا، وفــي هذا ما فيــه من تفاهة 

لا تليــق بالإبــداع والمبدع.

أنهــا  النثــر علــى  إلــى قصيــدة  هنــاك مــن ينظــر 
ــة.. مــا  انقطــاع عــن التــراث، وخلــع للجــذور والهويّ

موقفــك مــن هــذا القــول؟

- إذا أردنــا أن نصغــي إلــى الاتِّهامات، فهي لا تكاد 
تنتهــي أمــام كلّ مــا هــو جديــد، فقــد اتُّهــم أبــو تمــام 
قديمــاً بــأنّ شــعره لا يمــتّ إلــى شــعر العــرب بِصِلة، 
وكذلــك المتنبــي، شــاعر العربيــة، واتّهمــت الحداثة 
ــعر  ــن رأى أن ش ــك م ــاً. وهنال ــتّى، أيض ــات ش اتِّهام
التفعيلــة تهديد للشــعرية العربية، وللتراث العربي 
ــي  ــة الت ــى التفعيل ــة، بالرغــم مــن اعتمــاده عل عامّ
هــي الوحــدة الإيقاعيــة الأولــى فــي شــعرنا العربــي 
القديــم، فمــن البدهــيّ، إذاً، أن تواجــه قصيــدة النثر 
عاصفــة مــن الاتِّهامــات، أقلّها القطيعة مــع التراث. 
ــا أنّ  ــاً، وبشــكل موضوعــي، لوجدن ــا قلي ــو دقّقن ول
لــكلّ عصــر طرائقــه وأنماطــه فــي التعبيــر الشــعري، 
ــر  ــي أيّ عص ــد ف ــعري واح ــط ش ــك نم ــس هنال ولي
مــن العصــور العربيــة الســابقة، بمــا فيهــا عصــر مــا 
قبــل الإســام، فهنــاك القصيــد والقصيــدة والرجــز 
والحُــداء والأشــعار المغنّــاة أيضــاً. ودائمــاً، كان 
هنــاك أوزان شــعرية مســتحدثة تنتشــر فــي بعــض 
البيئــات، وتندثــر فــي بيئــات أخــرى، مثــل الموشّــح 
والدوبيــت والسلســلة والزَّجــل والقومــا... وغيرهــا، 
ــأن  ــأنه ش ــري، ش ــكل تعبي ــر إلّ ش ــدة النث ــا قصي وم
الأشــكال الشــعرية الأخــرى. ومــن حــقّ الشــعراء أن 
يبحثــوا عــن الشــكل التعبيــري الــذي يرونــه ملائمــاً 
بــل مــن  الجماليــة والحياتيــة عامّــة.  لتجاربهــم 
واجبهــم ذلــك، ســواء أكان ذلــك الشــكل متعارفــاً 
عليــه فــي التــراث أم غيــر متعــارف عليــه. فالمعتمــد 
أو المعــوَّل عليــه، فــي الإبــداع، عامّــةً، هــو الحاجة، 
و»الحاجــة أمّ الاختــراع«، كما يقال. علماً أن التراث، 
فــي ذاتــه، لا يتأثّــر بــأيّ تجديــد، ولا بــأيّ تقليــد. إنمــا 
المتأثّر هو المتشــدّدون للتــراث، الذين يرون في كلّ 
لًا. وهــذا يحيــل علــى صــراع  تجديــد تهديــداً لهــم، أوَّ
الهويّــة الــذي أشــرنا إليــه ســابقاً. لكــن قصيــدة النثــر 
ــة المطــاف، ولكنهــا شــعر مــن  هــي شــعر فــي نهاي
نــوع خــاصّ، وهــي مــا تــزال تعيــد النظــر فــي ذاتهــا، 
يه  حيــث تدرّجــت، وتنوّعــت حتى وصلت إلى ما يســمِّ
بعضهــم بالنــصّ. أمّــا أنهــا كلّهــا خواطــر شــخصية، 
فهــذا ظلــم شــديد للكثيــر مــن شــعراء النثــر، منهــم 
ــد  ــي، وعب ــيف الرحب ــر، وس ــد ناص ــوط، وأمج الماغ
ــد- هنالــك  ــز موافــي، وآخــرون. لكــن -بالتأكي العزي
نماذح قد لا تحصى، ليســت ســوى خواطر شــخصية 
خاليــة مــن أيّ ملمح شــعري أو أدبي. فالاستســهال، 
ــون،  ــاس والفن ــي كلّ الأجن ــود ف ــم، موج ــا نعل كم

وليــس خاصّــاً بقصيــدة النثــر.

النقــد وكتابــة  يلتقــي، فــي تجربتــك الإبداعيــة، 
الشــعر. كيــف يتناغــم هــذا اللقــاء، متجــاوزاً عائــق 

الانتقــال الــذي قــد يكــون بينهمــا؟

- بــدأت شــاعراً، ومــا أزال، وإن تكن وتيرة الشــعر 
ــا كانــت عليــه ســابقاً،  لــديّ، قــد أصبحــت أقــلّ ممّ
ــي  ــة فــي النقــد الأدب بســبب الانشــغالات المتواصل
وعلــم الجمــال. غيــر أنّ هــذا لا يعنــي أنّ الشــعر قــد 
انطفــأ لــديّ أو خبــا نــوره. علــى الإطــاق، فهنالــك، 
دائمــاً، تجــارب وقصائــد جديــدة تنتظــر النشــر فــي 
مجموعــات شــعرية. ولا أخفيــك ســرّاً أنّ انشــغالاتي 
ــث كثيــراً فــي نشــر  البحثيــة تلــك قــد جعلتنــي أتريّ
الجديــدة،  القصيــدة  اعتمــاد  فــي  بــل  الشــعر. 
ــاً؛ أقصــد: أنــه إذا لــم يكــن للقصيــدة قيمتهــا  أحيان
ــث باعتمادهــا حتــى  ــة والجماليــة، فإننــي أتريَّ الفنِّيّ
ــمّ- أعتمدهــا  أســتطيع إعــادة النظــر فيهــا، و-مــن ثَ
ــة مــن المجموعــات الشــعرية،  أو لا أعتمدهــا. فثمّ
فــي المشــهد الثقافــي، الكثيــر الكثيــر، ولا أريــد أن 
)أزيــد الطيــن بلّــة(. فإمــا أن تكــون القصيــدة شــعراً 
ــون  ــرى- تك ــا ت ــذا -كم ــاً. وبه ــا أص ــرورة له أو لا ض
الأكاديميــة قــد أثَّــرت فــي الشــعر لــديّ؛ مــن حيــث 
الكثــرة، تحديــداً، لا مــن حيــث الجودة، كمــا أعتقد، 
طبعــاً. أمّــا بالنســبة إلى تجربتي الشــعرية فهي تمتدّ 
علــى أكثــر مــن أربعيــن عامــاً حتــى الآن، وهــي تتوزّع 
علــى أربــع مجموعــات مطبوعــة، وثــاث مجموعــات 

مخطوطــة تنتظــر النشــر. 

بوصفــك ناقــداً، وشــاعراً، تنشــأ قصيدتــك بيــن 
التفكيــر فــي القصيــدة، والتفكيــر مــن خلالهــا. كيــف 

ــة؟ ب ينشــأ الشــعر فــي هــذه المســاحة المركَّ

ــدة عالمهــا الخــاصّ جــدّاً، وقــد  ــة القصي - لكتاب
يصعــب التعبيــر عنــه بالكلمــات، فــا تــدري أيّهمــا 
يكتــب الآخــر؛ هــل الشــاعر يكتــب القصيــدة، حقّــاً، 
أم أنهــا تكتبــه، دون أن يكــون لــه خيــار فــي ذلــك؟. 
ومــا الــذي يفجّــر القصيدة؛ هل هو الســبب المباشــر 
الــذي يعيــه الشــاعر، أم أنــه ســبب خفــيّ كامــن فــي 
اللاوعــي أو فــي الذاكــرة؟ كثيــراً مــا يحــدث أن كلمــة 
واحــدة تغيّــر مســار الحالة الشــعرية، وكلمة واحدة 
تســتعصي علــى الشــاعر، تُحبِــط الحالة كلّهــا. بل إنّ 
كلمــة واحــدة تكــون، أحيانــاً، هــي شــرارة القصيــدة. 
إنّ للتفكيــر الشــعري خصوصيــة اســتثنائية حقّــاً. 
ــس  ــال، وهج ــسٌ بالانفع ــر أو الأدقّ: هج ــو تفكي فه
بالموضــوع، وهجــس بالقيمــة، وهجــس بالمعنــى، 
وهجــس بالكلمــات، وهجــسٌ بالأســلوب، وهجــسٌ 
ــو  ــذا، ه ــذا وه ــل ه ــدة، وقب ــامّ للقصي ــاء الع بالبن
هجــسٌ بالجمــال. والقصيــدة هــي كلّ هــذا الهجس، 

وكل هــذا العنــاء، وكلّ هــذا الُأنْــس، أيضــاً.
 حوار: السيد حسين



مارس 2022    54173

وضــوء  »نقــض  رواياتــك:  شــخصيّات  معظــم 
و»نوتــة  الطائــر«،  رقبــة  علــى  الثعلــب«، و»شــامة 
الظــام«، و»ســاعات الكســل/ يوميّــات اللجــوء«، 
وحتى روايتك الأخيرة »نيلة زرقا«، تشتغل أدوارها 

بإحســاس مــن العزلــة والاغتــراب.

- أعتقــد أن كلّ مــا يدور حولنــا، اليوم، من هزائم 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــة عل ــان للتفاه ــة وطغي فادح
ــب بالعجــز أمــام طوفــان  الاجتماعــي، وشــعور مركَّ
معلوماتــي غيــر مســبوق فــي التاريــخ البشــري، قــد 
ــم مــن هــذا الشــعور بالعزلــة الــذي تحكــي عنه  يعظِّ
فــي ســؤالك. يقينــاً، إن فرصة ســانحة لهذا التعظيم 
تســهم، بدورهــا، فــي تفكيــك مــا آلــت إليــه الأحــوال 
بعد فشــلنا في اختراق حائــط الألفية الثالثة لننضمّ 
لــة بعــد  بدورنــا، إلــى جوقــة الحــوار البشــري المعطَّ
أن تراكمــت مســبّبات القطيعــة والقصــف التكفيــري 
الهمجــي لــكلّ شــيء حــيّ، وقــد آثرنا عــدم الالتفات 
ــاً، فــي  إلــى هــذه الألفيــة بعــد أن ســاهمنا، حضاريّ
الألفيــة الأولى، واخترنا -طائعيــن- أن نغادر الألفيّة 
ــي أحُرقــت  ــى المجهــول، فــي البرهــة الت ــة إل الثاني
فيهــا كتــب ابــن رشــد. لا أريد أن أقول لــك إنَّ أبطالي 
ينتمــون إلــى ألفيّــة العجــز، فنحــن لم نعد نتســاءل 
حتــى فــي أســئلتنا، فمــا بالــك فــي الــدوران المبهــج 

للبعــض فــي المكان نفســه؟

لمــاذا الاغتــراب، وقــد دُفِــعَ )حــواس الرضابــي(، 
ــالًا.  ــة زرقــا« لأن يمــوت اغتي ــف فــي »نيل وهــو المثقَّ

هــو لــم يجابــه، ولــم يقــاوم. لقــد انهــزم؟

ــط لاغتيال )حــواس الرضابي(،  - كان هنــاك مخطَّ
ــة  ــي اللحظ ــيّاً، ف ــه نفس ــروا إعدام ــدّوه آث ــن مُعِ لك
العقليــة  أن  )الرضابــي(  أدرك  لقــد  الأخيــرة. 
رت كثيــراً، فيمــا ظــلّ الذيــن  الاســتبدادية قــد تطــوَّ
يشــبهونه بالأفــكار نفســها التــي تبنوهــا ردحــاً مــن 
روا مــن أدواتهم فــي مواجهة هذه  الزمــن، ولــم يطــوِّ
العقليــة. لا يمكننــي القــول إنــه بطــل مهــزوم، لكنــه 

لــم يكــن بطــاً منتصــراً، فــي أيّ حــال.

تبحــث عــن أمكنــة غرائبية لأبطالك، حتى يتجاور 
لــة  معهــا كلّ مــا هــو واقعــي. هــل هــي ثيمــة مفضَّ

عنــدك؟

ــة، لكــن هــذه الأمكنــة  - أنــا لا أتقصــد ذلــك البتّ
ث عنهــا تتيح لــي، بالفعل، أن  الغرائبيــة التــي تتحــدَّ
أنتصــر للخيــال؛ ســلطتي الوحيــدة فــي مواجهة هذا 
العجــز الــذي يحيــط بنــا. بغيــر ذلــك، لا يمكــن أن 
أســتمرّ، خاصّــةً أن رواياتي، في جانــب منها، جاءت 
لتســدّ ذلــك النقــص فــي طــرق البحــث عــن تمويــل 
ــك، وأجــد أن هــذه  ــاً فــي ذل أفلامــي. لســت موهوب
الأمكنــة الغرائبيــة هــي الحاضــن الســينماتوغرافي 

المفقــود لأبطالــي. 

فجر يعقوب:
أبطال لا يبارحونني، وبعضهم جاء 
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وكشــف مــا تنطــوي عليــه شــخوصه الروائيــة..
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ر بأفلمة رواياتك، فيما لو أتيح لك ذلك؟ هل تفكِّ

- بالطبــع، لكــن الســينما لا ترحــم، فمــع مــرور الوقــت تصبــح 
صناعــة فيلــم مســألة عاديّة جدّاً، مــع الافتقاد لمرونــة التمويل، 
وتظــلّ كتابــة الروايــة شــأناً ســيادياً لا يعلــو عليــه شــيء، حتــى 

لــو لــم تُتــوَّج بجائــزة مــن أيِّ نــوع.

دة؟ هل يمكن القول إن الكتابة بالكاميرا مسألة معقَّ

ــنّ  ــن ف ــارئ يتق ــة لق ــا بحاج ــدة، لكنه ــالة معقَّ ــت مس - ليس
»المونتــاج العقلــي«، فالانتقــال، بيــن الأحــداث، بطريقــة القطع 
ــة  ــب مرون ــال، يتطلّ ــبيل المث ــى س ــي، عل ــي أو التتابع الديناميك
عقليــة أيضــاً، وإلّ فــإنَّ وعــورة لغويــة بانتظــار هــذا القــارئ، قــد 

تدفعــه للضجــر مــن الصفحــات الأولــى.

أين يمكن أن نجد أبطالك في الواقع؟

- بعــض هــؤلاء الأبطــال لا يبارحوننــي أبــداً، وبعضهــم جــاء 
مــن مخيِّلــة حــذرة، لذلــك هــم يهربــون مني إلــى اجتــراح معجزة 
الأمكنــة الغرائبيــة التــي قــد يجــدون فيهــا أرواحهــم القلقــة، وقد 
يتبادلــون اللبــاس، ليغيِّروا من الأحداث، وســيرورتها. أنا أجدهم 
جميعــاً فــي خيــط مرئــيّ تتابعــيّ، كمــا لــو أنهــم يكتبــون روايــة 

واحــدة، لا يــراد لهــا أن تنتهــي. 

فين؟ تراهم، دائماً، أصحاب رؤية ذاتية، وفي  أهي حال المثقَّ
حالــة انفعــال شــديد، يعيشــون إحساســاً تراجيديــاً أو مأســاوياً، 

أو قلقــاً روحيّاً؟

- لا.. ليــس الأمــر كذلــك، ولكــن هــذا الخيــط المرئــيّ التتابعيّ 
ــن  ــروج م ــم للخ ــاً له ــاً إضافي ــكّل عون ــه، يش ــك عن ث ــذي أحدِّ ال
هــول المتاهــة النفســية التــي يمــرّون فيهــا، ولــولا هــذا القطــع 
الديناميكــي، فــي مصائرهــم، لمــا خالجــك شــعور بقلــق أيّ واحد 

منهــم.

فــي روايتــك »شــامة علــى رقبــة الطائــر« ســنعثر، ثانيــةً، علــى 
هــذا القلــق الوجــودي لــدى شــخصيتها المركزيــة. 

- يمكننــي القــول إن »شــامة علــى رقبــة الطائــر« هــي ورشــة 
لغويــة لتقديــم كشــف حســاب متأخّــر لمــا آلــت إليــه الأوضــاع؛ 
ــدة بيــن الفلســطينيِّين واللبنانيِّيــن، وهــو  نتيجــة العلاقــة المعقَّ
كشــف لا يخضــع لســواتر مــن أيّ نــوع، فلســنا أمام فيلــم يخضع 
لمســاطر التمويــل حتــى نتبــادل التهــم. هــذه الورشــة اللّغويــة 
ــة وإنســانية لمــا  ــراءة حيّ م ق تحــاول، بشــكل أو بآخــر، أن تقــدِّ
حــدث مــن تراشــق بيــن مجموعــات مــن البشــر، لــم تشــأ، حتــى 
هــذه اللحظــة، أن تكتشــف، فــي حســاباتها غيــر المكتملــة، عمّــا 
يدفــع إنســاناً مضطهــداً لأن يتطــاول على إنســان مضطهد، أيضاً، 

بطريقــة أخــرى.

ذلك ما يســتمرّ مع »مهيار« في روايتك »نوتة الظلام«، حيث 
تعيــش هــذه الشــخصية في ترحــال وبحث، بعدما فقدت المكان 

الــذي تنتمي إليه؟

ــة  ــل متاه ــد دخ ــابقه. لق ــن س ــف ع ــل مختل ــار«، بط - »مهي
ــعت  مختلفــة عــن تلــك التــي ســبق أن اقتِيــد أبــوه إليهــا. لقد توسَّ
مفــارز مصفــاة النفــوس الحائرة، وقد تكتشــف، بعد قــراءة ثانية 
أو ثالثــة، للروايــة، أنــه لــم يغادر مكانه إطلاقــاً، وأن كلّ ما يحدث 

معــه لا يتعــدّى مغامــرة ذهنيــة فــي قلــب الظــام.

حتى في روايتك الأولى »نقض وضوء الثعلب«، نجد »عوكل« 
يعيش في اغتراب، وقلق وجودي..

ــة مــن لحــم ودم، وكان بحاجــة  - »عــوكل« شــخصية حقيقيّ
ــة فــي حــواري دمشــق، ليتجــاوز  ــى طقــوس المــكان الغرائبي إل
محنتــه بوصفــه لاجئــاً إليها.. إلى إن يســتقوي على المنفى بمنفى 
ــل  ــي يتنق ــة، الت ــن الأمكن د م ــدِّ ــو لا يب ــوة، وه ــدّ قس ــي أش داخل
بينهــا بســاقيه الطويلتيــن، إلّ دخان ســجائره وحكاياته وأكاذيبه. 
قــت ثيمــة اللجــوء فــي حيــاة »عــوكل« وســلوكه، وليس  لقــد تعمَّ
ــر، وإخفــاء  ــه ســينجح، يومــاً، بالتنكُّ أمامــه ســوى التســليم بأن

قلقــه عــن عيــون النــاس.

فــزت بجائــزة »كتــارا« عــن روايتــك »ســاعات الكســل/ يوميّــات 
اللجــوء«، هــل يعــود ذلــك إلــى جديَّــة المغامــرة الإنســانية التــي 

كتبــتَ عنهــا؟

- أنــا أقــول لــك، بعيــداً عــن التأويــات: لــو قُــدّر لــي، ثانيــةً، أن 
أعيــد هــذه الرحلــة، وخُيِّــرتُ بيــن أن أصنــع عنهــا فيلمــاً وثائقيــاً، 

أو أعيــد كتابتهــا فــي روايــة، فســأختار الخيــار الثانــي، بالتأكيــد.

  حوار: عماد الدين موسى
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»بروست والزَّمن- Proust et le temps«، »بروست والتَّقاليد 
الفرنســيَّة- Proust et la tradition française«، »بروســت 
ــي  والرّوايــة الايطاليَّــة- Proust et le roman italien«...توفِّ
»مارسيل بروست - Marcel Proust« في )18( نوفمبر، )1922(، 
ولــم يُدفَــن إلَّ بعــد شــهرين فــي ينايــر 1923. تنافــس مُعجَبُــوه، 
La Nouvelle Re� »الذين جمعتهم المجلّة الفرنس�ـيَّة الجديدة» 

vue française«، بتحليــات لامســتْ جميــع الزَّوايا. وبعد قرن، 
لا تــزال صيغــة »بروســت و...« تفتــح، اليــوم، مجــال الإمكانــات. 
Ca� �ـرن  - �ـر إي �ـر م�ـن »دفات  يتَّض�ـح ه�ـذا م�ـن خلـال الع�ـدد الأخي

ص لمؤلِّــف الحلقــة الرّوائيَّــة »البحث  hiers d’Herne« الـــمُخصَّ
ائــع« )1913 - 1927(، والــذي يقــدّم، هــذه المــرَّة،  عــن الزَّمــن الضَّ
دراســات عــن »بروســت وآينشــتاين - Proust et Einstein« أو 
ــص »جــون ايــف  ــعر - Proust et le vers«، ويلخِّ »بروســت والشِّ
تاديــي - Jean-Yves Tadie«، كاتــب ســيرة الكاتــب، والمســؤول 
عن طبعته الأخيرة في دار النشــر »بلياد- Pléade«، في المقدّمة 

قائــاً: »بروســت و..«، يمكــن أن يكــون عنــوان هــذا الـــمُجلَّد««.
ــدَره  ــذي أص ــور ال ــك المنش ــور، وكذل ــذا المنش د ه ــدَّ ــد ح لق
رُ التَّاريخــي لبروســت، »كاليمــار - Gallimard«، في أوَّل  الـــمُحرِّ
ائــع«: )الخمس  دة غيــر منشــورة لـ»البحــث عــن الزَّمــن الضَّ مسَــوَّ
والسبعون صفحة- Les Soixante-quinze feuillets(، لهجةَ 
الاحتفــال بعــام )2021(؛ أيْ الذّكــرى المئــة والخمســين لميلاده. 
ــا عــام )2022( فهــو أكثــر رمزيَّــة لأنَّــه يُصــادف الذّكــرى المئوِيَّة  أمَّ
لوفاته. خمســون ســنةً من العمر )1871 - 1922( التي تزامنت مع 
بدايــات الجمهوريَّــة الثَّالثــة، وتأكيدهــا، حيث كان بروســت جزءاً 
مــن النُّخَــب الاجتماعيَّــة، والنُّخَــب الثقافيَّة. كان والــده، »أدريان 
بروســت - Adrien Proust«، أســتاذاً مشــهوراً فــي الطّــب، مــن 
سُــالة الأعيــان مــن Eure-et- Loir: وقــد أعُيــد تســميَّة مســقط 
 ،»Illiers-Combray« فــي عــام )1971(، باســم ،Illiers ،رأســه
الــذي خلَّــده بروســت فــي عملــه. تنتمــي والــدة مارســيل،  »جيــن 
ويــل - Jeanne Weil« إلــى عائلــة مــن اليهــود الألزاتيِّيــن الذيــن 
ــرَّة  ــة الحُ ــي المدرس ــة ف ــد الدّراس ــة. بع ــي العاصم ــون ف يعيش

ــاب حياة  للعلــوم السيَّاسِــيَّة، وفــي جامعــة السّــربون، عاش الشَّ
رجــلٍ رِيعِــيٍّ مُتْــرَف، بالتنــاوب بيــن المجتمع الرَّاقــي والعديد من 
أعمــال الكتابــة )المقــالات والتَّرجمــات والقصــص، ناهيــك عــن 
ــور الوصفيَّة  يَّــة هائلــة مــن المراســات( مثــل العديــد مــن الصُّ كمِّ
لت وفــاة والديــه قطيعة؛ فقد قضــى معظم الأعوام  الأدبيَّــة. شــكَّ
الخمســة عشــر الأخيــرة من حياته فــي عُزلة بمنزلــه ليُنْجِب آلاف 
فحــات مــن البحــث الـــمُعتَرَف بــه منــذ ذلــك الحيــن، بِوَصْفه  الصَّ

تُحفــةً مــن روائــع الأدب العالمــي.

أنماط وأهواء »بروستولوجيَّة«
هنــاك روايــة معروفــة، حتــى لأولئك الذيــن لم يفتحوهــا أبداً؛ 
ويلة، الذي  فهــم يعرفــون -علــى الأقــلّ- ذوقَ مؤلِّفها للجملــة الطَّ
أصبــح أســطورة الآن، فضــاً عن الـــحَلَقَة الشــهيرة من الـــمَادْلين 
ــاي، والتــي ترمــزُ إلــى تعرُّجــات  غيــرة التــي تفتَّتــتْ فــي الشَّ الصَّ
اكــرة. )ص:52( قــام أولئــك الذيــن قــرؤوه بتشــريحه، ومازالوا  الذَّ
بــون أصــداءه، من الولايــات المتَّحدة إلى اليابان البْروسْــتِيَّة  يتعقَّ
 Luc - ذاتهــا، مــروراً بموطنــه الأصلــيّ. يقــول »لــوك فرايــس
Stras� - أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة »ستراسبورغ ،»Fraissee

bourg«، ومديــر مجلَّــة الدراســات البْروسْــتِيَّة«: »عندمــا نضُعــه 
ــةً، وعندمــا نقــوم بإدراجه في  فــي البرنامــج، تكــون القاعــة مُكتظَّ
، تكــون القاعــة مُمتلئةً...لقــد تحــوَّل تعقيــدُه  دورة مؤتمــر عــامٍّ
ــذبُ  ــرُه، تج ــوف يُفسِّ ــا س ــخصاً م ــرة أنَّ ش ــه: ففك ــى مصلحت إل
ــرى  ــذه الذّك ــي ه ــك، ف ــن ذل ــر م ــام، وأكث ــي كلِّ ع ــول«. ف العق
ــنويَّة )2021( - )2022(، تتراكــم المنشــورات، مــن الدراســات  السَّ
اتيَّــة)2(. إذا كان البْروسْــتِيُّون ينامــون فــي  ــير الذَّ العلميَّــة إلــى السِّ
بعــض الأحيــان باكــراً، فذلــك مــن أجــل قضــاء لياليهــم، بشــكل 
ــريه.  ل وقــراءة مُفسِّ أفضــل، فــي إعــادة قــراءة مُؤلِّفهــم الـــمُفضَّ
يُقــرُّ »نيكــولاس راغونيــو - Nicolas Ragonneau« لنفســه، 
ــمُستَسلِم  ــمُتحمّس الـ بلُطــف، فــي »en roue livre«، وهــو الـ
 Proustonomics Le temps qu’il  - »بروســتونوميك  فــي 
ــة  ة النَّاعم ــوَّ ــة لـــ »القُ ــة مُكرَّس ــة رائع ــي دراس fait, 2021«، وه

مارسيل بروست
عندما تصُبح الأبحاثُ مولعَة بالبحث)1(

ائــع«، الــذي يُحتفَــلُ بالذكــرى المئويَّــة لوفاتــه هــذا العــام، فلاســفةً  أَلـهْــَـم مؤلِّــف كتــاب »البحــث عــن الزَّمــن الضَّ
مثــل علــاء النَّفــس، وعلــاء الاجتــاع، والمؤرِّخــن، بالإضافــة إلى علــاء الأعصــاب، اليــوم.

متابعات
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البروســتيَّة«، قائــاً: »مــن الواضــح أنَّنــي لــن أســتطيع قــراءة رُبــع 
ثُمــن الأدب البروســتي المكتــوب باللغــة الفرنســيَّة«. وقد تســبَّب 
ق للمنشــورات في الحديث عن »علم بروســتي«: شــأنه  هذا التَّدفُّ
ــص؛ إذ لــه أســاليبه واتِّجاهاتــه المســتقاة، بدايــةً  شــأن أيّ تخصُّ
ات،  س على دراســة الـــمسْودَّ مــن علــم وراثــة النُّصوص، الـــمؤسَّ
وُصــولًا إلــى المجالات الجديــدة للعلوم الإنســانيَّة، والاجتماعيَّة 
ــاذة-La queer theory« )ص:15(. ولفتــرة  ــة الشَّ مثــل »النَّظريَّ
ــة، نوعــاً مــا، وهــو -علــى  طويلــة، ســيطر تفســير يتَّســم بالفرديَّ
ــه لا ينبغــي الخلــط  مــا يبــدو- مُخلــصٌ لفكــر بروســت، يزعــم أنَّ
ات الاجتماعيَّــة« للكاتــب و»ذاتــه العميقــة«. وكان  بيــن »الــذَّ
لاته في  الباحثون شــغوفين بحدســه الفلســفي، والنَّفســي، وبتأمُّ
ــة مــع  كوا فــي علاقاتــه الفكريَّ اكــرة. وشــكَّ الزَّمــن، والحــبّ، والذَّ
معاصريــه، مثــل »هنــري بيرجســون - Henri Bergson«، ابــن 
 ،»Sigmund Freud - عمّــه بالمصاهــرة، أو »ســيغموند فرويــد

الــذي لــم يكــن قــد قــرأه بعــد.

عالـَمٌ إثنوغرافي اجتماعي
ولكــن، كمــا كتــب »جــون إيف تاديي« فــي »بروســت والمجتمع- 
Proust et la société« »غاليمــار، - 2021«، نجــد »أيضــاً، فــي 
صات  عملــه، علــمَ اجتمــاع، وجغرافيا، وتاريخــاً، وكلّ هــذه التَّخصُّ
تقتــرح مراعــاة العالَـــم كمــا كان، كمــا هــو«. وفي ســبعينات القرن 
الماضــي، رأى فيــه »رولان بــارت«، كذلك، »إثنوغرافيَّــة اجتماعيَّة« 
ــة،  ــة معيَّن ــي بيئ ــم، ف ــا بينه ــال فيم ــارع الرّج ــف يتص ــف »كي تص
مــن خــال العلامــات«)3(. ومنــذ نهايــة الثمانينــات، قــام باحثــون، 
منهــم »فانســون ديســكومب - Vincent Descombes«، و»جــاك 
Cath� - و»كاثريــن بيدو زكارياســين ،»Jacques Dubois  ديب�ـوا  -

ــع بـــ  ــذي يتمتَّ ــت ال ــم بروس erine Bidou-Zachariasen« برس
»حــسٍّ اجتماعــي« رائــع و»ذوق اجتماعــي«، أو يمــارس »الخيــال 
الاجتماعــي«)4(. الرّوائــي المعاصــر، بالنســبة إلــى »غابرييــل تــارد - 
Gabriel Tarde«، و»إميل دوركهايم - Émile Durkheim«، وهما 
ســي علــم الاجتمــاع الفرنســي، فــالأوَّل مهتــمٌّ بالأحــوال  مــن مؤسِّ
ــة،  ــق الاجتماعيَّ ــمّ بالحقائ ــي يهت ــد، والثان ــل التَّقلي ــة، مث الفرديَّ
ــوم  ــف يق ــح كي ــه يُوضّ ــن. إنَّ ــن النَّظريَّتي ــن هاتَيْ ــه بي ــري بَحثُ ويج
ــاء  ــي فض ــد، ف ــكلٍ جيّ ــا، بش ــدٍّ م ــى ح ــه، إل ــل وَضْع ــردُ بتعدي الف
ــة مــن التَّفاعــات. إنَّ ضيــف  اجتماعــي، مــن خــال مجموعــة خفِيَّ
الــون البورجــوازي لـ»فيــردوران Verdurin«، الــذي يــكاد يكون  الصَّ
ــم  ــو اس ــارلوس Charlus«، وه ــارون ش ــو »الب ــروف، وه ــر مع غي
بقــة الأرســتقراطيَّة الفرنســيَّة، يميِّــز مكانَتــه بكلمــة  عظيــم مــن الطَّ
ــلوك: »حســناً!  واحــدة حيــن يعتــذر مُضيفــوه عــن خــرق قواعد السُّ
هــذا لا يهــمّ هنــا!«. يصــف بروســت، أيضــاً، الطبقــات الاجتماعيَّــة، 
مــن خــال منافســاتها، ولقاءاتهــا وإعــادة تصنيفهــا، بعيــداً عــن 
بقــات الـــمُنْغلِقة« داخــل »مجتمــع هندوســي، إلــى حــدٍّ مــا«،  »الطَّ
ليعة  الــذي تخيَّلتْــه بعض شــخصيَّاته: من خلال الاســتفادة من الطَّ
ة النَّاس، في  الفنيَّــة )الانطباعيَّــة، الباليه الرُّوســي...(، وحلــول عامَّ
Guer�  في�ـردوران، مح�ـلَّ النُّبلـاء الذي�ـن تده�ـوروا ف�ـي »غرمان�ـت  -

mantes«، على خلفيَّة الانتصار النهائي للجمهوريَّة البورجوازيَّة، 
علــى آمــال اســتعادة الملكيَّــة.

الزَّمنُ الـمُسْتَعادُ
مــن.  لذلــك، يقــدّم لنــا بروســت علــم اجتمــاع مُتَمَوْقِــع فــي الزَّ
ة أخــرى، تفــرز القــراءة الـــمتأنِّية للبحــث صــورة مؤلِّــف  وهنــا، مــرَّ
يعتقد »العديد من الـــمُعلِّقين )...(، منذ فترة طويلة، أنَّ )العمل( 
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واللافــت، فــي تلــك المؤلّفــات التــي تولّــت إصدارهــا »دار كتــارا« 
للنشــر، بإشــراف وتنســيق الأســتاذ خالــد عبــد الرحيــم الســيّد، أنّهــا 
جاءت اســتمراراً لمســار عميق وإشــكاليّ من الدراســات الســردية في 
الوطــن العربــي، فبــدت كأنّها ثمــرة لتفاعل معرفي خلّق مع ما نشــأ، 
نَ فــي العالــم الغربــي، مــن مفاهيــم إشــكالية وبنــاءات نظريــة  وتكــوَّ
حــول الروايــة، وأنواعهــا، وتيّاراتهــا، وحــول مــا اســتجدّ فــي مجــال 
دراســتها، وتحليــل أشــكال الكتابــة الســردية الأخــرى، مثــل: القصّــة، 
والســيرة الذاتيــة، وأدب الرحلــة، والمذكّــرات، وكلّ مــا ينــدرج ضمــن 
محكــيّ الحيــاة وكتابــة »التخييــل الذّاتــي«. حيــث صار مــن الضروري، 
فــي مجــال النقد وتحليل الخطاب الروائــي، والأدبي، عموماً، التفاعل 
مــع مــا راكمتــه النظريــات والمناهــج الحديثــة مــن أدوات ومفاهيــم؛ 
ســواء فــي مجــال علــم الســرد/ الســرديات )Narratologie(، أو مــن 
ــي، أو ظهــر فــي  ــات التلقّ ــه مدرســة جمالي ــا أنجزت ــف م خــال توظي

حقــول الســيميائيات والتأويليــات والتداوليــة.. 
وقــد جــاءت مضاميــن هــذه الإصــدارات، فــي صــورة محــاورات أو 
ســي المفاهيــم والنظريات؛  أشــكال تفاعــل واتّصــال معرفــي بين مؤسِّ
»جاكبسون«، و»بارت«، و»جنيت«، »وتودروف« و»بوتور«، و»ياوس«، 
ــر  ــاد عــرب معاصريــن، منهــم ســعيد يقطيــن، وجاب و»ريكــور«، ونقَّ
عصفــور، وصــاح فضــل، وعبــد اللــه إبراهيــم، وجمــال شــحيّد، وعبد 
العالــي بوطيــب.. فبــدا، عبــر تلــك الدراســات المنجزة، تواصــل خلّق 
بيــن كتَّــاب وروائيِّين من الغــرب مثل »بلزاك«، و»زولا«، و»بروســت«، 
و»كلــود ســيمون«.. وروائيِّيــن عــرب، ســواء مــن جيــل الــروّاد الأوائل؛ 
محمّــد حســين هيــكل، ونجيــب محفــوظ، وعبــد الكريــم غــاّب.. أو 
مــن الأســماء التــي ظهــرت، لاحقــاً، ومنهــم الغيطانــي، وإســماعيل 
فهــد إســماعيل، وواســيني الأعــرج، وإبراهيــم البرغوثــي، وغيرهــم.. 
وهكــذا، نتاجــاً لــذاك التفاعــل، ومــن أتــون نبــض المجــاورة، بــدأت 
تلــوح لبنــات لمشــاريع معرفيــة فــي التأســيس للمفهــوم، والتنظيــر 
لجماليّــات الكتابــة، بمــا يســاعد علــى اتّضــاح خصائــص صــورة الفــنّ 
الروائــي العربــي، فــي تقاســيمه وتفاصيلــه، ومــن جهــة تعــدّد ألوانــه 
وتيّــارت كتابتــه مــا بين الاتّجاه الكلاســيكي الواقعــي والرواية الجديدة 
ذات المنزع التجريبي. ذلك أنّ مجمل الدراســات والبحوث المنجزة، 
فــي هــذا الســياق، انطلقــت من وعــي؛ مفــاده أنّ الرواية صــارت ديوان 
العــرب المحدثيــن، بحســب تعبيــر صــاح فضــل، وهــي التــي تمثّــل 
»كبــرى تجــارب الإبداع العربــي في العصور الحديثــة، وصانعة الوعي 
التاريخــي لمســيرته«؛ لــذا بــدت أشــكال الخطــاب الروائــي، مــن خلال 
تنــوّع صــور ظهورهــا، فــي حاجــة إلــى منجــز الدراســات التنظيريــة، 
واســتثمار ذلــك فــي النقــد والقــراءة؛ مــن هنــا، تتّضح معالــم الصورة 
ــات  ــك الكتاب ــن تل ــاذج م ــول نم ــا ح ــد أن نقدّمه ــي نري ــة الت المختزل

التــي أصدرتهــا »دارا كتــارا« حــول الروايــة؛ إبداعــاً، ونقــداً، وتنظيــراً. 
وُسِــمَ الإصــدار الأوّل، وهو لجمال شــحيّد، بـــ: »الرواية.. مقدّمات 
قصيــرة«، وقــد اعتبــر رئيــس تحريــر هــذه السلســلة، الأســتاذ خالــد 
عبــد الرحيــم الســيّد، أنّ اختيــار مثــل هــذا الموضــوع محــوراً لكتــاب 
جديــد، جــاء نتاجــاً لمهــارة المؤلّف فــي المزج بين المنهــج الأكاديمي 
والتبســيط العلمــي الميسّــر، ولذا تميّز مضمونه باحتــواء مادّة علمية 
ــات  ــف بالمصطلح ــه التعري ــي تناول ــة، وف ــنّ الرواي ــول ف ــاملة ح ش
الحديثــة الخاصّــة بالفــنّ الروائــي؛ مــن هنــا يمكــن أن يلحــظ القــارئ 
ــاء النظــري لأهــمّ  ــخ والبن ــن التاري ــة تجمــع بي ــم صــورة معرفي معال
تحــوّلات النشــأة والتكويــن التــي مــرّ بهــا فــنّ الروايــة، بــدءاً مــن نواتها 
الأولــى مــع الإغريــق والرومــان، مــروراً بعصــر النهضة وعصــر الأنوار، 
وصــولًا إلــى القــرن العشــرين الــذي صــارت فيــه الروايــة فــنّ العصــر، 
ــية -  ــرات - بوليس ــا؛ مغام ــات كتابته ــدّدت اتِّجاه ــث تع ــاز، حي بامتي
ــا  ــة.. كم ــدة تجريبي ــة - جدي ــة - تربوي ــة - تاريخي ــتية، تاريخي فانتاس
تنوّعــت فنــون قــراءة خطابهــا، ومداخل تأويــل دلالات لغتهــا ومتونها 

 . لنصّيّة ا
ضمــن هــذا الســياق، جــاء، أيضــاً، كتــاب د. عبــد العالــي بوطيّــب 
ــوّن  ــة مك ــي مركزي ــاً ف ــه بحث ــات«، بصفت ــة مقدّم ــي الرواي ــن ف »الزّم
الزمــن فــي بنــاء خطــاب الروايــة، إذ »الروايــة فــنّ التحكّــم فــي حَبْــك 
الزمــن«؛ لــذا تظــلّ الضــرورة قائمــة للبحــث في صــور تشــييد الخطاب 
الروائــي انطلاقــاً مــن حَبْك مكــوّن الزمن، بوصفه ناظمــاً لقصّ الأفعال 
والأقــوال وتبئيــر المشــاهد والوقفــات ووجهــات النظــر وتشــكّل رؤى 
الفكــر، كمــا تحتّــم تجديــد النظــر فــي هــذا البعــد المحــوري القائــم 
عليــه تشــييد عالــم النــصّ الروائي، حيث تبقى الحاجة، بحســب عبارة 
عبــد العالــي بوطيّــب، قائمــة إلــى ضــرورة إدراك مــدى »أهمّيّــة الزمــن 
فــي الروايــة، ودوره فــي تشــكيل شــعريَّتها، وتشــييد معالــم هندســة 
نصّهــا؛ لذلــك بــدا مــن الطريــف أن يتــمّ الاشــتغال علــى زمــن الروايــة 
ــاً جامعــاً، آكلًا  التــي باتــت، بحســب عبــارة باختيــن، جنســاً إمبرياليّ
لأجنــاس الكتابــة الأخــرى؛ لــذا ظــلّ بُعْــد الزمــن فــي الرواية، مــن أكثر 
المكوّنــات الســردية، فــي الخطــاب الروائــي، التــي حظيــت بالاهتمام. 
مــن هنــا، بــدا مــن الوجيــه اعتبــار الاهتمــام بتاريــخ الروايــة، 
ــة،  ــة، والجماعي ــا الفردي ــي أبعاده ــرة ف ــخ وبالذاك ــا بالتاري وبعلاقته
الذاتيّــة والحضاريــة العامّــة، اهتمامــاً منهجيّــاً تقتضيــه المعرفــة 
بســيرورة زمــن الروايــة العربيــة، وبتحــوّلات اشــتغال كتّابهــا على بعد 
الزمــن، بوصفــه مكوّنــاً ســردياً، ومــن جهــة علاقتــه بصــورة المــكان، 
وبنــاء الشــخصية، وتشــكيل نماذجهــا، وتبئيــر صــور وعيهــا بذاتهــا، 
وبالعالــم، وبمخــزون الذاكرة، وبحركــة الزمن الفيزيائــي والحضاري، 
والتاريــخ الــذي يبقــى مــن مصــادر بنــاء صــور الحكــي، وتمثّــات 

إصدارات »كتارا«

يها في الرواية، وتلقِّ
ــة للحــيّ الثقــافي )كتــارا(، بالتــوازي مــع تنظيمهــا لجائــزة  مــن أبــرز مــا أقدمــت عــى إنجــازه المؤسّســةُ العامّ
»كتــارا« للرّوايــة العربيــة، بفروعهــا المختلفــة، تأسيســها لمــروع إصــدارات نقديــة، ونظريــة حول فــنّ الرواية...
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الشــخصيات، ثــم إعــادة تشــييد الذاكــرة ســردياً.
في الســياق نفســه، جــاء الكتاب الجماعــي »التاريخ 
واشــتغال الذاكرة في الروايــة العربية«، فدارت محاوره 
علــى دارســة صور الحضــور الفنّــي، والجمالــي للتاريخ، 
ــاب  ــن الخط ــييد مت ــي تش ــخ ف ــف التاري ــكال توظي وأش
ــد أن  ــيّما بع ــرؤى، لا س ــدلالات وال ــراء ال ــي، وإث الروائ
أصبحــت الروايــة مــدار اهتمــام القــرّاء، وأكثــر أجنــاس 
الإبــداع الأدبــي غــزارةً وإنتاجاً؛ تبعاً لذلــك، كان الجامع 
بيــن البحــوث المدرجــة ضمن هــذا الكتاب، هــو مخزون 
التاريخ وصور الذاكرة؛ إذ، بحســب تصوّر الأســتاذ خالد 
ــة أن  ــة العربي ــتطاعت الرواي ــيّد، اس ــم الس ــد الرحي عب
تشــكّل جانبــاً مهمّــاً ممّا يعرف بالذاكــرة الجماعية، وهو 
مــا يقتضــي، باســتمرار، ضــرورة البحــث فيمــا »يســاعد 
الروائــي علــى انتخابــه الأحــداث التاريخيــة التــي تشــيّد 

نســيج النــصّ، وتســاهم فــي خلــق النــصّ الإبداعــي«. 
ــب مــن هــذه الإشــكالية، مــن  ــاول جوان ــمَّ تن كمــا ت
ــن  ــعيد يقطي ــث س ــا؛ بح ــة، منه ــات مهمّ ــال دراس خ
ل الرواية التاريخية العربية، وتاريخها«، ومقاربة  »تشــكُّ
واســيني الأعــرج »جــرح الروايــة العربيــة مــن العدميــة 
إلى الســردية إلــى الرواية التاريخية«، ودراســة عبد الله 
إبراهيــم حــول علاقــة الروايــة، بوصفهــا ســرداً تخييليــاً، 
بالتاريــخ والتــراث والذاكــرة، وقد وســمها بـ: »الأرشــيف 
الســردي«. وفــي الســياق نفســه، جــاء بحــث مصطفــى 
عطيــة جمعــة »تمثيــل التاريــخ العربــي، وإشــكالات 
التأريــخ فــي الروايــة التاريخيّــة«، وبحــث ســمير روحــي 
الفيصــل »التخييــل التاريخــي فــي الكتابــة الروائيــة 
والعربيــة بيــن الواقعــي والمتخيّل«، ما يعنــي أنّه تمّت، 
عبــر زوايــا نظــر مختلفــة، دراســة الروايــة بوصفهــا فــنّ 
ســرد، مرجعــه التخييــل، أو وفقــاً لقــول الراحــل د. 
نجــم عبــد اللــه كاظــم، الروايــة فــنّ مرجعــه »مؤسّســة 
التخييــل العظيمــة«، ذلــك مــا يحتّــم ضــرورة اســتئناف 
تنــاول مســألة الكتابــة الروائيــة، مــن جهــة علاقتهــا 
باشــتغال الذاكــرة وعبــر البحــث فــي وجــوه اســتحضار 

التاريــخ، وتوظيفــه.
مــن ناحيــة أخــرى، تــمّ التطرُّق إلــى مســألة اتِّجاهات 
الإبــداع الروائــي العربــي، ســواء مــن جهــة مرجعيّاتهــا 
ــي  ــر ف ــة النظ ــن زاوي ــاً م ــة، أو انطلاق ــة النظري الفكري
خصائــص نماذجهــا الفنّيّــة وأبعادهــا الجماليــة، ذلــك 
مــا كان محــوراً لكتــاب »اتّجاهــات الروايــة العربيــة 
المعاصــرة«، حيــث جــاء، فــي التقديــم الــذي وضعــه 
خالــد عبــد الرحيــم الســيّد، أنّ المؤسّســة الثقافيــة 
)كتــارا( أرادت -انطلاقــاً مــن مســؤوليَّتها أمــام المجتمــع 
ــة  ــداع الرواي ــز اتّجاهــات إب ــي- رصــد أهــمّ مــا يميّ الأدب
ــى  ــات كتابتهــا؛ وهــو مــا تجلّ ــة وتحليــل مرجعيّ العربي
مــن خــال بحــوث عميقــة طويلــة المــدى، أعدّهــا كلٌّ 
ــد المالــك شــهبون، حــول »الاتِّجــاه الواقعــي  مــن: عب
فــي الروايــة العربيــة؛ مســارات، مرجعيّــات، تجــارب«، 
وإبراهيــم الســعافين الــذي درس »اتّجــاه الواقعيّــة 
الجديــدة فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة«، فــي حيــن 
ركّــز مصطفــى الضبــع بحثه على دراســة وضــع »الرواية 

العربيــة مــا بعــد الكونياليــة: مطلــع الألفيــة الثالثــة«، 
وآثــر عبــد الدائــم الســاّمي دراســة »الّلامعقــول وآفاقــه 
الســردية فــي الروايــة العربيــة المعاصــرة«. أمّــا دراســة 
محمّــد صابــر عبيد، فقد وسُــمِت بـــ: »المرجعيّة الســير 
ذاتيّة للرواية.. التخييل وحساســية التهجين الســردي«.

»دار  نشــرت  الســابقة،  الإصــدارات  جانــب  إلــى 
كتــارا« قــراءات فــي تجــارب روائيِّيــن عــرب تميّــزوا فــي 
ــام،  ــظَ بالاهتم ــم تح ــم ل ــن كتاباته ــة، لك ــة الرواي كتاب
ــك  ــدّرس والنقــد، فجــاءت تل ــة مــن ال ــه الكفاي بمــا في
ــال  ــا، ومث ــوء عليه ــليط الض ــدة لتس ــات الجدي المقارب
ذلــك الكتــاب الجامــع الــذي جــاءت مادّتــه علــى نحــو 
ــي  ــة ف ــة العربي ــد للرواي ــب رائ ــة كات ــي تجرب ــراءة ف ق
الكويــت، ونقصــد إســماعيل فهــد إســماعيل، الــذي 
خُــصّ بكتــاب؛ »فــي حضــرة المنســي: بحوث ودراســات 
ــن  ــماعيل«. وم ــد إس ــماعيل فه ــي إس ــداع الروائ ــي إب ف
البحــوث التــي اشــتمل عليهــا: »الصــوت الأكثــر نبــاً في 
الروايــة العريــة« لواســيني الأعــرج، و»إســماعيل فهــد 
إســماعيل وريادة أســلوب تيّار الوعي« لصبري حمّادي، 
و»متوالية الســيرة وتبادل الخطاب«، لهديل الحساوي، 
و»مرتكزات الســرد عند إســماعيل فهد إســماعيل« لعبد 
الكريــم المقــداد. وقــد تولّــت التقديم لهذا الأثــر الكتابة 
الكويتيــة ســعدية مفــرح، بكلمــات مؤثّــرة، وهــي التــي 

واكبــت، عــن كثــب تجربــة الروائــي إســماعيل فهــد. 
وهكــذا، مــا بين دراســة نمــاذج من أعمــال الروّاد 
مــن كتَّــاب الروايــة العربيــة، والبحــث فــي خصائص 
أهــمّ تيّــارات الإبــداع الروائــي فــي العالــم العربــي، 
ومــا بيــن تأصيــل المفاهيــم والأطــر النظريــة لكتابــة 
الروايــة، وقــراءة متونهــا النصيّة، مــن ناحية، ورصد 
إشــكاليات الكتابــة الروائية ومرجعيّاتهــا، من ناحية 
أخــرى، توزَّعــت المحــاور المعرفية والــرؤى النقدية 
التــي تضمّنتهــا تلــك الكتــب الخمســة، وقامــت 
علــى معالجتهــا الأطروحــات النقديــة والنظريــة 
ــاد ومبدعــون روائيّــون.. ،  التــي أنجزهــا أعــام نقَّ
فــكان الجامــع المحــوري، والمــدار المركــزي لتلــك 
المعرفــي  الوعــي  أشــكال  د  تعــدُّ هــو  البحــوث، 
ــا  ــة علاقته ــن جه ــة، م ــة العربي ــة الرواي بخصوصي
والتــراث،  وبالتاريــخ،  العربيــة،  اللّغــة  بميــزات 
وعناصــر الهويّــة العربيــة الإســاميّة، وبمــا يشــهده 
المجتمــع العربــي المعاصــر مــن قضايــا، مــن جهــة 
أخــرى، لتتّضــح -مــن ثــمّ- دروب البحث عــن تأصيل 
معرفــي منهجي للمفهوم والأطر النظرية والنقدية، 
إذ لا إبــداع، ولا خصوصيــة فنّيّــة، ولا فــرادة فــي 
مجــال جماليّــات تجربــة كتابــة الروايــة، ولا إمــكان، 
أيضــاً، لفهــم عمقهــا الدلالــي إلّ عبــر وعــيٍ بالبعــد 
النظــري، وبمــا بــه يكــون الأدب الروائي فنّــاً، وبما به 
ــف لترتقــي بإبــداع الفــنّ إلى  تُصقَــل المعرفــة، وتوظَّ
مســتوًى من حَبْــك دلالات الأكــوان النصيّة، وعوالم 

الإبــداع التخييلــي.  محمّــد الكحــاوي
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أن تكتــب وتخُــطّ. مــا الــذي يعنيــه ذلــك لديــك، أنــت التــي 
علاجيّــة؟ مهنيّــة  أداةً  الكتابــة  تســتخدمين 

- ســوف أبدأ بتســليمكم شــيفرة تطريزي : استكشاف، حفر، 
إصلاح )ذات البين(، اختراع، مُلاقاة، تهيُّوء واستعداد..الكتابة 
تســمح بوضــع كلمــات لمــا لا يمكن أن يُقال. إنها تســاعدنا على 
أن نمضي أبعد وأفضل، وأن ننهض ونتقدّم في حال الســقوط. 
أن تكتــب هــو، قبــل كلّ شــيء، عمل خــاصٌّ حميم.عنــد الكتابة 
القلبيّــة الحميمــة، يمكــن لــكلّ واحــد أن يأخــذ الوقــت الــاّزم 
لعــرض فكــرة؛ الأمــر الــذي يغــدو ) مــع اســتثناء المفكّريــن( 
شــيئاً نادراً.يمكــن لحلــول مشــاكلنا الوجوديّــة، وبعــض آلامنــا 
وعذاباتنــا أن تلبــس أشــكالًا لانهائيّــة، ولأجــل العثورعلى الحلّ 
الأمثــل لا غِنًــى عــن التفكيــر. فــي أيّامنــا، وبالخصــوص فــي هذا 
العصــر الرقمــي، كلّ شــيء يجب أن يجري بســرعة أكثر فأكثر.

الأداء يســبق الإعــداد والتدبيــر، حتــى أن القــدرة علــى التفكير، 
ــى بهمــا علــى مذبــح الآنــيّ المســتعجل. وحتى  وكفاءتهــا يُضحَّ
مــن زاويــة النظــر العلاجيّة، نلاحظ أن الحلــول المقترحة يجب 
ــراك  ــن إش ــل م ــذي يقلّ ــر ال ــة؛ الأم ــريعة، وناجع ــون س أن تك
الفكر.مطلــوب، فــي الغالــب، أن تتنفّــس، وتتأمّــل، وتُغمــض 
ــال،  ــذه الح ــي ه ــن، ف ــم، وتتقدّم..لك ــجّل قوائ ــك، وتس عيني
متــى يمكننــا أن نفكّــر؟ عندئــذ، بالضبــط، تغــدو الكتابــة عونــاً 
معتبــراً؛ أي تكــون القــدرة علــى التفكيــر مُهدّدة.الكتابــة طــبّ 
حقيقــي للــرّوح، وهــي الأمــر الــذي يســمح بالتباعــد الضــروري 

ــل انفعالاتنا. لتحلي

كيــف تســمح لنــا كتابــةُ مــا يؤلــم، أو مــا لا يســير بمــا نشــتهي 
فــي الحيــاة، أن نغــدوَ أفضــل؟

- نحــن كُتّــاب حيواتنــا، ومؤلِّفوهــا، وقــد أخذنــا علــى عاتقنــا 
السّــرديّات التــي نرويهــا لأنفســنا. أن نتعلّم كيف نكــون مؤلّفين 
وكتّابــاً لحيواتنــا؛ يعنــي أن نفهــم، ومنهــا أن نضبــط واقــع أننــا 
ليّة لحيواتنا  مســؤولون عــن الطريقة التي نُحوّل بها المــادّة الأوَّ
إلــى ســرديّات عذبــة مــن الفــداء، أو إلــى عنــف خارق.عندمــا 
نكــون فــي قلــب أزمــة عاطفيّــة، محشــورين داخــل ســرديّة مــن 
ــة  ــرى اللوح ــب، أن ن ــي الغال ــب، ف ــن الصع ــون م ــأس، يك الي
فــي مجملهــا. تحملنــا الكتابــة إلــى موقــع الشــاهد، مع تســمية 
انفعالاتنــا ووصفهــا، ومــع إعــادة ترتيــب مــا لــم يكــن منتظمــاً 
فــي عبــارات وحكايــات وقصــص، يمكننــا أن نحصــل علــى تفهّم 
ومنظــور واضــح جديــد لســرديّتنا الداخليّــة. يتحــوَّل كلٌّ منّــا، 
فــي الوقــت نفســه، إلــى شــاهد وكاتــب، كاتــب وقــارئ نشــيط.  
خــال ســنوات، جمعــتُ أقــوال مرضــى وكتّــاب قــرأت لهــم أو 
اســتجوبتهم حــول ســيرورة الكتابــة وفوائدهــا، فكانــت تتولّــد 
ــد فــي تثبيــت  ــة تُفي منهــم، فــي الغالــب، الأفــكار ذاتها.الكتاب
والتســكين،  والتهدئــة  والتأمّــل،  التنظيــم،  وفــي  الأفــكار، 
ــك.. أن  ــراً لذات ــيطاً، مبتك ــون نش ــر، وأن تك ــاءلة الحاض ومُس
ــا  ــع م ــر وتجم ــة، وأن تفكّ ــرع بوصل ــاب، وأن تخت ــكن الغي تس
هــو مشــتّت مبعثــر..أن تُخــرس الآلام مــن غيــر أن تخنقهــا..، 

وهــذه القائمــة ليســت كاملــة شــاملة. 

هل بإمكان كلّ الناس اللجوء إلى الكتابة، واعتبارها ملاذا؟ً

- نعــم. الكتابــة في متنــاول الجميع. هي ســهلة المنال لكلّ 
إنســان، مهمــا كانــت إمكاناتــه، وميزانيّتــه، وقُدراتــه الأدبيّــة. 
يكفــي أن تتــزوّد بقلــم وورقــة، فقد كتب الإنســان علــى الدوام، 
بادئــاً بالتصويــر، ثــم الكتابــات الهيروغليفيّــة، والســرديّات 

الكتابة طِبّ الرُّوح
أن نســمّي فوضانــا الانفعاليّــة، ونصفهــا، ونكتبهــا هــو -بحــدّ ذاتــه- دواءٌ فعّــال. هــذا مــا تؤكّــده نائلــة شــدياق 

ــة، وهــذه إضاءتهــا: المختصّــة الدوليــة في الكتابــة العلاجيّ

ورشة الكتابة
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ــات  ــا يوميّ ــك، تبثّه ــي لمذكّرات ــي تُفض ــب ك ــد نكت ــة. ق الرائع
مراهــق ثــمّ كهل.أنصــح بــأن تكتــب باليــد؛ يجــدر بالأفــكار أن 
ق الأفكار،  تتنفّــس، والكتابــة باليد تســمح بتخفيف ســرعة تدفُّ
ل الأفكار قبل أن تُصاغ في عبارات؛  كما تفســح المجال لتشــكُّ
الأمــر متعلّــق بتمهّــل للاقتــراب من إيقــاع الموســيقى. مع قلم 
باليــد، ثمّــة إمكانــات إبداعيّــة وفنيّــة ســهلة البلوغ فــي الحال، 
لا يمكــن إدماجهــا فــي تجربة الرقن علــى الآلــة الكاتبة.الكتابة 
المخطوطــة أثــر هويّاتــي، بصمــة رقميــة متحرّكة، حيّــة، تروي 
حكايــات وســيرة. إنــه الحميمــي والخــاصّ الــذي يتمــدّد فــوق 
الصفحــة. فــي أيامنــا هــذه، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، تبــدو 
الحاجــة إلــى الحميميّــة، والهــدوء، والخلــوة، للتفكيــر وإعادة 
التفكيــر، حاجــة ملحّــة. إن الالتجــاء إلــى الكتابــة الحميميّــة 
والخاصّــة، المنتظمــة، شــبيه تأمّــل يومــيّ، هــو -بنظــري- 

ضــروريّ، كــي لا أقــول )منقــذٌ أو مُخلّــص(.

م اليوميّــات، فــي الغالــب، بصفتهــا أداة علاجيّة باهرة.  تُقــدَّ
مــا رأيــك فــي ذلك؟

- إن مَسْك مذكّرات أو يوميّات يمكن أن يكون نافعاً، بدرجة 
كبيــرة، لمَــن يكتب، ســواء لتقوية ذاكرته، أو لتســجيل مقاطع 
مهمّــة مــن يومــه، أو -ببســاطة- لمســاعدته علــى الاســتراحة 
والاســترخاء عند نهاية يوم طويل.إنها ليســت، بالتأكيد، مزايا 
هيّنــة، غيــر أن التجربــة كشــفت لــي أن للمذكّــرات الحميميــة 
-بصفتهــا أداةً علاجيّــةً- حــدوداً، والخطــر يكمــن، بخاصّة، في 
التكــرار الــذي يكــون حاضــراً في غالــب الأحيان ) اجتــرار، تكرار 
وإعــادة مــن غيــر تدبُّــر..( فــي حين يمكــن للذي يكتــب أن ينجو 
مــن التفتّت والتشــتّت بفضــل الوحدة المســتعادة على الورقة 

البيضــاء، مــع إمــكان فــرض مباعــدة مــع الصراعات.أفضّــل 
اســتعمال المذكّــرات الحميميّة كتمريــن للكتابة..

يشــهد الشــعر عــودة متجــدّدة غيــر منتظــرة. هــل بإمكانــه، 
أيضــاً، أن يُعيننــا علــى حيــاة أفضــل؟

ر بوصفــه عاملًا  - تحــدّث أرســطو، فــي شــعريّته، عــن التطهُّ
ــاً فــي شــفاء الانفعــالات.إن العــاج عــن طريــق الشــعر  مهمّ
ــعوب  ــار، للش ــول الن ــى ح ــي الأول ــة الأغان ــدَم وعتاق ــل قِ بمثِّ
البدائيّة.الغنــاء / الأغنيــة / الشــعر..هو مــا »يشــفي« القلــب 
والــروح. حينمــا نكتــب، بــكلّ عفويّــة، ونحــن نعلــم أننــا قارئنــا 
الوحيــد، وأنــه لا الكميّــة ولا الجــودة تهــمّ، يحصــل أن تجــري 
تعابيــر وكلمــات غامضــة مُعتمــة فــي الــكلام، مثلمــا عبّــر عــن 
ذلــك جيّداً »ريموند غينو-Raymond Queneau«: »الشــاعر 
لا يعلــم، دائمــاً، مــا يقــول«. ونحــن نضيــف: »يمكنــه أن يفهــم 
Mal�  م�ـا ق�ـال ف�ـي زم�ـن ث�ـانٍ«، مثلم�ـا ح�ـدث م�ـع »مالارمي�ـه  -

ــل  ــة: »قب ــا غريب ــارةً وجده ــاً، عب ــب، يوم ــذي كت larmé«، ال
الأخيــرة ماتــت«، ليكتشــف، بعــد حيــن، أن هــذه العبــارة 
ــح إلــى شــقيقة صغرى له توفّيت.يســتخدم الشــعر  تشــير وتُلمِّ
ــل، تحــوُّل..؛  ــات الأحــام : تكثيــف، تداخُ ــات شــبيهة بآليّ آليّ
وهــو -بذلــك- يُخــرج آثــار الذاكــرة فــي شــكل صــور. إنهــا تلــك 
المــوادّ القريبــة مــن الحلــم التــي يمكنهــا، فيما بعد، أن تنشــئ 

مــادّة عمــل فنّــيّ.

 حوار فلافيا مزلان سالفي. ۹ ترجمة: محسن العوني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
مجلّة »علم النفس« الفرنسيّة. العدد )H66(، نوفمبر - ديسمبر )2021(.
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Fritz Kochers  Auf�  يُعَ�ـدّ كت�ـاب »مق�ـالات فريت�ـز كوشري  -
sätze«، أوَّل كتــاب لروبــر فالزيــر، صــدر ســنة )1904( عــن دار 
النشر »Die Insel«. حينها، لم يكن يبلغ من العمر سوى ستٍّ 
وعشرين سنة. لم توافق دار النشر نفسها، من قبل، على نشر 
كتــاب يحتــوي عــى مجموعــة من قصائــده. كما أن هذا الكتاب، 
في فكرتــه الأولى، لم يكــن يحتــوي إلّ عــى عشريــن مقالــة، 
لم تصنــع الســاكة المطلوبــة للكتــاب، فأضــاف ثلاثــة نصــوص 
 Fritz« ّأخرى: الناسخ، والرسّام، والغابة، تحت العنوان العام
Kocher’s Aufsätre - مقــالات فريتــز كوشــر«، وقــد تطلَّــب 
ذلــك، قبــل كلّ شيء، دعــاً وتعاونــاً مــن طــرف أخيــه الأكــر، 
ــم الديكور المسرحي،  كارل، الرسّــام والمصمّــم الفنّــي، ومصمِّ
الــذي كان يتمتَّــع، بالفعــل، بشــهرة كبــرة في برلين، وقد منحه 

م ضمانــاً للنــاشر. أحــد عــر رســاً، ونمــوذج الغــاف، وقــدَّ
ن مــن نصــوص نثريــة  »مقــالات فريتــز كوشــر«، كتــاب يتكــوَّ
ــف، في لعبــة  قصــرة، نصــوص متفاوتــة الطــول يقترحهــا المؤلِّ
مــن المرايــا، عــى أنــه عمــل لمراهــق تــوفِّ قبــل الأوان، وأن 
فالزيــر نفســه، كــا يــرح في تقديــم غامــض، قــد كَــرَّس نفســه 
لنــر هــذه المقــالات؛ مــن أجــل تخليــد ذكــراه، وإرضــاء رغبــات 
ليّــة أمــر نــادر  أمّ الصبــيّ الحزينــة. إن وضــع هــذه المســافة الأوَّ
ف  كإجــراء في أعــال فالزيــر. ولكــن، كــا في بقيّــة كتبــه، يتــرَّ
راتــه، عــى الرغــم مــن أنــه، في  ــم كخالــق لتصوُّ الضمــر المتكلِّ
هذه الحالة، من خلال استحضار شخص وسيط، يحاول تمويه 
ات فالزيريّة،  صــوت المؤلّــف. نجــد، ســلفاً، في التوطئة، مــؤشِّ
ص، تماماً،  على نحو خاصّ )مثل شخصيَّته الأسلوبية( التي تلخِّ

روبير فالزير
مختارات من كتاب 

»مقالات فريتز كوشير«

ر الكتابــة، مــن خــال تعريــف نصــوص الكتــاب  طريقتــه في تصــوُّ
عــى أنهــا »طفوليّــة، وناضجــة أيضــاً«. ســوف تحــلّ المفارقــات 
المعجميــة والمفاهيميــة، مــن هــذا النــوع، محــلّ أعــال روبــر 
فالزيــر بأكملهــا، وتجعــل أدبــه نوعــاً مــن التنقيــب بــن الأضــداد 
والتناقضات والطفرات في المعنى، ومعنى الأشياء والمفاهيم، 
وســفراً مســتمرّاً مــن الواقعــي إلى اللاواقعــي؛ لذلــك تَــمَّ عــرض 
العمــل عــى أنــه مجموعــة مــن الملاحظــات أو مــن الواجبــات 
الكتابيــة المدرســية، البريئــة في ظاهرهــا، والتــي تغطّــي عــدداً 
لا يحــى مــن الموضوعــات )الإنســان، والطبيعــة، والتهذيــب، 
والمدرسة، والعمل، والوطن...( من منظور التلميذ؛ ما يلغي 
ل ســمة  أيّ تلميــح لحيلــة أو تحويــر أو بســاطة زائفــة، ستشــكِّ
مميِّــزة لهــذا العمــل. بشــكل خــاصّ، كان فالزيــر، في كتبــه، 
يُخضــع كتاباتِــه لنــوع مــن الصدفــة أو التجــوّل مــن فكــرة إلى 
أخــرى، دون مغــزى ظاهــر، وكان يــرك نفســه ينقــاد، كــا لــو 
أن الأفــكار تنبثــق مــع القــوّة نفســها التــي ســوف تتــاشى بهــا، 
تدريجيّاً. في وقت لاحق، حتى الانتقال من فكرة إلى نقيضها، 
لم يكــن يجعــل مــا يحكيــه ســوى نــادرة، هــي، في العمق، تُخفي 

ــدة للغايــة. بــن الســطور دلالات وإيحــاءات معقَّ

 ۹ تقديم وترجمة: عثمان بن شقرون
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ل  ــكِّ ــة تش ــر الأدبي ــر فالزي ــال روبي ــراءة أعم ــت ق وإذا كان
أحــد أشــكال الســعادة، فــإن ترجمــة نصوصــه تُعَــدّ ســعادة 
ــن  ــراب م ــه الاقت ــوي علي ــا ينط ــم ممّ ــى الرغ ــة، عل مضاعف
رجــل )كان يقــول: »لا أحــد لديــه الحــقّ فــي التصــرُّف معــي 
كمــا لــو كان يعرفنــي«(، مــن مجازفــة؛ مجازفــة الولــوج إلــى 
عوالــم مغلقــة وغيــر مألوفــة، صاحبها يتقن ارتــداء الأقنعة، 
ويجيــد لعبــة الخفــاء والتجلّي. لكن، أليس مــن الضروري أن 
يُقابــل كلّ فضــول فــي البحــث والاســتقصاء، عــن أديــب بــات 
أكثــر راهنيّــةً وعلــى قيــد الحيــاة أكثــر مــن أيِّ وقــت مضــى، 
بضــرورة المجازفــة بشــكل شــجاع، خصوصــاً عنــد التعامــل 
ــق؟؟  ــا عمي ــاذج، وباطنه ــيط وس ــا بس ــوص ظاهره ــع نص م
وعلــى هــذا الأســاس، صــار لزامــاً علــى كلّ مســافر فــي 
ــرات  نصــوص روبيــر فالزيــر أن يمتلــك حــدّاً أدنــى مــن المؤشِّ
المتعلِّقــة بمؤلِّفهــا وزمانــه، فنصوصــه التــي تعتبر تأسيســية 
فــي الأدب الأوروبــي الحديــث، لا تقــرأ  بمعــزل عــن ظــروف 
حيــاة كاتبهــا غير العاديــة، وظروف عصــره المليئة بالأحداث 
الكونيــة الكبــرى، والفــوّارة بالتحــوُّلات العميقــة علــى شــتّى 
ــن  ــع م ــرات تنب ــك المؤشِّ ــة بتل ــل الإحاط ــتويات. ولع المس
الرغبــة فــي تحقيــق قــراءة واعيــة، وتتوخّــى إنجــاز ترجمــة 

تحــدث الأثــر الجمالــي نفســه للعمــل الأصلــي، تقريبــاً.

وُلِــد صاحــب »مقــالات فريتــز كوشــير« أوتــو روبيــر فالزيــر، 
الكاتــب السويســري الناطق بالألمانية في »بييل« السويســرية، 
فــي 15 أبريــل )1878(، وكان هــو الطفــل الســابع من بيــن ثمانية 
ــطة. كان والــده أدولــف  أشــقّاء، فــي عائلــة مــن الطبقــة المتوسِّ
فالزيــر يعمــل فــي تجليــد الكتــب، ويديــر متجــراً لــأدوات 
ــى  ــتغل إل ــي، تش ــث مارت ــه إليزابي ــت والدت ــا كان ــة. كم المكتبي
جانــب زوجهــا، إلــى أن بــدأت الشــركة العائليــة فــي التراجــع، 
ثــم الإفــاس لتعيــش تدهــوراً اجتماعيــاً، كان ســبباً فــي تفاقــم 
المــرض النفســي، والعقلــي للأمّ التي توفيِّت ســنة )1894(؛ هذا 
ــر تــرك فــي نفســية روبيــر فالزيــر ندوبــاً، لــم تلتئم  المــوت المبكِّ
أبــداً. غــادر فالزيــر المدرســة مجبــراً، فــي ســنّ الرابعــة عشــرة، 
ــل تكاليفهــا. حينهــا،  قــه، لأن والــده لــم يســتطع تحمُّ رغــم تفوُّ
ســيرتمي فــي مباشــرة كلّ أنــواع الأعمــال الوضيعــة. مــن بيــن 
إخوتــه وأخواتــه الســبعة، ســيحافظ روبيــر فالزير، دائمــاً، على 
م  علاقات جيِّدة مع شــقيقه كارل )1943-1877(، الرسّــام ومصمِّ
الســينوغرافيا الشــهير، ومــع شــقيقته ليــزا )1944-1875(، التي 
كانــت تعمــل مُدرِّســة، والتي، ســتعتني بوالدتهــا وبإخوتها بعد 
المــرض، وســتعتني بــه أيضــاً، وهــي التي ســتقوده، لاحقــاً، إلى 
المشــفى حينمــا ســتتأزَّم حالتــه النفســية. فــي ســنة )1895(، 
ــى  ــر إل ــيغادر فالزي ــوك، س ــد البن ــي أح ــب ف ــرة التدري ــد فت بع

روبير فالزير
الكيان الضائع في ضخامة الحياة!

ــاً عــن أشــكال جديــدة، وتمــرُّداً  ، بحث إذا كانــت كتابــات روبــر فالزيــر تتوافــق مــع عــره المضطــرب المتغــرِّ
عــى الأدب الصــارم في الشــكل والقواعــد، فإنــه -مــع ذلــك- يظــلّ عــى هامــش كلّ الحــركات التنظيريــة في هــذه 
ر التناقضــات نفســها، والتطلُّعــات نفســها، والحاجــة إلى التجديــد نفســها التــي تســكن  المواجهــة مــع نفســه، يصــوِّ
هــذا المجتمــع الــذي يرفضــه، لكنــه يفعــل ذلــك خــارج الإطــار، غــر مشــارك.. لقــد  وجــد روبــر فالزيــر طريقــه إلى 

حداثــة مســتقلّة، وبطريقتــه في فعــل الأشــياء التــي كان يعرضهــا في كتاباتــه، باســتمرار، وبــا حــدود. 
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بــازل، حيــث عمــل لبضعــة أشــهر فــي إحــدى الشــركات. فــي 
الوقــت الــذي كان يتلقــى فيــه دروســاً مســرحية بشــكل ســرِّي. 
وفــي الســنة نفســها، انتقل إلى شــتوتغارت، حيــث كان يعيش 
شــقيقه كارل. هنــاك، عَمِــل ناســخاً في قســم الدعاية والإعلان 
لإحــدى الشــركات. وفــي ســنة )1896(، وبعــد عــدّة محــاولات 
فاشــلة لتحقيق مســيرة مهنية في عالم المســرح، عاد فالزير، 
مشــياً علــى الأقــدام، إلــى سويســرا، فيمــا يمكن اعتبــاره إحدى 
أهــمّ رحــات حياتــه، ســنجد أعظــم انعــكاس لهــا فــي كتاباتــه. 
مكــث فــي زيوريــخ  يمــارس الأعمــال والوظائــف الوضيعــة 
نفســها، حتــى عــام )1905(، ليعــود ثانيــةً إلــى برليــن، ويخضع 
لــدورة تكوينيــة مــن أجــل أن يصبح خادمــاً. وفي خريف الســنة 
ــراو- ــى هــذا النحــو فــي قلعــة »دامب ــدأ العمــل عل نفســها، ب

Dambrau«، فــي ســيليزيا العليــا.
لقــد كــرَّس فالزيــر، تقريبــاً، المرحلــة التــي عاشــها فــي 
برليــن، بالكامــل، للكتابــة. ولم يكتب وينشــر، فقــط، رواياته 
Geschwister Tan�  الثـلاث العظيمـ�ة: »الإخـ�وة تانيـ�ر  -

ner« ـ )1907(، والتــي أكملهــا فــي أقــلّ مــن ســتة أســابيع؛ 
»المساعد  - Der Gehülfe« ـ )1908(؛ و »معهد بنجامينتا، 
جاكــوب فــان غونتــن« )1909(. ولكــن كانت هــذه، أيضاً، هي 
الســنوات التــي تعــاون فيهــا، بجدّ، مع الصحــف، في العالم 
الألمانــي، والتــي نشــرت لــه نصوصــاً قصيــرة نالــت تعاطــف 
ت الإشــادة  صيــن، أيضــاً. وقد تمَّ الجمهــور العــامّ، والمتخصِّ
بنصوصــه مــن قِبَــل كلٍّ مــن: راينــر ماريــا ريلكــه، وماكــس 

بــرود، وهيرمــان هيــس، وفرانــز كافــكا، الــذي -بحســب 
ماكــس بــرود- أحــبّ قــراءة نصوصــه »بصــوت عــالٍ، بســرور 
يّــة الروايات الثلاث،  وبهجــة كبيرَيـْـن«.  وعلــى الرغم من أهمِّ
ــرة،  ــى الأشــكال القصي ــد، عل ــر، بشــكل متزاي ســيركّز فالزي
ســواء أكانت نثرية أم كانت شــعرية أم كانت درامية. ســيتمّ 
نشــر نصوصــه، مــن بيــن أمــور أخــرى، فــي مجــاّت ألمانيــة، 
ــدات، وقــد  وســيتمّ، بعــد ذلــك، جمعهــا فــي بعــض المجلَّ

نُشِــرت خــال حياتــه...
إلــى جانــب عملــه الأدبــي، الــذي جلــب لــه بعــض المــال 
ليــس، بمــا فيــه الكفايــة للعيــش فــي صلــب العالــم الأدبــي 
ــة(،  ــمّ الراح ــه بأت ــعر في ــم يش ــذي ل ــت )ال ــك الوق ــي ذل ف
مــارس، أيضــاً، وظائــف أخــرى. وفــي منتصــف عــام )1910(، 
ابتعــد، بشــكل كبيــر، عــن المجتمــع الأدبــي فــي العاصمــة 
الألمانيــة، فأصبــح ســكرتيراً ومســاعداً لمضيفته فــي برلين، 
صاحبــة العديــد مــن المبانــي والمحــاّت التجاريــة. وعندمــا 
يت، في ســبتمبر )1912(، وجد فالزير نفســه، بين عشــيّة  توفِّ
ت بناشــريه  وضحاهــا، دون ضمــان مالــيّ، وهــي حقيقــة أدَّ
ــه برليــن،  ــى مغادرت ــى رفــض الاســتمرار فــي دعمــه، وإل إل

والعــودة، بشــكل نهائــي، إلــى سويســرا.
ــة،  ــة الحداث ــي عاصم ــه ف ــد تجربت ــام )1913(، بع ــي ع ف
ــض  ــة، لبع ــي البداي ــتقرّ، ف ــرا. اس ــى سويس ــر إل ــاد فالزي ع
الوقــت، مــع أختــه ليــزا فــي بيلالــي، وكانــت تعمــل مُدرِّســة 
ــدا  ــى بفري ــاك، التق ــات. هن س ــدى المؤسَّ ــي إح ــال ف للأطف
ميرميت - Frieda Mermet، القائمة بأعمال غســيل، وكَيّ 
ســة نفســها، والتــي ســتصبح صديقــة  الملابــس فــي المؤسَّ
بــة إليــه جــدّاً، وســيحافظ معهــا علــى مراســات طويلــة  مقرَّ
ــل،  ــه  بيي ــقط رأس ــى مس ــر إل ــل فالزي ــا، انتق ــة. بعده وغنيّ
ويمكــن قــراءة  هــذه العــودة علــى أنهــا انســحاب طوعيّ من 
المجــال العامّ، ومطلب ضروري، جدّاً، لشــخص من طبيعة 
ــار  ــن وصغ ــلميّ للمتواضعي ــأ س ــن ملج ــثٌ ع ــر، وبح فالزي
المشــاهير. اســتمرَّ فالزيــر فــي نشــر قطــع نثريــة قصيــرة، 
في مختلف الصحف والمجلّت، لكنه ســيعيش ســنوات من 
ي والده؛  الخســارة الشــخصية الكبيــرة: فــي ســنة )1914( توفِّ
ــي شــقيقه إرنســت، وهــو يعانــي مــن  وفــي ســنة )1916(، توفِّ
)الفصــام(؛ وفــي ســنة )1919(، انتحــر أخــوه هيرمان، أســتاذ 
الجغرافيــا البشــرية بجامعــة بِــرن، وكان يعانــي، أيضــاً، مــن 
مشــاكل نفســية؛ لــذا كانــت العــودة إلــى الوطــن أقــلّ راحــة 
ممّــا قــد تبــدو عليــه. فــي ســنة )1914(، بعــد انــدلاع الحــرب 
ة أســابيع، لأداء الخدمة  ت تعبئته، لعدَّ العالمية الأولى، تمَّ

العســكرية، مــرّة أخــرى، فــي إيــرلاخ، وســانت موريــس. 
أمّــا علــى مســتوى الكتابــة، فقــد تميَّــزت فتــرة بييــل 
بالعــودة إلــى الشــكل القصيــر الذي كان ينشــره في الصحف 
الألمانيــة، والسويســرية، بشــكل رئيســي. ومــن منشــورات 
هــذه الســنوات، بالإضافــة إلــى المقــالات المذكــورة أعــاه، 
هنــاك، أيضــاً، العديد من المجموعــات القصصية القصيرة، 
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ونــصّ »النزهــة - Der Spaziergang« ـ )1917(، وهــو النصّ 
الوحيــد الطويــل، نســبيّاً، فــي ذلــك الوقــت.

فــي ينايــر )1929(، بعــد معاناتــه مــن الهَلْوســة الصوتيــة، 
والأرق، والعديــد مــن نوبــات القلق، وبناءً علــى اقتراح أخته 
ليــزا، وافــق فالزيــر علــى دخــول مصحّــة الأمراض النفســية، 
الكائنــة بالقــرب مــن بــرن. تَــمَّ تشــخيص حالتــه بأنــه مصــاب 
بالفصــام، مــن أصــل وراثــي، علــى الرغــم مــن أنــه عــزا ذلك، 
لاحقــاً، فــي إحــدى المقابــات التي أجراها مع كارل ســيليج، 
ــو مــن الســنة نفســها،  ــه. فــي يوني ــى العمــل فــوق طاقت إل
تعافــى فالزيــر، علــى مــا كان يبــدو، فاســتأنف الكتابــة، لكــن 
عندمــا عــرض عليــه الأطبّــاء خيــار مغــادرة المصحّــة رفــض. 
كانت لديه شــكوك، ولم يشــعر بالأمان، فبقي أربع ســنوات 
ــف عــن الكتابــة.  أخــرى فــي مصحــة والــداو، حيــث لــم يتوقَّ
فــي يونيــو )1933(، تــمَّ نقــل فالزيــر، ضــدّاً عــن إرادتــه، إلــى 
ــذ ذلــك الحيــن،  ــزل. ومن ــون أبن ــة هيريســو فــي كانت مصحّ
ــي، فلــم يكتــب ســوى الرســائل،  ــى عــن كلّ نشــاط أدب تخلَّ
بشــكل أساســي، إلــى شــقيقتَيْه: ليــزا، فانــي، وإلــى صديقــه 
الكاتــب كارل ســيليج. وكان يتصــرَّف كمريــض نموذجــي، 
هــادئ وحكيــم يحــبّ المشــي. أجــاب فالزيــر، عنــد ســؤاله 
عــن رفضــه الكتابــة: »إنــه أمــر ســخيف وقــاسٍ أن يُطلَب مني 
الكتابــة فــي المصحّــة. التربــة الوحيــدة التــي يمكن للشــاعر 
يّــة. طالمــا لم يتمّ الوفــاء بهذه  أن ينتــج فيهــا هــي أرض الحرِّ
الفرضيــة، فأنــا أرفــض الكتابــة، مــرّةً أخــرى. لا جــدوى مــن 

أن يوضــع، تحــت تصرُّفــي حجــرة، وورقــة، وقلــم«.
ــي فالزيــر بنوبــة قلبية في يوم عيد الميلاد، ســنة )1956(،  توفِّ
ــر -بشــكل  بينمــا كان يســير فــي حقــل ثلجــي، فــي صــورة، تذكِّ
شــاعري ومثيــر للقلــق- بوفــاة أحــد أبطالــه فــي روايــة » الإخــوة 
تانيــر«، علــى الشــكل الذي وصف فيــه فالزير اللحظــة التي وجد 
فيهــا ســيمون تانيــر جثّــة صديــق أختــه، الشــاعر سيباســتيان، 
ملقــاةً فــي الثلــج، حيــث مــات فــي أثناء نزهــة طويلة عبــر حقول 
الثلــج. الأمــر الــذي اعتُبِــر الأكثــر غرابــةً؛ أن يصف المــرء وفاته، 

بالتفصيــل، قبــل خمســين عامــاً مــن حدوثها!. 
هكــذا، عــاش فالزير كأغلب شــخصيات روايته ونصوصه، 
فقــد قــاد حيــاة غيــر مســتقرّة، فــي ظــروف غيــر مطمئنــة، 
زاهــداً فــي كلّ النجاحــات. وهــو الكاتــب الــذي لــم يكــن لــه 
إقامــة ثابتــة، ولــم يكــن قــادراً علــى الاســتقرار، أبــداً، ولــم 
يّــة: لــم يكن لديــه منزل، ولا مســكن  ــق أدنــى حيــازة مادِّ يحقِّ
دائــم، ولا قطعــة أثــاث واحــدة، كمــا لــم يكــن لديــه ســوى 
القليــل مــن الملابــس، لكنهــا كانــت أنيقــة. لــم يكــن لديــه 
ــظ  ــم يحتف ــل، ل ــيرته القلائ ــاب س ــد كت ــي رأي أح ــب، وف كت
حتــى بتلــك التــي كتبهــا هــو نفســه. كانــت معظــم الكتــب 
ــذي  ــة ال ــى ورق الكتاب ــاً، حت ــي يقرؤهــا مســتعارة، تقريب الت
كان يســتخدمه، كان مســتعملًا. لقــد عــاش كمــا كان يصــف 

نفســه: »الكيــان الضائــع فــي ضخامــة الحيــاة!«.  
 عثمان بن شقرون
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توطـئـة
ــه المدرســة. لقــد واجهــتُ بعــض  ــي بعــد وقــت قصيــر مــن مغادرت الطفــل الــذي كتــب هــذه المقــالات توفِّ
ــه، وهــي ســيِّدة جليلــة وعزيــزة، بــأن تعهــدَ بهــا إلــيَّ مــن أجــل نشــرها. مــن المفهــوم  الصعوبــات فــي إقنــاع أمِّ
أنهــا كانــت مرتبطــة جدّاً بهذه الصفحــات التي كان من 
المفــروض أن تُبْقــي، بداخلهــا، ذكــرى ابنهــا )الحُلــوةَ 
ــد  ــي إلّ بع ــلِّمْها ل ــم تُس ــراً، ل ــةً. أخي ــرَّةَ( متيقظ والمُ
أن طمأنتُهــا بأنّــي كنــتُ أرغــبُ فــي نشــرها كمــا كتبهــا 
»فريتــز-Fritz«، دون أن أجُــري عليهــا أيّــة تغييــرات. 
قــد تبــدو هــذه المقــالاتُ، للكثيريــن، فــي مواضــعَ 
كثيــرةٍ، غيــرَ صبيانيــةٍ علــى الإطــاق، وقــد تبــدو، فــي 
مواضــعَ عــدّةٍ أخــرى، صبيانيّــةً أكثــر مــن الــازم. 
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــارئ أن يأخ ــى الق ــل إل ــي أتوسَّ لكن
ــم  ــر أيَّ شــيء. يمكــن للطفــل أن يتكلَّ أن يــدي لــم تغيِّ
بطريقــة حكيمــة جــدّاً، وبلهاء جــدّاً في الوقت نفســه، 
تقريبــاً؛ هكــذا كان الحــال فــي هــذه المقــالات. أخــذتُ 
إذنــاً مــن والــدة الطفــل مــع كلّ المجاملــة والامتنــان 
اللذيــن كنــتُ قــادراً عليهمــا. لقــد باحــت لــي بالكثيــر 
مــن التفاصيــل عــن حيــاة ابنهــا، وهــي تتطابق، بشــكل 
رائــع، مــع الســمات التــي تظهــر فــي تلــك الواجبــات 
راً  المدرســية، والتــي يمكــن قراءتهــا هنا. لقد مــات مبكِّ
هــذا الضحــوك المبتهــج والرصين جــدّاً. عينــاه، اللتان 
أتخيَّلهمــا ضخمتَيْــن ومشــرقتَيْن، لــم تريــا شــيئاً مــن 
العالم الشاســع الذي كان يتوق إلى اكتشافه. سيكون 
ــن مــلء  لهمــا، علــى الأقــلّ، موهبــة البقــاء مفتوحتَيْ
الجفــون، علــى عالمــه الصغيــر الــذي كان لــه وحــده، وأنــا علــى يقيــن مــن أن القــارئ الــذي ســيقرأ هــذه المقالات 

لــن يخالفنــي الــرأي. وداعــاً، أيُّهــا الصبــيُّ الصغيــر! وداعــاً، أيُّهــا القــارئ!.

الصداقة
يــا لهــا مــن زهــرة ثمينــة، تلــك التــي تدعــى الصداقــة! بدونهــا، مــا اســتطاع، حتــى الرجــل القــويّ أن يحيــا طويــاً. 
ينبغــي علــى القلــب أن يمتلــك قلبــاً أليفــاً يشــبهه، مثل فرجة داخــل غابة، حيث يمكن للمرء أن يســتريح، ويســتلقي، 
ث. لا يمكــن للمــرء أن يُجِــلّ صديقَــه بمــا يكفــي، إذا كان صديقــاً حقيقيــاً، ولا يمكنــه أن يهــرب منــه فــي وقــت  ويتحــدَّ
ــرون إلِّ فــي جَــرح المشــاعر،  ــر، بمــا فيــه الكفايــة، إذا كان صديقــاً خدّاعــاً. آه ! هنــاك أصدقــاء زائفــون لا يفكِّ مبكِّ
نــوا، بشــكل  وإلحــاق الأذى وممارســة التدميــر. هنــاك أنــاس متلهّفــون للتظاهــر بكونهــم أصدقــاء لنــا، فقــط، ليتمكَّ
أســهل وأعمــق، مــن إذلالنــا وإيذائنــا. أنــا، شــخصيّاً، لا أعــرف أصدقــاء مــن هــذا النــوع، لكننــي أعرفهــم مــن خــال 
يَه. يكفــي، فقــط،  الكتــب التــي تقــول الحقيقــة بالتأكيــد، لأنهــا مكتوبــة بقلــب وذكاء. لــديَّ صديــق، لا أريــد أن أســمِّ
ــد مــن أنــه صديقــي، صديقــي تمامــاً. مــن أيــن لنــا مثــل تلــك الســعادة والســام والمتعــة؟ لا أرى أيّ بديــل  أن أتأكَّ
عــن ذلــك، ولــو بديــاً واحــداً، وبخاصّــة الإحســاس بالســام. إن صديقــي، فــي هــذه اللحظــة، يفكّــر فــيّ، بالتأكيــد، 
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ث عنــه. وأنــا ألعــب، أيضــاً، فــي مقالتــه الــدور الرئيســي، كمــا يمثّــل هــو،  ــر فيــه، والأمــر يتعلَّــق بالــذي أتحــدَّ كمــا أفكِّ
هنــا، دور الطيِّــب فــي مقالتــي. يــا لــه مــن تبــادل بيننــا! ويــا لــه مــن تحالــف واتِّفــاق وتفاهــم! هــو تفاهــم لا أفهمــه، 
ــد ولطيــف؟ قلمــي غيــر متمــرِّس  ــد ولطيــف. بــأيِّ شــكل هــو جيِّ لكننــي أتركــه يســري، خاصّــةً، بهــدوء أكبــر لأنــه جيِّ
ــب كاتبــاً محترفــاً، يعــرف، بوجــه مختلــف، كيــف يتولّــى الأمــر. هنــاك أنــواع  كفايــةً، لكتابــة ذلــك؛ هــذا الأمــر يتطلَّ
ــر. يريــد  مختلفــة مــن الصداقــة مثلمــا توجــد أنــواع مختلفــة مــن الخيانــة. لا ينبغــي أن نخلــط بينهمــا. علينــا أن نفكِّ
البعــض خداعنــا مــن خــال التصــرُّف )نفاقــاً(، لكنهــم غيــر قادريــن علــى فعــل ذلــك، ويــودّ البعــض الآخــر أن يظلّــوا 
مخلصيــن لنــا إلــى الأبــد، ولا يمكنهــم إلّ أن يغــدروا بنــا فــي جــزء مــا، عــن وعــي منهــم، وفــي جــزء آخــر عــن غيــر 
قصــد. فيمــا لا يــزال الآخــرون ينكثــون العهــد ليظهــروا لنــا أننــا كنــا مخطئيــن فــي تصديقهــم بكونهــم أصدقــاء لنــا. 
أحــبّ هــؤلاء الأعــداء. إنهــم يعلِّموننــا شــيئاً مــا، والشــجن الوحيــد الــذي يتركونــه وراءهــم هــو خيبــة الأمــل. شــجن 
رَ؟  عظيــم، هــذا صحيــح!. مــن ذا الــذي لا يرغــب فــي أن يكــون لــه صديــق، بإمكانــه فــي الوقــت نفســه أن يُحَــبَّ وُيقــدَّ
كلا الشــعورين: الحــبّ والتقديــر، لا غنــى عنهمــا فــي صداقــة حقيقيــة. نحــن، حينمــا نحــبّ لعبــة، لســنا بحاجــة إلى 
تقديرهــا. حتــى أن هنــاك أشــياء يمكننــا أن نحبّهــا ونحــن نحتقرهــا. لكــن الصديــق لا يمكننــا أن نحبّــه ونبخــس قــدره 
فــي الوقــت نفســه. هــذا لا يجــوز، علــى الأقــلّ، بالنســبة إلــى مشــاعري. التقديــر المتبــادل هــو التربــة التــي تحتاجهــا 
ــل أن أكــون مكروهــاً علــى أن أكــون مُحتقَــراً. والأجــدر ألّ تكــون محبوبــاً بــدلًا  مثــل هــذه النبتــة الرقيقــة لتنمــو. أفَُضِّ
مــن أن تكــون محبوبــاً كمــا أنــت، إذا كان ينبغــي، فــي الوقــت نفســه، أن تكــون مُحتقَــراً. لا شــيء يــؤذي الــروح النبيلــة 
بقــدر مــا يؤذيهــا الازدراء. الــروح النبيلــة لا تصــادق إلّ الأرواح النبيلــة، والأصدقــاء النبــاء يخبرونــك بذلــك، حينمــا 
لا يعــود بإمكانهــم تقديــرك؛ لذلــك إن الصداقــة الحقيقيــة هــي مدرســة جميلــة وممتــازة للشــخصية. والعمــل الــذي 

ننجــزه، مــن خلالهــا، هــو متعــة أكبــر مــن عشــر متــع، أو 
حتــى مئــة مــن المتــع الأخــرى. أنــا مــدرك تمــام الإدراك 
الحــاوةَ التــي تنطوي عليها الصداقة النبيلة. هناك شــيء 
ــن  ــوا مثيري ــون فــي أن يكون ــن يرغب ــاس الذي آخــر: إن الن
للســخرية، لديهــم صعوبــة فــي تكويــن الصداقــات. إنهم 
غيــر جديريــن بالثقــة، وإذا كانــوا مــن المســتهزئين، فهــم 

لا يســتحقّون، أيضــاً، أيّ شــيء.

المدرسة
يقــول الموضــوع، كمــا هــو مُبيّــن علــى الســبورة: 
»فــي فائــدة وضــرورة المدرســة«. أودّ أن أبرهــن علــى أن 
المدرســة مفيــدة: إنهــا تحملنــي بيــن مخالبهــا الحديدية 
أو الخشــبية )مقاعــد المدرســة(، مــن ســتّ إلــى ثمانــي 
ســاعات فــي اليــوم، وتحافــظ علــى عقلــي مــن التدهــور 
إلــى الانحــراف. ينبغــي علــيَّ أن أدرس. هــذا ممتــاز. إنهــا 
نـِـي للحيــاة التي تنتظرني فــي المجتمع: هذا أفضل،  تُعِدُّ
كذلــك. إنهــا موجــودة، وأنــا أحــبّ الحقائــق، وأحترمهــا. 
أحــبّ الذهــاب إلــى المدرســة، وأحــبّ مغادرتهــا. هــذا 
ــاك عديم  أفضــل أنــواع التغييــر الــذي يمكــن أن يطلبه أفَّ
ــخص،  ــارف كلّ ش ــاس مع ــة، تُق ــي المدرس ــدة. ف الفائ
حيــث، لــم يعــد للاختلافــات اعتبــار. من حــقّ أفقر طفل 
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أن يكــون الأغنــى بالمعرفــة والمواهــب. لا أحــد، ولا حتــى المعلِّــم، بإمكانــه أن يمنعــه مــن التميُّــز. الجميــع يكنّــون 
ســة  ــق، والجميــع يخجلــون مــن أجلــه، عندمــا لا يعــرف شــيئاً. فــي رأيــي، أجدهــا مؤسَّ لــه الاحتــرام، عندمــا يتألَّ
ع الطمــوح، وتســمح للجميــع بالتنافــس علــى مــن يســتحقّ إعجــاب رفاقــه فــي الفصــل. أنــا طمــوح  جميلــة تشــجِّ
بشــكل جامــح. لا شــيء يبهــج روحــي أكثــر مــن الشــعور الــذي ينتابنــي، عندما أفاجــئ معلِّمــي بجواب ذكــيّ. أعلم 
أننــي واحــد مــن أفضــل التلاميــذ، لكننــي أرتجــف، باســتمرار، مــن فكــرة أن شــخصاً أذكــى منــي يمكنــه أن يلحــق 
بــي أو يتجاوزنــي. هــذه الفكــرة تثيرنــي، وتُلهبنــي مثــل الجحيــم، وهــذا هــو الشــيء الأكثــر فائــدةً فــي المدرســة: 
إنهــا تتعبــك وتزعجــك، وتجعلــك تمضــي قدمــاً، إنهــا تغــذّي الخيــال، إنهــا دهليــز وغرفــة انتظــار الحيــاة، لــو جــاز 
التعبيــر. لا شــيء ممّــا هــو موجــود يعتبــر عديــم الفائــدة. المدرســة هــي الأقــلّ مــن الباقــي كلّــه. فقــط، الطــاب 
الكســالى، الذيــن غالبــاً مــا يُعاقبــون، قــد تكــون لديهــم هــذه الفكــرة، نتيجــة لذلــك، فــي الحقيقــة، حتــى أننــي 
ث، حقّــاً، عــن فائــدة  مندهــش مــن أن يُطلــب منــا الكتابــةُ فــي هــذه المســألة. لا يمكــن لأطفــال المدرســة التحــدُّ
المدرســة والحاجــة إليهــا، بينمــا هــم أنفســهم مــا زالــوا عالقيــن فيهــا. ينبغــي علــى كبــار الســنّ أن يكتبــوا عــن 
ــم نفســه، علــى ســبيل المثــال، أو والــدي الــذي أعتقــد أنــه رجــل حكيــم. الزمــن  أشــياء مــن هــذا القبيــل كالمعلِّ
الحاضــر الــذي يحيــط بــك بأغانيــه وكلّ ضجيجــه يســتعصي علــى التدويــن، بشــكل مُــرضٍْ. يمكننــا الثرثــرة بــكلّ 
أنــواع الهــراء، لكــن الســؤال الحقيقــي مــا إذا كان هــذا الخليــط الــذي نكتبــه )أســمح لنفســي بالأخــاق الســيّئة 
لوصــف عملــي بهــذه الطريقــة( يعبِّــر، ويعنــي شــيئاً مــا، وتلــك مســألة أخــرى. أحــبّ المدرســة، وأحــاول أن أحــبّ، 
، وتَــمَّ إقناعــي بــه مــن جميــع الجهــات، دون أن يُقال لــي أكثر مــن كونــه ضروريّاً.  عــن طيــب خاطــر، مــا فُــرض علــيَّ
المدرســة هــي قــادة لا غنــى عنهــا لتطويــق عنــق الشــباب، وأعتــرف بأنهــا قطعــة مجوهــرات ثمينــة، بالفعــل. يــا له 
مــن عــبء، نضعــه علــى عاتــق الآبــاء والعمّــال والمــارةّ والتجّــار، إذا لــم يكــن علينــا الذهــاب إلــى المدرســة! فيــمَ 
ســنقضي أوقاتنــا؛ إن لــم نقضهــا فــي إنجــاز واجباتنــا المدرســية؟ لعبــة الحِيَــل تنتهــي بالإرهــاق، للغايــة، بعــد كلّ 
شــيء. مــن المســتحيل الذهــاب للتنــزُّه دون اغتنــام الفرصــة للعــب خدعــة فــي مــكان مــا. نعــم، المدرســة، حقّــاً، 
ــب  ســة جميلــة. لا أشــكو، بــأيّ شــكل مــن الأشــكال، مــن ذهابــي إلــى المدرســة، بــل -العكــس مــن ذلــك- أرحِّ مؤسَّ
بــه مــن صميــم قلبــي. يجــب علــى كلّ تلميــذ ذكــيّ، ومحــبّ للحقيقــة أن يقــول الشــيء نفســه أو شــيئاً مشــابهاً. إن 
، أمــرٌ لا لــزومَ لــه لأن كلّ مــا هو ضــروريٌّ ســيكون مفيــداً، لا محالة. ثِ عــن فائــدةِ شــيءٍ ضــروريٍّ الرغبــةَ فــي التحــدُّ

التهذيب
بــاً مــع الآخــر. إن التهذيــب متعــة للنــاس ذوي التربيــة الحســنة،  لا شــيء أشــدَّ إزعاجــاً مــن ألّ يكــون أحدنــا مهذَّ
والنظــر إلــى أيّ مــدى، وبــأيّ طريقــة أن شــخصاً مــا مهذبٌــاً يُطلعنــا علــى شــخصه مثلمــا مــن شــأنه أن يفعل انعكاسُــه 
فــي المــرآة. كــم ســيكون الأمــر فظيعــاً، إذا كان بعــض النــاس يمــرون أمــام بعضهــم الآخــر دون أن يتبادلــوا التّحايــا 
فيمــا بينهــم، أو إذا لــم يكــن المــرء بحاجــة إلــى أن يخلــع قبَّعتــه عنــد الدخــول إلــى المنــزل، أو إذا كان مســموحاً أن 
بٍ، لــن يكــون هناك  ثــون إليــه!!. أعتقــد أن ذلــك أمــر لا يطــاق. بــدون تــأدُّ يديــر ظهــره لوالديــه ومُدَرِّســيه، عندمــا يتحدَّ
مجتمــعٌ، وبــدون مجتمــع لــن تكــون هنــاك حيــاة. بــا أدنــى شــكّ، لــو كان هنــاك، فقــط، مئتــان أو ثلاثمئــة شــخص 
ب زائــداً عــن الحاجــة. لكننــا نعيــش متجاوريــن، عــن كثــب، لدرجة  يعيشــون منتشــرين فــي بقــاع الأرض، لــكان التــأدُّ
أننــا لــن نصمــد، ليــومٍ واحــدٍ، بــا أشــكال المجاملــة واللطــف. كــم هــي مسَــلِّيةٌ تلــك القواعــد التــي يجــب علــى المــرء 
أن يخضــع لهــا، إذا كان يريــد أن يكــون رجــاً بيــن الرجــال!. لا توجــد وصفــة واحــدة ليــس لهــا ســحرها الخــاصّ. 
فــي مملكــة التهذيــب، هنــاك وخــز دائــم، مــن خــال شــبكة كاملــة مــن الشــرايين الدقيقــة والطرقــات والمســارات 
والمنعطفــات. هنــاك، نُحــاذي، أيضــاً، الهاويــة المرعبــة، بــل الأكثــر رعبــاً مــن تلــك التــي فــي الجبــال العاليــة. كــم 
هــو ســهل الوقــوع منهــا، بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن هــم غيــر حاذقيــن، أو متصلِّبيــن جــدّاً؛ ومــن ناحيــة أخــرى، كــم 
هــو مريــح أن يســعى المــرء علــى هــذه المســارات الضيِّقــة، عندمــا يكــون حريصــاً أشــدّ الحــرص. دعنــا نقــل: إن الأمر 
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ــد أنــك ستســقط. أشــعر بالتهذيــب  ــق حقّــاً بــأن تفتــح عينَيْــك وأذنَيْــك وكلّ حواســك، وإلّ ســيكون مــن المؤكَّ يتعلَّ
ــاذ، تقريبــاً. يحــدث لــي فــي كثيــر مــن الأحيــان أن أســير فــي الشــارع صعــوداً ونــزولًا لغــرض وحيــد هــو  كشــيء أخََّ
مقابلــة شــخص يعرفــه والــدايَّ حتــى أتمكــن مــن تحيتــه. هــل لــديَّ طريقــة لطيفــة لخلــع قبَّعتــي؟ فــي واقــع الأمــر، 
ــة. والأمــر الســاحر، بشــكل خــاصّ، هــو أن يُحَيِّيــك،  ــد التحيّ ــكلّ بســاطة! يكفــي أن أشــعر بالســرور عن لا أدري، ب
بلطــفٍ، الأشــخاص البالغــون. كــم هــو رائــع أن ترفــع قبّعتــك لســيِّدة، ثــم تــرى عينيهــا ترشــقانِكَ بنظراتهــا الحنــون! 
تتمتَّــع الســيِّدات بعيــون طيبــة، وإيماءاتُهــا تُعَــدّ مكافــأة رائعــة للغايــة، لمثــل هــذا الحــدّ الأدنــى مــن العمــل الــذي 
ــق بالأســاتذة، ينبغــي أن نحيِّيهــم، بالفعــل، مــن بعيــد. ولكــن مــن الصــواب أن يــردَّ  هــو خلــع القبَّعــة. وفيمــا يتعلَّ
الأســاتذةُ، مــن جانبهــم، الســامَ، أيضــاً، عندمــا يتــمّ تحيَّتهــم. هــم فقــط، يقلِّلــون مــن تقديــر تلامذتهــم لهــم، حينما 
يتخيَّلــون إظهــار مزاياهــم بالإعــراب عنهــا، بالوقاحــة. التهذيــب لا يهتــمّ بالفــروق العمريــة، بــل هو -ببســاطة- يكتفي 
ــاً يشــعر بمتعــة  ب ــاً، يكــون كذلــك مــع أيّ شــخص. ومــن يســتمتع بكونــه مهذَّ ب بذاتــه. عندمــا لا يكــون المــرء مهذَّ
بــاً كان كبيــراً ومهمّــاً، كمــا يــزداد الإحســانُ فــي  بــاً مــع الجميــع. كلَّمــا كان المــرء مهذَّ أكبــر بكثيــر فــي أن يكــون مهذَّ
أخلاقــه الحميــدة. ينبغــي علــى الكبــار أن يبــدؤوا بــأن يكونــوا صغــاراً، ولكــي يظهــروا أنهــم، الآن، كبــاراً، فــا شــيء 
ب، فالقلــب يختــرع أرقــى أشــكال التهذيــب؛  يناســبهم أفضــل مــن اللطــف والوداعــة. مــن لديــه قلــب، فهــو مهــذَّ
يظهــر هــذا، جليّــاً، عندمــا لا يوجــد عــرش التهذيــب فــي مــكان آخــر غيــر القلــب. التهذيــب يُكتسَــبُ، لكنــه صعــب 
عندمــا لا يكــون لــدى المــرء الموهبــة المناســبة، أي عندمــا لا يرغــب فــي ذلــك مــن أعمــاق قلبــه. لا أحــد ملــزَم بــأن 

بــاً، ولكــن هــذا، بالضــرورة، يُشــكّل جــزءاً مــن رفاهيــة الجميــع بــأن نكــون طيبيــن لطفــاء، دونمــا إكــراه. يكــون مهذَّ

موضوعٌ حُرٌّ
هــذه المــرّة، قــال الأســتاذ: »يمكنكــم أن تكتبــوا مــا يخطــر علــى بالكــم«. بصراحــة، لا شــيء يخطــر علــى بالــي. لا 
ــلُ أن أكــون مقيَّــداً بموضــوع مفــروض. أنــا كســول للغايــة، إلــى حــدٍّ لا يمكننــي  يّــة. أفُضِّ أحــبّ هــذا النــوع مــن الحرِّ
فيــه اختــاق أيِّ شــيء. تُــرى، مــاذا يمكــن أن يكــون الموضــوع؟ أنــا، أيضــاً، أحِــبُّ أن أكتــب عــن كلّ شــيء. مــا يهمّني 
ليــس البحــث عــن موضــوع خــاصّ، بــل العثــور علــى مــا يلــزم مــن الكلمــات الصحيحــة والجميلــة. مــن خــال فكــرة 
واحــدة، يمكننــي أن أبــدع عشْــرَ فِكَــرٍ أو حتــى مئــة، لكــن الفكــرة الأولــى لــم تتبــادر إلــى ذهنــي. مــا الــذي أعرفــه؟ 
أكتــب لأننــي أحــبّ ذلــك، لمــلء الســطور بأحــرف صغيــرة مكتوبــة بدقّــة. لا يهمّنــي »الموضــوع« بتاتــاً. آه. آه..لــديَّ 
موضــوع: ســأحاول رســم صــورة لفصلنــا الدراســي. هــذا لــم يســبق لــه أن أنُجِــز مــن قبــلُ أبــداً. التقديــر »ممتــاز«، لا 
يمكــن أن يفلــت منــي. عندمــا أرفــع رأســي، وألقــي بنظــرة علــى رؤوس هــؤلاء التلاميــذ، لا أســتطيع أن أمنــع نفســي 
مــن الضحــك. إن الأمــر غامــض جــدّاً، ومدهــش جــدّاً، وغريــب جــدّاً. إنــه مثــل طنيــن حكايــة خرافيــة جميلــة. إن 
فكــرة كــون كلّ هــذه الــرؤوس مليئــة بأفــكار تشــتغل وتثــب وتتدافــع هــي، بالفعــل، فكــرة غامضــة للغايــة. ربَّمــا، 
لهــذا الســبب -بالتحديــد- وقــت كتابــة الإنشــاء هــو الأجمــل والأكثــر جاذبيّــةً. لا يوجــد، فــي أيّ وقــت آخــر، هــذا 
الهــدوء، وهــذا الانتبــاه، وهــذا العمــل الصمــوت مــن أجــل الــذات. يبــدو الأمــر كمــا لــو أننــا نســمع الفكــرة تهمــس 
بهــدوء، وتُبــذل قصــارى الجهــود بهــدوء، مثــل الفئــران البيضــاء الصغيــرة، وهــي تقضــي حوائجهــا. مــن حيــن إلــى 
آخــر، تطيــر ذبابــة بعيــداً، ثــم تعــود لترتــاح علــى أحــد الــرؤوس لتعتنــي بشــعرة مــن الشــعرات، بهــدوء. هنــاك 
ر ســبر أغوارهــا. والأخاديد  خلــف مكتبــه يجلــس الأســتاذ مثــل ناســك فــي كهفــه. الســبّورة مثــل بحيرة ســوداء يتعــذَّ
ــاً. لا  يّ لاتــه انغماســاً كلِّ ــرى فوقهــا هــي الرغــوة البيضــاء التــي تحدثهــا الأمــواج. الناســك منغمــس فــي تأمُّ التــي تُ
ذ.  يؤثِّــر فيــه كلّ مــا يحــدث فــي العالــم الشاســع، أي فــي الفصــل الدراســي. مــن حيــن إلــى آخــر، يحــكّ رأســه بتلــذُّ
ــز الفكــر بــا حــدود، وإن كان ليــس جميــاً،  أعــرف طبيعــة المتعــة التــي نشــعر بهــا عنــد حَــكِّ الــرأس؛ هــذا يحفِّ
بشــكل خــاصّ، أن نــراه، ولكــن، مــع الأســف، ليــس كلّ شــيء يمكــن أن يكــون جميــاً للرؤيــة. الأســتاذ رجــل صغيــر 
وضعيــف البنيــة. لقــد ســمعت أن الرجــال مــن هــذا النــوع هــم الأكثــر ذكاءً، والأوســع معرفــة. هــذا ممكــن جــدّاً. 
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ــل عــبء معارفــه. إذا كان مــا  فيمــا يتعلَّــق بالأســتاذ، أعتقــد اعتقــاداً راســخاً أنــه ذكــيّ بــا حــدود، ولا أريــد أن أتحمَّ
كتبتُــه، للتــوّ، غيــر مناســب، فيرجــى أن نقــولَ إن هــذا جــزء مــن وصــف فصلنــا الدراســي، بالتمــام. الأســتاذ ســريع 
ــه  ــه. إن ــدم كفاءت ــبب ع ــة؛ بس ــى النهاي ــه حت ــذُ طاقتَ ــتنفذُ التلامي ــا يس ــاً عندم ــى جانب ــا يتنحّ ــاً م ــال، وغالب الانفع
ــم، و إذا كان  مخطــئ. لمــاذا الانزعــاج مــن شــيء تافــه مثــل كســل أحــد التلاميــذ؟ لكــن مــن الســهل علــيَّ أن أتكلَّ
راً. ينبغــي علــى المــرء أن تكــون لديــه مواهــب  مــن المفــروض أن أكــون فــي مكانــه، فقــد أتصــرَّف بشــكل أكثــر تَهَــوُّ
خاصّــة ليكــون مُدَرِّســاً فــي مدرســة. أن يظــلَّ المــرء، دائمــاً، محترمــاً مــع الأوغــاد مثلنــا، فهــذا يتطلَّــب قــدراً كبيــراً 
ــدة وذكيّــة لقــول  مــن ضبــط النفــس. علــى الإجمــال، أســتاذنا يعــرف كيــف يســيطر علــى نفســه. لديــه طريقــة جيِّ
شــيء لا يمكــن تقديــره بشــكل كافٍ. إنــه يرتــدي، دائمــاً،  ملابــس أنيقــة للغايــة، وصحيــح أننــا كثيــراً مــا نضحــك 
مــن وراء ظهــره، فهنــاك دائمــاً شــيء مثيــر للضحــك حــول الظهــر. لا شــيء يمكــن القيــام بــه حيــال ذلــك. يرتــدي 
حــذاءً عاليــاً، كمــا لــو كان عائــداً مــن معركــة أوســترليتز. هــذا الحــذاء الفخــم، الــذي لا ينقصــه ســوى المهاميــز، 
يمنحنــا الكثيــر مــن أجــل التفكيــر. الحــذاء يــكاد يكــون أكبــر مــن الرجــل. عندمــا يغضــب، يــدوس بــه الأرض، علــى 

الفــور. لســتُ ســعيداً، بشــكل خــاصّ، بصورتــي هــذه التــي رســمتها لفصلنــا الدراســي.

المهنة
لكــي يكــون المــرء قــادراً علــى أن يحيــا حيــاة شــريفة فــي هــذا العالــم، يجــب عليــه أن يملــك مهنــة؛ فــا يمكننا 
ــدَّ أن يبلغــه، ولتلبيــة  د، وهــدف لا ب الاكتفــاء بالعمــل هكــذا، يومــاً بيــوم. يجــب أن يكــون للعمــل طابــع محــدَّ
هــذه الشــروط، نختــار مهنــة مــا. يحــدث ذلــك فــي اللحظــة التــي نتــرك فيهــا المدرســة، وهــو حــدث يجعلــك 
شــخصاً بالغــاً؛ بمعنــى أنــه أمامــك، الآن، مدرســة أخــرى: الحيــاة. يقــال إن الحيــاة مُــدرٍّسٌ صــارم، وينبغــي أن 
يكــون هــذا صحيحــاً لأن هــذا هــو الــرأي العــامّ. يجــب أن 
ــا،  ــر رغبتن ــي تثي ــة الت ــار المهن ــى اختي ــن عل نكــون قادري
وعندمــا لا يُســمح لنــا بذلــك، يكــون قــد اقُْتُــرِف فــي حقّنــا 
ظلــم. أرغــب فــي كلّ أنــواع المهــن، وهذا يجعــل الاختيار 
صعبــاً. أعتقــد أنــه ســيكون مــن الأفضــل أن أزاول مهنــة 
مــن المهــن، ربَّمــا هــي أوَّل مهنــة أصادفهــا.. ســأجرّبها، 
وإذا أزعجتنــي فســأتركها. لأنــه كيــف لــك أن تعــرف شــكل 
لًا.  المهنــة مــن الداخــل؟ يبــدو لي أنــه عليــك تجربتهــا، أوَّ
مــن غيــر الممكــن أن تطلــب مــن عقــول عديمــة الخبــرة 
مثل عقولنا أن تصدر أحكاماً دون أن تضع نفســها موضع 
الســخرية تمامــاً. الأمر متروك، حصــراً، لوالدينا وذوقهم 
فــي أن يختــاروا لنــا مهنــة؛ لأنهــم الذيــن يعرفــون أفضــل 
طــوا لــه طــوال  مــا نجيــده. إذا أردنــا شــيئاً أفضــل ممّــا خطَّ
ــر  ــاك، دائمــاً، وقــت لاحــق، لتغيي ــا، فســيكون هن حياتن
الاتِّجــاه. لكــن دون النــزول إلــى رتبــة ســائس الخيــول. لا، 
هنــاك حــالات نــادرة جــدّاً يمكــن القــول فيهــا إننــا تعرَّضنا 
للظلــم. أمنيتــي أن أكــون قبطــان ســفينة، لكنني أتســاءل 
عمّــا إذا كان والــداي ســيوافقان علــى هــذه الأمنيــة. إنهما 
يحبّاننــي كثيــراً، وســيقلقان علــيّ إذا علما أنني ســأتعرَّض 
لعواصــف المحيــط. الأفضــل، فــي نهايــة المطــاف، هــو 
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الإبحــار دون قــول أيّ شــيء، كأن يحــدث مثــل هــذا: فــي إحــدى الليالــي، وعبــر النافــذة، وبالنــزول علــى الحبــل، 
، حقّــاً، مــا يلــزم  . ومــن يــدري إن كان لــديَّ ثــم.. وداعــاً. بالطبــع، لا ! ليــس لــديَّ قلــب قــادر علــى خــداع والــديَّ
مــن الــزاد لأكــون قبطــان ســفينة، أو صانــع أقفــال أو نجــار أو خــرّاط.. هــي مهــن مســتبعدة، بالنســبة إلى شــخص 
يكتــب مقــالات مثــل مقالاتــي، فهــذا النــوع مــن المهــن غيــر مناســب له. ســتكون مهنــة مُجَلِّــد الكُتُــبٍ أمــراً لطيفاً، 
لكــنّ والــديَّ لــن يرغبــا فــي الموافقــة عليهــا لأنهمــا يعتقــدان -وأنــا أعلــم ذلــك- أننــي أســتحقّ أفضــل مــن ذلــك، 
بشــرط ألّ يرغمانــي علــى متابعــة الدراســة. قــد تتحــوَّل الأمــور إلــى الأســوأ. أفتقــد الرغبــة فــي أن أكــون طبيبــاً، 
وأفتقــد موهبــة أن أكــون قِسّــاً، أو رجــل قانــون؛ لأنــي لا أحــبّ الجلــوس. أمّــا بالنســبة إلــى المــدرِّس، فالمــوت 
أفضــل مــن الفشــل. أســاتذتنا، علــى أيّ حــال، كلَّهــم، بقــدر مــا يمتلكــون، ليســوا ســعداء، يكفــي أن تنظــر إليهم. 
حــارس للغابــة؟ أودّ ذلــك. كنــت ســأبني لــي منــزلًا صغيــراً مكســوّاً باللبــاب علــى حافّة الغابــة، وأقضــي اليوم في 
التجــوُّل داخــل الغابــة حتــى حلــول الليــل. ربَّمــا، مــع مــرور الوقــت، ســينتهي بــي الأمــر إلــى الملــل، وسأشــتاق 
إلــى رؤيــة المــدن الكبيــرة الأنيقــة. باعتبــاري كاتبــاً، أودّ أن أعيــش فــي باريــس، وأكون موســيقيّاً في برليــن، وتاجراً 
فــي كلّ مــكان. فليشــرعوا بوضعــي فــي مكتــب، وســنرى مــا ســيحصل بعــد ذلــك. أودّ، فقــط، أن أقــول شــيئاً آخر: 
أن أكــون فنّانــاً فــي الســيرك؛ هــذا مــن شــأنه أن يســعدني. بهلــوان مشــهور، وعلــى الظهــر ألعــاب ناريــة، والنجوم 
فــوق رأســي، والهاويــة إلــى جانبــي، وهــذا الحبــل الرقيــق الجميــل أمامــي للســير عليــه... مهــرِّج؟ نعــم. أشــعر 
، إن عرفــا بوجــودي علــى خشــبة المســرح بأنــف  أن لــديَّ موهبــة للفكاهــة، لكــن هــذا ســوف يســبِّب ألمــاً لوالــديَّ
ختَيْــن بالدقيــق، أطفــو فــي ثوب مثيــر للســخرية. مــاذا، إذاً؟ هل أظلّ  كبيــر مطلــيّ باللــون الأحمــر، ووجنتَيْــن ملطَّ

ــد: أنــا لســت خائفــاً مــن المهــن؛ هنــاك الكثيــر منهــا. أئــنّ فــي المنــزل؟ هــذا لــن يحــدث أبــداً. شــيء واحــد مؤكَّ

بدلًا من المقالة
: أخــي العزيــز! اســتلمت رســالتك، وقرأتهــا باندهــاش. كنــت علــى وشــك  رســالة مــن أخــي الــذي كتــب إلــيَّ
. إنــك تكتــب مثــل أســتاذَينْ مجتمعَيْــن،  أن أقــول، بــكلّ إعجــاب، إنــي قرأتهــا للمــرّة الثانيــة. لديــك أســلوب مُــدَوٍّ
ــر عــن نفســه بشــكل أفضــل منــك. كيــف تفعــل ذلــك؟ أحببــت، بشــكل خــاصّ،  حتــى أن كاتبــاً محترفــاً لــن يعبِّ
الفقــرة المتعلِّقــة بالفــنّ. نعــم، يــا أخــي! الفــنّ شــيء عظيــم وجميــل، لكنــه صعــب إلــى حَــدّ بعيــد. لــو كان ذلــك 
كافيــاً بالأفــكار التــي انتهينــا إليهــا، لتــمَّ التغلُّــب علــى الأمــر، دون صعوبــة تُذكَــر، لكــن هنــاك حســن التصــرُّف. 
ــد شــخص  ــدت، بســببها، تنهُّ إنهــا المهنــة التــي تعتــرض ســبيلك، عندمــا تنتقــل مــن الفكــرة إلــى الإنجــاز. لقــد تنهَّ
اس. أخــي، يجــب أن أخبــرك أننــي أكتــب القصائــد منــذ بعــض الوقــت. أظــلّ، فــي المســاء، وقتــاً  ــت فــي قــدَّ متزمِّ
طويــاً تحــت المصبــاح، جالســاً علــى مكتبــي، وأحــاول أن أمنــح مشــاعري تعبيــراً لائقــاً ومبهــراً. إنــه أمــر، مــن 
قــون أشــياء  الصعوبــة بمــكان، و مــع ذلــك هنــاك آخــرون، يســير الأمــر، بالنســبة إليهــم، مــن تلقــاء نفســه، ويحقِّ
ــر فــي واحــد منهــم، هــو الــذي أصبــح، للتــوّ، شــهيراً. إنــه ليــس أكبــر منــي، وقــد نجــح، بالفعــل، فــي  مذهلــة. أفكِّ
إصــدار ديــوان مــن القصائــد. أنــا لســت غيــوراً، ولكــن مــن الصعــب أن أرى إلــى أيّ مــدى أنــا متخلِّــف، بالفعــل، 
عــن كلّ تطلعاتــي. إذا لــم تبتســم لــي ربّــة الفــنّ، قريبــاً، فســوف أتــرك كلّ شــيء، وأصبــح مرتزقــاً. تبــدو دراســة 
الفلســفة ســخيفة بالنســبة إلــيّ، وأنــا لــم أخُلَــق لأجــل مهنــة. فــي أيّ بلــد أجنبــي، ســوف يكســبني شــنّ الحــرب 
أمجــاداً أكثــر ممّــا كنــت ســأجنيها هنــا، حتــى لــو اعتــدت، فــي نهايــة المطــاف، علــى مهنــة؛ لذلــك ســأعيش حيــاة 
ــق للغايــة. أعتــرف لــك بأننــي قلــق  المغامريــن المتوحشــة مثــل الآخريــن الكثــر الذيــن أدركــوا أن وطنهــم ضيِّ
قليــاً لكونــي اســتودعتك كلّ هــذا، ربَّمــا كان مــن الأذكــى ألّ أقــول أيّ شــيء عــن ذلــك، لكــن لــي كامــل الثقــة 

تــك، وتَكتُّمِــك. أعلــم أن والــديَّ لــن يســمعا شــيئاً مــن عنــدك. فــي قوَّ
أخــي العزيــز جــدّاً، كيــف حالــك؟ قبــل أن أرحــل إلــى منفــىً مــا، أريــد أن نقضــي ليلــة رائعــة معــاً. ربَّما ســأكون 
ــراً،  محظوظــاً بقصائــدي، ولــن أحتــاج إلــى الرحيــل بعــد الآن. تكتــب لــي أنــك تشــعر بالملــل. لا يــزال الوقــت مبكِّ
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ث هنــاك، وكــذا رغبتــك فــي التعبيــر عــن نفســك،  أيَّهــا الرجــل العجــوز! أعتقــد أن خفّــة دمــك هــي التــي تتحــدَّ
داً، هــو أنــي أحببتــك دائمــاً، ومــا زلــت أحبّــك. أنــت رجــل ظريــف،  بشــكل جميــل. مــا أردت أن أخبــرك بــه، مجــدَّ
ث معــك. ســيصير لــك شــأن عظيــم فــي الحيــاة، وإلا فأنــا شــخص أبلــه. نعــم، الفــنّ يؤلمنــي  وبالإمــكان التحــدُّ
قليــاً. وســيكون مــن المؤســف أن أرانــي مجبــراً علــى الســأم منــه تمامــاً. لكــن، إمّــا أن أفعــل شــيئاً ممتــازاً، أو 
لا أفعــل شــيئاً، علــى الإطــاق. لا شــيء أكثــر إثــارةً للشــفقة مــن ذهنيــة الهــواة. ألا زلــت مداومــاً علــى جــولات 
المشــي التــي كنّــا نقــوم بهــا معــاً فــي الصيــف الماضــي؟ إن المــرء يســتفيد كثيــراً مــن جــولات المشــي هــذه. تَحَلَّ 

بالصبــر، فــي المدرســة. يمكنــك أن تكــون أذكــى مــن أســتاذك، مرَّتيــن، فــا يــزال مــن الجيِّــد أن تصمــد هنــاك. 
ث قريبــاً، تحــت النجــوم، عــن قضايــا هــذا العالــم،  ســاماً، يــا فتــى، ســاماً، يــا ولــد. علــى أيِّ حــال، ســنتحدَّ
والتــي يمكــن أن تكــون جميلــة جــدّاً وقبيحــة جــدّاً. هــذه هــي أجنحــة النســر التــي ينبغــي أن تكــون لدينــا. لكــن، 

مهــاً، وســاماً!.
ــة أفــكار.  ، اليــوم، أيّ ــه ليــس لــديَّ أســتخدم هــذه الرســالة التــي وصلتنــي مــن أخــي علــى شــكل مقــال، لأن
ــل إلــى الأســتاذ، بقــدر مــا يمكــن للمــرء أن يطلــب منــه هــذه الخدمــة كرجــل شــريف، ألّ يفشــي ســرّاً، بــل  أتوسَّ
قــت قصائــد أخــي العزيــز النجــاح منــذ  -علــى العكــس مــن ذلــك- أن يلتــزم الصمــت. إضافــةً إلــى ذلــك، لقــد حقَّ

ــق المجــد. زمــن طويــل، أمّــا هــو فقــد حقَّ

الإنشاء
ــة، ووضــوح دائمــاً. وحــده، كاتــب الإنشــاء الســيِّئ ينســى أن يبــذل الجهــد  ــب الإنشــاء بعناي ينبغــي أن يُكتَ
ــر قبــل أن تكتــب.  نفســه مــن أجــل الوضــوح فــي الكتابــة، كمــا هــو الحــال فــي الأفــكار. يجــب، فــي البدايــة، أن تفكَّ
إن الشــروع فــي كتابــة جملــة بفكــرة غيــر مكتملــة، هــو إهمــال لا يمكــن أن يُغتفَــر. مــع ذلــك، يعتقــد التلميــذ 
الكســان أن الكلمــات ســتنبثق مــن كلمــات أخــرى، إلّ أن هــذا ليــس ســوى فكــرة عقيمــة وخطيــرة. إنــك تتعــب 
مــن المشــي علــى طريــق ريفــي بشــكل أســرع، ممّــا لــو كان لديــك هــدف فــي الاعتبــار، ســلفاً. مــن الخطــأ إهمــال 
النقــاط والفواصــل وعلامــات الترقيــم الأخــرى، وهــو خطــأ لــه عواقب أخــرى: عدم انتظام الأســلوب. الأســلوب هو 
إحســاس بالنظــام؛ أي ســتكون مثــل شــخص لديــه فكــر غيــر واضــح، وفوضــوي، وقبيــح المظهــر، يكتــب بأســلوب 
بتلــك الصفــات. مــن الأســلوب يمكنــك معرفــة الرجــل، كمــا يقــول مثــل قديــم ومبتــذل، ولكــن لا يقــلّ صوابــاً 
عــن ذلــك. عندمــا تكتــب مقــالًا، لا يمكــن لمرفقَيْــك التحليــق، بقــوّة، ذهابــاً وإيابــاً. هــذا يزعــج الكاتــب الجالــس 
ــر ويكتــب، أيضــاً. أن تكتــب يعنــي أن تبــذل جهــداً  نــاً ضــدّ الاضطرابــات، لأنــه يفكِّ بجــوارك، الــذي لا يكــون محصَّ
ث بصــوت عــالٍ، والقيــام  هادئــاً. إن الشــخص الــذي لا يســتطيع المكــوث جالســاً، لكنــه يعتقــد أنــه ملــزم بالتحــدُّ
ــن، أبــداً، مــن الكتابــة بشــكل حيــوي وجميــل. عندمــا تكــون الورقة  بالأهــمّ. عندمــا يتعيَّــن عليــه العمــل، لــن يتمكَّ
نظيفــة وسلســة، نكتــب بشــكل أجمــل بكثيــر، و-بالطبــع- أســهل بكثيــر، وبطريقة أكثــر حساســيّةً وإمتاعــاً؛ لذلك 
ــد مــن أن ثمّــة ورقــة حقيقيــة للكتابــة فــي متنــاول اليــد. لمــاذا يوجــد الكثيــر مــن المتاجــر التــي  ينبغــي أن نتأكَّ
تبيــع ورق الكتابــة؟ ثــراء الأفــكار، عنــد الكتابــة، هــو شــيء جيِّــد، لكــن يجــب علــى المــرء أن يتجنَّــب الرغبــة فــي 
حشــو عملــه بالكثيــر مــن الأفــكار. يجــب أن يكــون الإنشــاء ممتعــاً للقــراءة وللاســتخدام، مثلــه مثــل أيّ عمــل 
ي إلــى تفجيــر الإطار البســيط؛ أي الشــكل الذي، بداخله، يســعى كلّ إنشــاء  آخــر. الكثيــر مــن الأفــكار والآراء تــؤدِّ
أن يلبســه. ومــاذا يصيــر الإنشــاء بعــد ذلــك، إذاً؟ انهيــار أرضــي، وانهيــار جليــدي، ونيــران مســتعرة، وأشــياء قــد 
تكــون مؤثِّــرة للغايــة، لكنهــا محزنــة، للغايــة، أيضــاً، عنــد رؤيتهــا. أمّــا بالنســبة إلــى الشــخص الــذي ليــس لديّــه 
ــة أفــكار، علــى الإطــاق، فلســت بحاجــة إلــى وضــع مــا كتبتــه، للتــوّ، تحــت أنفــه، فهــذا يســاهم فــي إثقــال  أيّ
ــنات رصينــة. يحتــاج أيّ  كاهــل تركيباتــه. علــى أيِّ حــال، يمكــن للإنشــاء أن يتحلّــى بالــروح، ولكــن، فقــط، كمحسِّ
شــخص مضحــك، بطبيعتــه، إلــى أن يكــون حــذراً، بشــكل خــاصّ. النــكات التــي تبــدو رائعــة، عندمــا تخــرج مــن 
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فمــك، نــادراً مــا تبــدو جيِّــدة جــدّاً علــى الــورق. بالإضافــة إلــى أن الافتقــار إلــى الأناقــة هــو أن ينعــم المــرء بهبــة 
غنيّــة جــدّاً، ولا يكــون مقتصــداً فــي اســتخدامها. شَــطْبُ الكلمــات يبــدو أمــراً مشوّشــاً. ينبغــي عليــك أن تحــاول 
ــا أعــدك أن أضــع  ــا عزيــزي، أن ــرَ نفســي بهــذا. ي ــا نفســي، كثيــراً مــا أحتــاج إلــى أن أذَُكِّ ــب هــذه العــادة. أن تجنُّ
ذلــك فــي الحســبان. النظــر إلــى دفتــر التلميــذ الــذي بجــوارك، لســرقة الآراء أو الأفــكار التــي لا يمكنــك التفكيــر 
فيهــا بنفســك، هــو أمــر فاســد، إن قمــت بــه. لا ينبغــي أن يكــون، لــدى أيّ تلميــذ، القليــل مــن احتــرام الــذات، 
ــل ســرقة غبيــة علــى الاعتــراف النبيــل بــأن معرفتــه قــد وصلــت إلــى حدودهــا القصــوى. مــن  إلــى درجــة أنــه يفضِّ
ــدات. التصــرُّف بهــذه الطريقــة ينــمّ عــن ضعــف، ويُظهِــر، فقــط،  الأفضــل عــدم إزعــاج المعلّــم بالأســئلة والتنهُّ
مــدى تضايقــك مــن المعرفــة التــي مــن المفتــرض أن تحصــل عليهــا. لا تفعــل ذلــك. فالمعلِّمــون يحتقــرون ذلك.

الفصل الدراسي
ــع كلّ  فصلنــا الدراســي مثلــه كمثــل العالَــم، فــي الضيــق والصغــر. بثلاثيــن شــخصاً، يمكــن للمــرء أن يُجَمِّ
المشــاعر والعواطــف الممكنــة، كمــا يمكنــه أن يفعــل ذلــك، أيضــاً، بثلاثيــن ألفــاً. عندنــا، علــى أيّ حــال، يلعــب 
كلٌّ مــن الحــبّ والكراهيــة والطمــوح والانتقــام والنبــل والدنــاءة، دوراً مهمّــاً. لدينــا الفقــر والغنــى، والمعرفــة 
والبلاهــة، والنجــاح والفشــل علــى جميــع المســتويات، وبجميــع الفــروق الدقيقــة. غالبــاً مــا تتــاح لنــا الفرصة في 
الفصــل للعــب دور البطــل والخائــن والضحيّــة والشــهيد. إذا كان بإمــكان كاتــب مــا أن يلقــي، فقــط، نظــرة علــى 
مســالك التعامــل بيننــا، فســيجد هنــاك كلّ مــا يلــزم لتأليــف كتــب مثيــرة. نحــن مزاجيــون وعاطفيــون، منصاعون 
ســون. لدينا  وســريعو الانفعــال، صبــورون ووقحــون، ســاخرون ويقظــون، مولعــون وواهون، غيــر مبالين، ومتحمِّ
كلّ أنــواع الفضائــل والرذائــل الممكنــة، وكلّ أشــكال الخبــث واللطــف. يجــب أن يُؤخــذ هــذا فــي الحســبان، ســواء 
أردنــا ذلــك أم لــم نــردِْ. فــي كثيــر مــن الأحيــان، يذهــب الأســتاذ إلــى حَــدّ كراهيــة واحــد منّــا، أو أكثــر، بشــكل 
رهيــب. ربَّمــا، لا ينبغــي عليــه فعــل ذلــك! قــد لا نســتحقّ مثــل هــذه المشــاعر الحــادّة للغايــة؛ لهــذا هــو في وضع 
، علــى أيّ حــال، يبــدو لــي أنــه كان حَرِيّــاً عليــه أن يســخر  أعلــى منّــا كثيــراً، وأكثــر مــن الــازم قليــاً. بالنســبة إلــيَّ
منــا لا أن يكرهنــا. لدينــا، فــي الفصــل، وغــد شــهير، يضحكنــا فــي ربــع ســاعة أكثــر ممّــا يفعلــه عشــرة آخــرون 
ن بــكلّ  ق، ويمكنــه التلــوُّ ــد كلّ أنــواع التكشــيرات بســرعة لا تصــدَّ فــي الســنة الدراســية، بأكملهــا. يمكنــه أن يجسِّ
المظاهــر، ومظهــر الخــروف البليــد هــو مــاذه الأخيــر. هــذا هــو مــا يفعلــه عندمــا يتلقّــى عقوبــة مــا. كلُّنــا نحبّــه، 
وحتــى أكثــر الخائفيــن بيننــا لــن تكــون لديهــم، أبــداً، فكــرة الوشــاية بــه لــدى الأســتاذ. في جميــع نزهاتنــا ورحلاتنا 
وألعابنــا، يكــون هــو بطلنــا الخرافــي. مقالبــه التــي لا تنضــب، تطلــق العنــان لضحــكات تجعــل الهــواء يرتجــف. 
ذهــا بأقصــى قــدر مــن رباطــة الجــأش، حتــى تلــك التــي تبــدو  نســتمرّ فــي دفعــه للقيــام بتســديداته، والتــي ينفِّ
لنــا أكثــر وقاحــةً وجنونــاً. حتــى الأســتاذ نفســه، فــي غالــب الأحيــان، لا يســتطيع منــع نفســه عــن الضحــك، مثلــه 
كمثــل أيٍّ كان، لأنــه -بــا شــكّ- يتأثــر بالكثيــر مــن ابتكاراتــه. وبصــرف النظــر عــن كلّ مــا ســبق، أيضــاً، هــو صبــيّ 
ق. لا يمــرّ يــوم دون أن يتعــرَّض فيــه للعقــاب.  جميــل، جيِّــد فــي الجمبــاز، وذكــيّ، لكنــه متهــاون بشــكل لا يصــدَّ
فــي المــرّة التــي ســيتمّ ضبطــه، وهــو يرتكــب إحــدى حماقاتــه، ســينتهي بــه الأمــر إلــى حــدث ســيِّئ، وينبغــي أن 
يحــدث ذلــك. هــذا لــن يضــرّ والديه كثيــراً؛ لأنهما شــخصان تافهــان لايهتمّــان كثيراً بابنهما. بشــكل من الأشــكال، 
هــذا الصبّــي، لديــه جــدارة مــا، مثــل كلّ الذيــن يفعلــون أيّ شــيء دون طــرح أســئلة عمّــا يفعلــون. لُعبتهــم هــي 
القيــام بأشــياء غبيــة، فهــذا شــغفهم، وأن يســتحوذ عليــك الشــغف، بالكامــل، يتعــارض، تمامــاً، مــع الحكمــة، 
بــا شــكّ، لكــن اللعبــة جميلــة. إنــه بيننــا مثــل ملــك، ونحــن جميعــاً علــى أتــمّ الاســتعداد لطاعتــه، لأن كلًّ منّــا 
يشــعر، ســرّاً، بالتعاطــف الوجدّانــي مــع وقاحتــه... هــذا هــو عالمنــا الصغيــر. أمّا الأســتاذ -بالنســبة إلينــا- فليس 

ســوى شــخص مــن بيــن أشــخاص عظمــاء آخريــن. والحــقّ يقــال: إنــه صغيــر جــدّاً كــي يبــدو لنــا كبيــراً، حقّــاً!.
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رسالة، بأفضل طريقة ممكنة
أمّــي العزيــزة! إنــك تســألينني: كيــف تســير الأمــور فــي عملــي الجديــد؟ آه، ليســت ســيِّئة فــي الوقــت الراهــن. 
بــون، والرئيــس صــارم، لكنــه ليــس ظالمــاً. مــاذا يمكننــا أن نتمنّــى أكثــر مــن ذلــك؟  العمــل ســهل، والنــاس مهذَّ
لقــد تأقلمــتُ بســرعة مــع عملــي؛ أخبرنــي المحاســب بذلــك، منــذ وقــت ليــس ببعيــد، وهــذا الأمــر أضحكنــي. كمــا 
أن هنــاك، أيضــاً، بعــض الســاعات الصعبــة غيــر المضحكــة، لكننــا لســنا بحاجــة إلــى أخــذ ذلــك بشــكل مأســاوي 
ــة،  ــة والجميل ــاعات الطيِّب ــر الس ــل أن أتذكَّ ــيًّا؟ أفَُضِّ ــرء نَسِ ــون الم ــن أن يك ــدة م ــا الفائ ــك، م ــاف ذل ــة. خ للغاي
والوجــوه اللطيفــة والخيِّــرة؛ لذلــك أمنــح لنفســي المتعــة المزدوجــة، دائمــاً، مرَّتَيْــن أو عشــر مــرّات. يبــدو لــي أن 
الفــرح هــو أهــمّ وأثمــن مــا يوجــد، وهــو الأكثــر جــدّارةً بالتخزيــن فــي الذاكــرة. مــا الــذي يمكــن أن يمنعنــي مــن 
نســيان الأشــياء الحزينــة فــي أســرع وقــت ممكــن؟ أحــبّ أن أكــون منهمــكاً قليلًا فــي العمل. مــا إن أرُغَــم على فعل 
)لا شــيء(، حتــى يأخــذ مزاجــي بالانعطــاف نحــو الأســوأ، 
وأشــعر بالحــزن، ثــم أنهمــك فــي التفكيــر، والتفكيــر الذي 
ليــس لــه معنــى أو هــدف يــزجّ بالمــرء فــي غياهــب الحزن. 
مــن المؤســف أنــه ليــس لــديَّ المزيــد ممّــا أفعلــه، أودّ، 
إلــى حَــدّ كبيــر، أن أنشــغل كثيــراً بعملــي. بشــكل عــامّ، 
، باســتمرار، مــن  أنــا بحاجــة إلــى أن يتــمّ الاســتحواذ علــيَّ
قِبَــل شــيء مــا، وبــدون ذلــك، يشــرع التمــرُّد فــي التحــرُّك 
بداخلــي. إنــك تفهميننــي، أليس كذلك؟ بالأمــس، ارتديت 
بذلتي الســوداء الجديدة، لأوَّل مرّة. إنها تناســبني بشــكل 
، بالفعل،  رائــع، وفــق مــا أبداه لي الجميــع. ولم يعد لــديَّ
أيّ شــيء، تقريبــاً، مــن أخــاق الناســخ، لكــن ذلــك لا يغيِّر 
شــيئاً فــي الأمــر. أنــا مســتخدم ناســخ فــي الوقــت الراهن، 
وســأبقى كذلــك، بلا شــكّ، لفترة طويلة. مــاذا تراني أحكي 
ــا لا أزعــم بأننــي  ــد أن أكــون شــيئاً آخــر؟ أن ــا؟ هــل أري هن
ســأرتقي فــي هــذا العالــم؛ ليــس لــديَّ مــا يلــزم مــن ســبل 
للارتقــاء. أمّــي العزيــزة، أنا خجول جــدّاً، وأفقد معنوياتي 
بســرعة. وحــده، العمــل بإمكانــه أن يجعلنــي أنســى كلّ 
شــيء. أشــعر، أحيانــاً، بفــراغ مهــول في قلبــي. كيف أقول 
لــك ذلــك؟ لكــن، يــا أمّــي العزيــزة، هــذا يحــدث، فقــط، 
لونني إلّ قليلًا. آه، كم أشــعر،  عندما أكون عاطلًا. لا يُشــغِّ
بعمــق، بمطــاردة الآثــام فــي صلــب العطالــة! هــل أنت في 
ــي العزيــزة؟ نعــم. ينبغــي أن تكونــي  ــدة، يــا أمِّ صحّــة جيِّ
ــدة.  ــي فــي صحّــة جيِّ ــدة، وينبغــي أن تظلّ فــي صحّــة جيِّ
ســوف ترَيـْـن كلّ البهجــة التــي ســأمنحك إيّاهــا. إذا مــا اســتطعتُ، فقــط، أن أحصــل علــى الفرصــة مــرّةً، بــل ألــف 
ــد! حينمــا أهُــرِّبُ إلــى  مــرّة، لأفعــل ذلــك مــن أجلــك. مــع ذلــك، أرى كيــف أن اللــه قــد خلــق العالــم بشــكل جيِّ
ماً،  نفســي فرحــاً، أمنحــه لــك فــي الوقــت نفســه. العمــل هــو فرحــي الحقيقــي الوحيــد، وبفضــل العمــل أحــرز تقدُّ
مــي يســبِّب لــك الفــرح، بــدوره. اعتنــي بنفســك. لــو كنــتُ أعــرف أيّ كلمــات أخــرى غيــر هــذه، تقنعــك بأننــي  وتقدُّ
ــر فــي اســتعمالها، لكني أعلــم جيّداً أنــك تنظريــن إليَّ بعيــن الرضى. أبــذل قصــارى جهــدي، بــكلّ شــرف، فلــن أتأخَّ

أمّي الطيِّبة التي هي أنت، وداعاً.. وداعاً.

ابنك المطيع
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حجَر الديار، وأفق الخِبرة
وجــدت الفنَّانــة الراحلــة منــى الســعودي نفســها فــي مســكن 
يقــع فــي منطقــة أثريّــة فــي عَمّــان، حيــث وُلــدت عــام )1945(، 
ــدرج  ــاحة الم ــي س ــة ف ــل الموزَّع ــى التماثي ــا عل ــت عينَيْه وفتح
الرومانــي، فلــم تمتلــك إلّ أن تضحي مســكونة بجاذبيــة التماثيل 
وهــي طفلــة ومراهقــة، الجاذبيــة الناتجــة عــن تلاعبــات الأضــواء 
ــال  ــل خ ــام التماثي ــة بأجس ــا الموصول ــي تداعياته ــال، ف والظ
لات المُضــيء والمُعتــم،  مختلــف أزمنــة النهــار الفاعلــة فــي تَبَــدُّ
ها إلــى مــراودة  ــر، التَّحْديــب والتَّجْويــف؛ مــا شَــدَّ ــارز والغائ الب
ــل الدقيــق والمتأنّي: القامــات الهائلة،و الوجــوه، والأيادي،  التأمُّ
والأرجــل وســواها، علمــاً أن جماليّــة النحــت الصرحــي تكمــن في 
ذلــك التناغــم الــذي يحدثــه النــور عبــر تكامــل الظهــور والتخفّي، 
الثنائيــة القائمــة علــى الانســيابية التــي تلبــس التكوين، وتكشــف 
نســق الأحجــام ومعالمهــا. هكــذا، ظلَّــت مفتونــة بهــذه الكائنــات 
ــي الصغــار لألعــب مــع  ــرك أصدقائ ــت أت ــة؛ »كن ــة والهائل الثابت
التماثيــل، أتحــاور معهــا، أتأمّــل ثناياهــا، وصناعتهــا«؛ مــن 
ــاذج  ــع نم ــل وصن ــد التماثي ــي تقلي ــة- ف ــرعتْ -بطواعي ــة، ش ثمّ
ــل أن تصقــل موهبتهــا  ــي، قب ــور طفول ــة بدافــع فطــري وحُب فنّيّ
بالتجربــة المعرفــة، لتصيــر، إلــى جانــب اللبنانيــة ســلوى روضــة 
شــقير )1916 - 1917(، مــن أبــرز النحّاتــات العربيّــات )علــى قلّــة 
عددهــنّ(، وتقــدّم أعمالهــا في أشــهر صــالات العــرض؛ العربية، 

والعالميــة. 
لــم تجــد هــذه الرغبــة المُمْتِعَــة سُــبلها المرضيــة حينهــا، إذ 
ســرعان مــا أجُهضــت فــي وســط عائلتهــا. أمــام هــذا الوضــع، لــم 
تجــد الفنَّانــة أمامهــا إلّ ركــوب التحــدّي بحثــاً عــن أفــق أرحب في 
أثنــاء دراســتها الثانوية، فســافرت إلــى بيروت، وتعرّفــت، هناك، 

بالنحّــات »ميشــيل بصبــوص«، وأقامــت أوَّل معــرض لرســومها، 
ســنة )1963(، فــي مقهــى الصحافــة فــي مبنــى صحيفــة »النهــار« 
اللبنانيــة، ثــم اشــترت تذكــرة الباخــرة بعائدات المبيعات، لتشــدّ 
ــت إلــى  الرحــال إلــى فرنســا، مــن أجــل دراســة الفنــون، فانضمَّ
ــا للفنــون الجميلــة  قســم النحــت فــي المدرســة الوطنيــة العلي
بباريــس )1964 - 1968(. وعــن هــذه الحِقبــة الحاســمة، تقــول: 
يَّتــي الكاملــة فــي الحيــاة،  »منــذ ذلــك الزمــن، انتزعــت حرِّ
ــث  ــزَع، ولا تُعطــى«، بحي ــة تُنت ــى نفســي، فالحرّيّ واعتمــدت عل
مَلكــت قــرار البحــث والفعــل، ومنحــت لنفســها وضــع التحليــق 
فــي مدينــة الفنون، لتزور المســارح وقاعات العــرض والمتاحف، 
ــدر«،  ــو«، و»كال ــال »رودان« و»بيكاس ــرب، أعم ــن ق ــل، ع وتتأمَّ
و»جياكوميتــي«، و»برانكــوزي« الــذي ظــلّ مثــار اســتلهام لديهــا. 
ــة(  ــة والعمّالي ــاي 1968(، )الطلّبي ــداث م ــت )أح ــد أن عاش وبع
ــت التــراب الفرنســي، عــادت إلــى عَمّان بوعــي مجتمعي  التــي عَمَّ
لامســته عــن كثــب، فشــرعت فــي تأطيــر أطفــال مخيَّــم البقعــة، 
وعملــت علــى تطويــر المشــروع فــي هيئــة كتــاب حــول »رســوم 
ــش  ــرّرت العي ــا ق ــروت، 1970(، بينم ــطينيِّين« )بي ــال الفلس أطف
فــي بيــروت، عائــدة إليهــا عــام )1969(، باعتبارهــا الحاضــرة التــي 
لت تقاطــع التيّــارات وملتقــى الثقافــات العربيــة، والثقافــات  شــكَّ

العالميــة، وقتئــذ.   

الدائرة أصل التكوين
ــة،  ــع النحتي ــات القط ر بمئ ــدَّ ــذي يُقَ ــا ال ــدار مُنْجَزِه ــى م عل
ظلَّــت منــى الســعودي تعلــن ميلهــا العضــوي القائــم علــى 
ــة  ــرة. فــي منحوتاتهــا )»امــرأة« - »حال هندســة المُنْحَنــى والدائ
النمــوّ« - »امــرأة وطفلــة« - »أمومــة الأرض«( التــي تُعَدّ من أشــهر 

عودي مُنى السَّ
أمُومـــة المرْمَـــر

في ســنّ العشريــن، كان وَعْــي الفنَّانــة الأردنيــة منــى الســعودي في أقــى صحوتــه كي تختــار، بــإصرار الواثِقَــة، 
خْــر وتَفْتيته، على  احــراف النحــت الــذي طالمــا ارتبــط إنجــازه بالعضــات الرجوليــة المفتولة القادرة على شــق الصَّ
مَــت عــى عَجْــن الرهــان بمعــدن إزميلهــا الــذي اختــارت، مــن خلالــه، طريقــة  طــول التاريــخ البــري. منذئــذ، صَمَّ
مُفارقِــة في الحيــاة، إذ وثَّقــت صداقتهــا الُمســتدامَة مــع الحَجــر؛ »حــن اخــرت أن أكــون نحّاتــة، اخــرت طريقــة 
في الحيــاة، ولــي تكــون نحّاتــاً ينبغــي أن تكــون عاشــقاً لــأرض ومــا عليهــا، وأن تلمــس نبضها الحــيّ«، النبض الذي 
ظــلَّ يغــذّي رؤيتهــا للجوهــر الجــالي المنبعــث مــن مطرقــة الــروح، عــى امتــداد خمســة عقــود ونصــف عقــد، إلى 

أن وافتهــا المنيّــة يــوم )16( فبرايــر/ شــباط )2022(، عــن عمــر يناهــز )77( عامــاً. 
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وائر  جــات والدَّ أعمالهــا، وغيرهــا أيضــاً، تُـــزهِْر المنحنيــات والتَّمَوُّ
لتســتقي حيويَّتها من الجســمانية الأنثوية، بناءً على المعالجات 
ــر  ــجم عب ــة، وتنس ــل العضوي ــك الكت ــث تتماس ــة، حي التجريدي
التكوينــات المكثَّفــة والمُؤسْــلَبَة، ومــن ثمّــة يتحــوَّل الجســمانيّ 
ــره  ــى جوه ــي إل ــره الطبيع ــن مظه ــة، م ــد المَثّال ــانيّ، عن والإنس
الرمــزيّ، ذلــك أن الانطــاق مــن الجســمانيّ ليــس إلّ تركيــزاً على 
الروحــيّ بحكــم النحــث الممثِّــل للروحيّ الغارق في الجســماني، 
كأن الفنَّانــة -وهــي تســعى إلــى الحفــر فــي الــروح- إنمــا تســتعيد 

فْــو، والقــوّة بالنعومــة. تاريخــاً، تلتبــس فيــه العظمــة بالصَّ
هــل نحــن بصــدد الحديــث عن نحــت مِثالــي؟ طبعــاً، لا. لكن، 
يمكــن القــول إن مصــدر منحوتــات منــى الســعودي يكمــن فــي 
الدائــرة نفســها التــي يقتبــس منهــا النحــت المثالــي مضمونــه، 

ــو  ــمّوها نح ــا، وس ــت نموّه ــي تنح ــا، وه ــرة، عنده ــر أن الدائ غي
الأعلــى، إنمــا تقــوم بمحــو المرئــيّ الجاهــز لتبحــث عــن شــكلها 
الخــاصّ، وتقــوم بنــزع الأجــزاء التي تحجــب صورتهــا الجوهرية، 
وتمــارس تجريــداً ذاتيّــاً موزونــاً، فمن داخل الأنســجة المحكومة 
بســلطة الدائــرة/ الكــرة، ومن داخــل بنية الانحنــاءات التي تبعث 
د رســم  علــى اللّيــن والحنــان والعشــق، تتكثَّــف التمفصــات لتؤكِّ
ــت،  ــود والصم ــع الجم د وق ــدِّ ــا يش ــاء؛ م ــي الفض ــط ف التخطي
ــي  ــة الت ــاء المعادل ــمّ ج ــه، فيت ــر وصلابت ــة الصخ د لغ ــدِّ ويش
ــق بيــن الليونــة والصلابــة، وبيــن الأنوثــة والذكــورة، فتمســي  توفِّ
ــر  ــك المدثَّ ــة لذل ــعودي، مترجم ــد الس ــة، عن ــة الحجري القطع
باللغــز والرمــز، لغــز المزاوجــة بيــن النواقــص، بيــن المفارقــات 
الإنســانية التــي تســتدعي الوحــدة علــى شــاكلة الاســتدارة، حيث 
الدائــرة أصــل الــكلّ، رمز الكــون والأرض، رمز الخصوبــة والولادة 

والمــوت... 
لوحــدة  تجســيد  التجربــة،  هــذه  أعمــال  فــي  والوحــدة، 
المفهــوم، أيضــاً، حيــث الأبعــاد الرمزيــة والجمالية تُعتَبَــر إجابة 
لنمــط التعبيــر الحَجْمي الخاضع للتشــكيل الفضائي المقيم بين 
ــيّ، بيــن الفكــريّ والذاتــيّ؛ ومــن ثمّــة يســتجيب  العقلانــيّ والحسِّ
الإحســاس بالكتلــة للفاعــل المنبثــق مــن التوليفــات الفضائيــة، 
والتمفصــات الإيقاعيــة للإحاطات والمســتويات. فعبــر كلّ هذه 
ــات  ــد العلاق ــة، تتولّ ــركات العضوي ــج الح ــي تنت ــات الت التوافق
البصريــة بيــن واجهــات القطعــة الواحــدة، أي النســق أو النظــام 
الــذي يخلــق ترابــط الواجهــة بالخلفيــة )المُقابــل الخلفــي(، 
وكــذا علاقــة الجانِبَيْــن بكلتَيْهمــا. إنــه النظــام الــذي يجعــل قِطــع 
الســعودي النحتيــة فــي حالــة دوران؛ لذلــك تحتفــظ بديمومــة 

وَجاهَتِهــا أينمــا اختــار الرائــي زاويــة نظــره.
تعتبــر منــى الســعودي نفســها »كلاســيكية«؛ قياســاً لمــا 
ــا  ــيس فرادته ــن تأس ــت م ن ــا تمكَّ ــاً«، لكنه ــوم، »نحت ــمّى، الي يس
داخــل خارطــة النحــت العربــي الحديــث، محافظــة على أســلوب 
ــى  ــت عل ــات، دأب ــع الثمانيني ــى حــدود مطل مُبْهــج ومُذْهــل. فإل
ــطة ذات المقاســات الصالونية  صنــع القطــع الصغيــرة، والمتوسِّ
ــورة  ــة ممه ــؤرة مركزي ــو ب ــة نح ــا الحرك ــه فيه ــة، تتَّج والمتحفي
بالنعومــة والحُنُــوّ، حيــث يتَّخــذ التَّمَحْــوُر صــورة أشــكال كرويــة 
ودائريــة تحتضــن دلالات التّلاحــم الحالِــم، ضمن تشــكيل اللقاء 
والمغــزى الإنســاني كامتــداد لأســطورة الخصب التــي تحيل على 
اســتيطان البعــد التاريخــي العميــق فــي أعمالهــا، التــي طالمــا 
كشــفت، مــن خــال ذلك، عن انعــكاس الحساســيات المعاصرة 
المنبثقــة مــن التجربــة الذاتيــة. تَلَــتْ هــذه الرؤيــة الانفتــاح البَيِّن 
على الفضاء الخارجي والساحات العمومية المَدينِيَّة، لمضاعفة 
ــالأرض، فــي  ــد مــن تكريــس علاقتهــا ب ــة، والمزي ــدأ الخصوب مب
إطــار إنجــاز أعمــال صرحيــة هائلــة، أبرزهــا المنحوتــة الرخاميــة 
»هندســة الــروح« )1987(، بارتفــاع ثلاثــة أمتــار، المُنْتَصبــة فــي 
ــة  ــا منحوت ــس، وقبله ــي باري ــي ف ــم العرب ــد العال ــاحة معه س
»النهــر« )1983( فــي عَمّان، التــي أنجزتها بالغرانيت الأزرق ضمن 
دائــرة، قطْرهــا متــر ونصــف، ومنحوتــة »دائــرة الأيّــام الســبعة« 
)1986( المعروضــة فــي جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا، بشــمال 
الأردن، وغيرهــا فــي عمّــان التــي عــادت إليهــا فــي عــام )1982(، 
ــاً  ــد، قريب ــن جدي ــا، م ــض صروحه ــروت، لتنه ــاح بي ــد اجتي بع
ــا.  ــت صباه ــي طبع ــة الت ــع الأثري ــرش والمواق ــراء وج ــن البت م
لكــنّ، علاقــة المدينــة بمُنجــز منــى الســعودي لــم تقتصــر علــى 
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صعيــد الفضــاء والتعميــر، فحســب، بــل تجاوزتهــا إلــى الطبيعة 
ــر  ــب، وبالمَنائ ــس والتقبي ــرة بالتقوي ــة الزاخ ــة العربي المعماري
ــرق  ــعودي، يش ــى الس ــة من ــام منحوت ــك أن »أم ــاّت، ذل والمس
الوجــه المكانــي العربي بمســتويَيْه؛ المشــهدي، والعلائقي: على 
مســتوى الإحســاس بالشــكل والمــكان، يحضــر طيــف المدينــة 
ــة بحجارتهــا  ــة: العمــارة النبطي ــا المتوالي ــي تحوّلاته ــة ف العربي
العمــارة  ثــم  المســيحية،  والعمــارة  المســتطيلة،  هْريــة  الدَّ
الإســامية ترســمها الأقــواس وانحنــاءات القبــاب، وشــموخ 
الأبــراج، وانخطــاف المــآذن وارثــة المسَــاّت« كمــا تــرى خالــدة 
ــة منــى الســعودي، فــي بعــد  ــى أن »منحوت ســعيد، لتخلــص إل
مــن أبعادهــا، تجريــد للطيــف المعمــاري الــذي ترســمه المدينــة 
علــى خــطّ الأفــق، وعلــى مســتوى الحركــة والعلاقــة بيــن الكتــل 
والخطــوط«. وتضيــف خالــدة ســعيد: »كما تحضر هندســة البيت 
العربــي، كمــا قامــت نماذجــه، وكمــا لا تــزال قائمــة فــي أنقــاض 
ــدد  ــس وع ــطين وتون ــوريا وفلس ــرب وس ــي المغ ــس، وف الأندل
ــن  ــذي يحتض ــي ال ــت العرب ــرى، البي ــة الأخ ــدن العربي ــن الم م
فــي وســطه الحديقــة الداخليــة، وفــي مركزهــا، تمامــاً، تندفــع 
نافــورة الميــاه«)1(. مــن ثمّــة، كســبت قطعهــا قِيَمــاً تشــكيلية دالّة 
وفريــدة جالــت العالم، فيمــا تُعْرَض أعمالها فــي كبرى المتاحف 
ســات الفــنّ، مــن قبيــل المتحــف الوطنــي للفنــون الجميلة  ومؤسَّ
فــي الأردن، والمتحــف البريطانــي، ومعهــد الفــنّ فــي شــيكاغو، 
ومعهــد الفــنّ فــي ديترويت، ومعهــد العالم العربــي في باريس.  

عن القريحة الأدبية
مثلمــا خبــرت إيقاعــات دقّ الإزميــل، على مختلف الســطوح 
الصلــدة )الحجــر المحلّي - حجر كــرارا - حجر الكِلْس - الرخام 

- المرمــر -الغرانيــت، وغيره(، أصدرت منى الســعودي ديوانَيْن 
ــم« )1992(،  ــط الحل ــى« )1972(، و»محي ــا أول ــعريَّيْن: »رؤي شِ
إضافــة إلــى كتابهــا البحثي »أربعون عاماً مــن النحت« )2007(، 
ــر  ــت والحج ــق بالنح ــا الوثي ــيرة ارتباطه ــه مس ــروي في ــذي ت ال
ــوّ  ــور النم ــف ص ــن تولي ــم، ضم ــا الغَيْ ــه كم ــت من ــذي غرف ال
والخصــب والتكويــن. كمــا تفاعلــت مــع فنَّانيــن كمــا هو الشــأن 
مــع معرضهــا الفــردي »تكريمــاً لأحمــد الشــرقاوي« فــي الرباط 
)1999( )2(، فقــد خبــرت الحيــاة الثقافيــة العربيــة، عبــر توطيــد 
علاقــات مــع أعــام الأدب والفــنّ، وأقامت حوارات، برســومها، 
مــع أســماء أدبيــة لامعــة مثــل امرئ القيــس، وغســان كنفاني، 
ومحمــود درويــش الذي تحبّ علاقته بــالأرض، وأمومة الأرض، 
وتصفهــا بكونهــا »أمومة فلســطين والأرض، بشــكلٍ عــامّ«، كما 
أنجزت تجربة مشــتركة مع الشــاعرَينْ الفرنســيَّيْن: »سان جون 
ــا  ــن منحوتاته ــة بي ــن مزاوج ــور« ضم ــيل بوت ــرس«، و»ميش بي
لاتهــا الإبدعيــة، التي  وقصائــد »بوتــور«... وهكــذا، تنوّعــت تدخُّ
تقــول بصددهــا: »لا أصنِّف نفســي نحاتة أو رسّــامة أو خطّاطة، 
بــل أرى نفســي فيهــا كلّهــا. أعمالــي هــي أنــا، تحمــل بصمتــي 
ل، وأنحت،  وأفــكاري. منــذ كنــت صغيرة، أرســم، وألون، وأشــكِّ
وقــد ســبرتُ، خــال نصــف قــرن مــن احتــراف الفــنّ، أغــواره، 

وطرقــه المختلفــة«.    بنيونــس عميــروش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهوامش:
)1( خالــدة ســعيد، المــرأة التحــرّر الإبــداع، سلســلة بإشــراف فاطمــة المرنيســي، جامعــة الأمــم 

المتَّحــدة )1991(، نشــر الفنــك، الــدار البيضــاء، )1991(، ص: 145 - 146.
ــق الأمــر بعــرض مجموعــة لوحــات فــي رواق الودايــة، ضمــن فاعليّــات مهرجــان الربــاط  )2( يتعلَّ

لَ الحــدث فرصــة لقائــي بهــا، وتعارفُنــا. الدولــي، يونيــو )1999(، وشــكَّ
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ــويق،  ــيِّد التش ــال س ــة، لأعم ــرى مهمّ ــة أخ زاوي
يقدّمهــا الكاتب والروائــي »جون بيلهايمر« في كتاب 
جديــد بعنــوان »هيتشــكوك والرقابــة«، الصــادر من 
قســم الصحافــة بجامعــة كنتاكــي الأميركيــة، عــام 
)2019(، والفائــز بجائــزة »إدجــار ألان بــو« لعــام 
)2021(، فــي فئــة الكتــب النقديــة والســيرة الذاتيــة. 

)لــم يترجــم الكتــاب إلــى اللّغــة العربيــة بعــد(.
رنــا هــذا الكتــاب بــأن »هيتشــكوك« لــم يكــن  يذكِّ
أحــد أغــزر مخرجــي الســينما صناعــةً للتحــف، 
فحســب، بــل إنــه صنعهــا تحــت ســطوة نظــام رقابي 
شــديد القســوة، وفــي عصــر لــم تكــن فيــه هوليــوود 
تتمتّــع بالحرّيّــة نفســها التــي بــدأت مــع نهايــة عقــد 

الســتينيات، واســتمرَّت إلــى يومنــا هــذا. 
إذاً، كيف كانت العلاقة بين »هيتشكوك« ومكتب 
»جوزيــف بريــن« المنــوط بــه تطبيق الكــود الإنتاجي 
علــى الأفــام؟ كيف نجحت أعمال »هيتشــكوك« في 
أن تثيــر الدهشــة، بــل الصدمــة، فــي ظــلّ منظومــة 
ســينمائية محافظــة؟ مــا حجم الخســائر التي طالت 
ــة  ــات »هيتشــكوك« الفنّي بعــض الأفــام؟ مــا أولويّ
ــة  ــن زاوي ــاء؟ وم ــؤلاء الرقب ــع ه ــاوض م ــد التف عن
عــة، إلــى أيّ مــدى كانــت الرقابــة مفيــدة  غيــر متوقَّ
للسينما، عموماً، ولسينما »هيتشكوك«، خصوصاً؟ 
تلــك الأســئلة، يحــاول »بيلهايمــر« الإجابــة عنهــا 
فــي كتــاب شــائق وموســوعي، إذ عثــر، بالصدفــة، 
ــة  ــي مكتب ــادرة ف ــة، وأوراق ن ــر تاريخي ــى محاض عل
»مارجاريــت هيريــك« التابعــة لأكاديميــة علــوم 

أنجلــوس،  لــوس  مدينــة  فــي  الســينما  وفنــون 
واســتخدم هــذه المحاضــر التــي رصــدت محطّــات 
كلّ فيلــم، مــن نــصّ أصلــي إلــى سلســلة تعديــات، 

ــن«.  ــف بري ــب »جوزي ــر مكت بأوام
ويتكــوّن الكتــاب مــن ثمانيــة أجــزاء، واثنيــن 
وأربعيــن فصــاً، مــن ضمنهــا فصــل مخصّــص لــكلّ 
ــي  ــا ف ــي صنعه ــكوك« الت ــام »هيتش ــن أف ــم م فيل
الولايــات المتَّحــدة، بترتيــب زمنــي تصاعــدي، دون 
ــف كلّ  ــا. يتوقَّ ــي بريطاني ــه ف ــل عمل ــال لمراح إغف
فصــل عنــد عناصــر أساســية فــي إطــار مترابــط: 
وكواليــس  للقصّــة  »هيتشــكوك«  إلهــام  مصــدر 
إنتــاج الفيلــم؛ فنّياً ولوجيســتياً، والحالة السياســية 
والثقافيــة وقتهــا، والعنصــر الأهــمّ هــو حالــة الشــدّ 

ــة. ــع الرقاب ــذب م والج
ــة، فــي نظــر بعــض الفنَّانيــن، هــي الشــرّ  الرقاب
ــه،  ــدَّ من ــرّ لاب ــي ش ــن ه ــر آخري ــي نظ ــق، وف المطل
لكنهــا، بالنســبة إلــى منتجــي هوليــوود، وأصحــاب 
الســتوديوهات الكبــرى فــي مطلع القرن العشــرين، 
كانــت طــوق نجــاة، ووســيلة لحصــد مزيــد مــن 
الــدولارات. لكــن، أيّــة رقابــة؟ هــذا مــا يناقشــه 
مــن  والثانــي  الأوَّل  الفصلَيْــن،  فــي  »بيلهايمــر« 
ــة  ــرة الرقاب ــدأت فك ــن ب ــن أي ــف م ــاب، فيكش الكت
رت،  علــى الأفلام فــي الولايات المتَّحــدة، وكيف تطوَّ
والســبب الــذي جعــل هوليوود نفســها تبــارك وجود 
ســات، بل تســعى من أجلهــا، أيضاً.  مثــل هكذا مؤسَّ
رت المحكمــة العليــا أن المــادّة  عــام )1915(، قــرَّ

»هيتشكوك والرقابة«
المقصّ ينقذ الفنّ أحياناً!

عــرات الكتــب والدراســات الأكاديميــة اســتهدفت مســرة الُمخــرج البريطــاني »ألفريــد هيتشــكوك«، أو »ســيِّد 
ــاد. وبرغــم مــرور عقــود عــى اعتزالــه ثم وفاته، ظلَّت هالة الســحر والمكانة الأســطورية  بــه النقَّ التشــويق« كــا يلقِّ
تحــوم حــول تفاصيــل أعمالــه الســينمائية، وتجعلهــا مغريــة للدراســة: الخلفيــة الفكريــة، والكواليــس، والرؤيــة، 

والتأويــل، والصنعة. 
ــه للقــارئ العــادي والقــارئ المتخصّــص، كتــاب اتَّخــذ مــن الفكــرة الرقابيــة  »هيتشــكوك والرقابــة«، كتــاب موجَّ
مدخلًا للكشــف عمّ يدور في رأس المبدع. هو مرجع ســينمائي تأريخي مهمّ، لا لســينما »هيتشــكوك« فحســب، 

بــل لعــر بأكملــه، أيضــاً.

سينما
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ــر، لا  ــة التعبي ــة بحرّيّ ــي، الخاصّ ــتور الأميرك ــن الدس ــى م الأول
ــا  ــرة بوصفه ــف الأخي ــث تُصنَّ ــينما، حي ــام الس ــى أف ــق عل تنطب
ســلعاً تجاريــة بحتــة، ولا تدخــل ضمــن تعريــف »الخطــاب« 
لت لجان رقابية  المحمــي بالدســتور. وعلى أثــر هذا الحكم، تشــكَّ
حكوميــة علــى الأفــام، فــي خمــس ولايــات أميركيــة: بنســلفانيا، 
ونيويــورك، وأهايو، وماريلاند، وكانســاس. تلــك اللجان، كان لها 
الأحقّيّــة بمنــع الأفلام التي لا تطابق معاييرهــا، فتزايدت مخاوف 
الاســتوديوهات من انتشــار تلك اللجان في ولايات أخرى، خاصّةً 
مــع تصاعــد مشــاعر القلــق الشــعبي ضــدّ هوليــوود الناشــئة، إذ 
د المجتمع.  كان يُنظــر إلــى الأفــام كســاح خطيــر يمكــن أن يهــدِّ
وتنامــى هــذا الشــعور عنــد العــوامّ والمحافظيــن عــن هوليــوود، 
ــك الصناعــة تســيطر عليهــا  ــأن تل ــة ب ــد الصــورة الذهنيّ مــع تأكّ
الأقلّيّــة اليهوديــة، والليبرالييــن، والتّجــار الذيــن لا يعطــون بــالًا 

للقيــم المســيحية. 
لذا، قرَّرت هوليوود أن تراقب نفســها بنفســها لتقطع الطريق 
علــى جهــات أخــرى فعــل ذلــك، وكــي لا تخســر ولايــات أخــرى 
مــن الولايــات الأميركيــة التي كانت تخطّط لتدشــين لجــان رقابية 
فيدراليــة. اجتمــع المنتجــون لتأســيس كيــان الـــ»MPPDA« أو 
»رابطــة منتجــي وموزعــي الصــور المتحرِّكة«، وينتمــي معظمهم 
لاســتوديوهات هوليــوود الكبــرى، ثــم اســتعانوا بـ»ويــل هايــز«، 
وهــو سياســي حســن الســمعة، ويملــك مواصفــات مقنعــة لهذه 
ــزب  ــد للح ــة، ومؤيِّ ــا المحافظ ــة إنديان ــن ولاي ــو اب ــة، فه المهمّ

الجمهــوري، ومســيحي مــن طائفــة البروتســتانت. 
 production( صنــع »هايــز« مــا يُعــرَف بالكــود الإنتاجــي
ــاع الأفــام  ــا، علــى صنّ code(، وهــي مجموعــة محاذيــر ووصاي
اتباعهــا، قــام الكــود علــى مبــدأ أساســي: »يجــب علــى الأفــام ألّ 

تهبــط بالمســتوى الأخلاقــي للمتفــرِّج«، وانســحب هــذا الشــعار 
علــى الوصايــا والمحاذيــر، فيُمنــع تمجيــد الشــرّ، أو الاســتهزاء 
بالقيــم الدينيــة، أو تقديــم العلاقــات خــارج منظومــة الــزواج، أو 

تقديــم المجرميــن بــدون عقــاب... وغيــر ذلــك. 
كان الغــرض أن يســتخدم »هايــز« نفــوذه وشــعبيَّته في إخماد 
محــاولات الرقابــة علــى هوليوود، من خــارج هوليوود. وتــمَّ إقرار 
هذا الكود الإنتاجي في سنوات العشرينيات ومطلع الثلاثينيات، 
ــه  ــتوديوهات، لأن ــرف الاس ــن ط ــه م ــي ب ــزام حقيق ــن دون الت لك
ــدات، ولا يملك قــوّة القانون. ومع زيــادة الضغوطات  مجــرَّد تعهُّ
ســات، والكنيســة، وجماعــة العفّــة ذات  مــن المجتمــع، والمؤسَّ
النفــوذ الكبيــر داخــل الطائفــة الكاثوليكيــة، خــاف المنتجون من 
مــة، مــن قِبَــل تلــك التيّــارات، لأفلامهــم؛ مــا أدّى  مقاطعــات منظَّ
بالتبعيّــة لتفعيــل الكــود الإنتاجــي بشــكل ملــزم وصارم في ســنة 
)1934(، وأشــرف علــى تنفيــذه »جوزيــف بريــن«، المســاعد الأوَّل 

لـ»ويــل هايــز«، والقائم الفعلــي بالأعمال. 
»برين«، الذي ســيظهر اســمه في معظم معارك »هيتشكوك« 
ــي  ــرض ف ــم ليع ــن فيل ــم يك ــاب، ل ــول الكت ــن فص ــة، بي الرقابي
الســينمات دون موافقتــه، وبالرغــم من ذلــك كان يرفض، دائماً، 
توصيــف وظيفتــه بالرقابــة، فقــد كان يعتبر نفســه مجرَّد شــخص 
يساعد الأفلام لتكون أفضل، والواقع أن فترة نشاطه تصنف عند 
المؤرِّخيــن بالعصــر الذهبــي لهوليــوود، حيث ازدهــرت الصناعة، 
فنّيــاً وتجاريــاً، مــن منتصــف الثلاثينيــات. لكن »بيلهايمــر« يجادل 
فــي هــذا الأمــر، فقــد تكــون الاســتوديوهات أســاءت تفســير هــذه 
الانتعاشــة الاقتصاديــة حين نســبت الفضل لوجــود الرقابة، وقد 
يكــون الســبب الفعلــي، ببســاطة، هــو انحســار موجــة الكســاد 

الكبيــر التــي ضربــت الاقتصــاد الأميركــي في عــام )1929(. 
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فــي الفتــرة نفســها، كان »هيتشــكوك« لا يــزال فــي وطنه الأمّ، 
بريطانيــا، يعيــش في لندن، ويصنع أفلاما إنجليزية تحت ســطوة 
نظــام رقابــي آخــر هــو المجلــس البريطانــي للرقابــة علــى الأفــام 
ــة،  ــور السياس ــي أم ــذراً ف ــر ح ــاز كان أكث ــك الجه )BBFC(؛ ذل
بعكــس الرقابــة الأميركيــة المهتمّــة أكثر بأمور الجنــس والعنف. 
وكان فيلــم »المدرّعــة بوتيمكن«، للمُخرج الســوفياتي »ســيرجي 
ايزنشــتين«، مــن أشــهر ضحايــا الرقابــة البريطانيــة، حيــث مُنــع 
مــن العــرض لعقود طويلة؛ لا بســبب مشــاهد العنــف والدموية، 

بــل لتحريضــه علــى التمــرّد ضدّ الســلطات. 
ورغم اختلاف البوصلة بين الرقابتَيْن: الأميركية، والبريطانية، 
تعلَّــم المنتجــون، فــي البلديــن، مراعــاة النظــام الرقابــي للآخــر؛ 
لســبب تجــاري، فبريطانيــا تُعَــدّ ســوقاً مهمّــة للفيلــم الأميركــي، 

كمــا تُعَــدّ أميــركا ســوقاً مهمّــاً للفيلــم البريطاني. 
فــي لنــدن، كانــت أفــام »هيتشــكوك« الأولــى تُنتقَــد بســبب 
هروبهــا مــن الواقــع والمشــاكل الحيــاة اليوميــة للإنجليــز، حاول 
 The Man Who« هيتشــكوك« كســر هــذا الانطبــاع فــي فيلــم«
Knew Too Much«، عــام )1934(، بــأن قــرّر التعــرّض لحادثــة 
حصــار شــارع ســيدني، الحادثــة التاريخيــة التــي اتَّحــدت فيهــا 
الشــرطة مــع الجيــش الإنجليــزي لــوأد تمــرُّد مســلَّح فــي شــوارع 
لنــدن، لكــن الرقابــة اعترضــت علــى عــدد مــن المشــاهد، لســبب 
سياســي. ويجــادل »بيلهايمــر« بــأن تقويــض هــذه المحاولــة مــن 
الرقابة البريطانية، كان نقطة إيجابية في مســيرة »هيتشــكوك«، 
بــأن جعلــه يتجاهــل الواقعيــة بأفلامــه، ويصبّ تركيزه في ســينما 

الإثــارة، ليمنحنــا هديّــة »ســيِّد التشــويق«. 
عــام )1939(، انتقل »هيتشــكوك« من لنــدن إلى هوليوود، كي 
يصنــع فيلمــه الأميريكــي الأول »Rebecca« مــع المنتــج »ديفــد 
ــي دو  ــة »دافن ــة الشــهيرة للكاتب ــى الرواي ــيّ عل ســلزنيك«، المبن
مــوراي«، والتــي تــدور أحداثها حول رجل يقتــل زوجته. واصطدم 
ــدّة  ــض ع ــذي رف ــن«، ال ــب »بري ــرّة، بمكت ــكوك«، لأوَّل م »هيتش
أمــور فــي القصّــة، أبرزهــا أن القاتــل ينجــو بفعلتــه فــي النهايــة. 
لــم يكــن المُخــرج الوافــد حديثــاً إلــى هوليــوود، يملــك النفــوذ 
الكافــي للربــح بالمفاوضــة، فاســتجاب لطلبــات الرقابــة، وجعل 
مصــرع الزوجــة يتــمّ بحادثــة بــدلًا مــن القتــل. التغييــر نــال مــن 

ــاز  ــاً، وف ــاً ضخم ــق نجاح ــم حقّ ــن الفيل ــداث، لك ــة الأح منطقي
بجائــزة» أوســكار« أفضــل فيلــم. 

مــة الكتــاب، يجــادل »بيلهايمــر« أن »هيتشــكوك« لم  فــي مقدِّ
يضــع المنطــق ضمــن أولويّاتــه، وكان دائــم الاســتعداد للتضحية 
ــة للفيلــم.  بــه مــن أجــل أمــر، يــراه الأهــمّ، وهــو الحالــة المرئيّ
تقــول »بوليــن كايــل«: »حبكات هيتشــكوك مليئة بالثقــوب، لكنه 
يجعلــك تقضــي معــه وقتــاً ممتعــاً أكثــر ممــا هــو مــؤرِّق«. وفــي 
رأي »بيلهايمــر«، كان هنــاك هرم أولويّات عند »هيتشــكوك«، من 
المهــمّ إلــى الأكثر أهمّية: الحوار، المنطق، الحبكة، الشــخصية، 

ــوان، الصور. الأل
موظّفــي  ينــاور  كيــف  »هيتشــكوك«  تعلَّــم  الوقــت،  مــع 
ــة وبســيطة. يقحــم  ــت ذكيّ ــن«، والاســتراتيجية كان ــب »بري مكت
»هيتشــكوك« بعــض النقــاط الجدليــة فــي أعمالــه، وهــو يعلــم، 
ي بها، ويكســب نقاطاً  مســبقاً، بأنهــا ســتلقى اعتراضــاً، لكي يضحِّ
ــاء، ويقنعهــم  أخــرى، يراهــا الأهــمّ، وبذلــك ينتصــر علــى الرقب

بأنهــم مَــن انتصــروا عليــه.
 »Rear Window« تلــك الاســتراتيجية كانت فعّالة في فيلــم
عــام )1954(. حــول رجــل قعيــد يجلــس في شــرفة منزلــه، برفقة 
منظــار مكبِّــر، ليراقــب جيرانه، ويكتشــف جريمة قتل فــي البناية 
المقابلــة لــه. فــي أثناء تنفيــذ الفيلم، قــام »هيتشــكوك« بتصوير 
ــى  ــه، بطــرق مختلفــة، وعــرض عل ــى جارت البطــل وهــو ينظــر إل
ــم  ــا، وعده ــوا عليه ــن اعترض ــم، وحي ــة منه ــرأ لقط ــة أج الرقاب
»هيتشــكوك« بأنــه ســيعيد تصويــر اللقطــة، مــن جديــد، بطريقة 
مقبولــة، ولكــن بشــرط أن يتســامحوا معــه فــي لقطــات تجمــع 

»جيمــي ســتيوارت« و»جريــس كيلــي«.
أمّا أوضح اســتفادة فنّية، لـ»هيتشــكوك«، من الرقابة، فكانت 
ــن: »Notorious« عــام )1946( )مــن بطولــة »كاري  فــي الفيلمَيْ
جرانــت« و»إنجرســد بيرجمــان«(، و»Psycho« عــام )1960( )من 
Notori� »بطول�ـة »جاني�ـت ل�ـي« و»أنطون�ـي بيركن�ـز«(؛ ففي فيل�ـم» 

زت اعتراضات »برين« على شــخصية البطلة، إذ رفض  ous«، تركَّ
أن تكــون بائعــة هــوى، فحســب، بالمعنــى التقليــدي، واقتــرح أن 
ــة، لا تشــعر بتعاطــف مــع الرجــال؛ بســبب  ــاة انتهازي تكــون فت
ــس ضــدّ وطنه.  صدمتهــا فــي أبيهــا المحكــوم عليــه بتهمة التجسُّ
»هيتشــكوك« ومساعدوه، شــعروا -بصدق- أن اقتراحات »برين« 
ســتعطي للشــخصية أبعــاداً إنســانية، وستســاهم فــي تعاطــف 

الجمهــور معهــا بالشــكل المطلوب، وقــد كان.
Psy� »وم�ـن أج�ـل تخطّ�ـي ضواب�ـط الك�ـود الإنتاج�ـي، في فيل�ـم» 

cho«، قام »هيتشــكوك« بتصوير مشــهد جريمة القتل الشهيرة، 
بطريقــة بصريــة فريــدة مــن نوعهــا، والمفتــرض أنــه مشــهد عــن 
ــاء  ــي أثن ــة ف ــاه البطل ــم دورة مي ــاً يقتح ــرب عقليّ ــفّاح مضط س
الاســتحمام، ليصرعهــا بطعنــات ســكّينه. كلّ تفاصيــل المشــهد 
كانــت توحــي بالرفــض، لكــن الطريقة التــي صُوّرت بهــا الجريمة، 
دون أن يظهر شــخص يطعن شــخصاً عارياً بســكّين، جعلته يمرّ 
رقابيّــاً، مــع ملحوظــات طفيفة. اســتخدم »هيتشــكوك« المونتاج 
لتصميــم ذلــك المشــهد، بتوليف )78( قطعة مختلفة من شــريط 
الســينما، كانــت ســبباً رئيســيّاً فــي اعتبــاره أحــد أقــوى المشــاهد 
فــي تاريــخ هــذا الفــنّ. الرقابــة، هنــا، ســاهمت، دون قصــد، فــي 
ــة  ــم الفجاج ــن، بتجنيبه ــة للمبدعي ــائل التعبيري ــين الوس تحس

والمباشــرة.   أمجــد جمــال
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منــذ »هيــرودوت« )43 - 484 ق.م()1(، ومصــر، 
ــد،  ــا بع ــه، فيم ــي كلّ ــرق العرب ــا الش ــنْ ورائه ومِ
هــدف أساســي مــن أهــداف الرحلــة الغربيــة. 
بــل إن كثيــراً مــن الرحّالــة الذيــن قدمــوا مــن 
الغــرب إلــى المنطقــة، وحتــى القــرن الثامــن 
عشــر، رأوهــا -إلــى حَــدّ مــا- بعيــون »هيــرودوت« 
ــاب  ــبات خط ــة، لأن ترسُّ ــن الرحّال ــه م ــنْ تَبِعَ ومَ
الرحلــة »إلــى الشــرق« ظلَّــت تتراكم فــي الخطاب 
الغربــي، حتــى تكونــت لهــا ثوابتهــا، وأجروميَّتهــا 
ن، أيضاً،  الخاصّــة. ومــع ثوابــت أيّ خطــاب، تتكــوَّ
وأحيانــاً  المغايــرة،  والتنويعــات  اســتثناءاته، 
ــه  ــذ وعي ــرب، ومن ــك لأن الغ ــه؛ ذل ــة ل المناقض
خصوصيَّتــه، فــي بواكيــر نهضتــه الحديثــة التــي 
ــى الاســتفادة مــن منجــزات الحضــارة  قامــت عل
ــه، ونكرانهــا معــاً، حــاول  ــة الســابقة علي العربي
أن يؤسّــس خطابــاً لــه جــذور عميقــة فــي الغــرب 
ــة،  ــق القديم ــارة الإغري ــى حض ــاد إل ــه، فع نفس
ــذي  ــم ال ــى منطلقــه الحضــاري القدي وأحالهــا إل
ــد، عبــره، عراقتــه، وقطيعتــه مــع غيرهــا مــن  يؤكِّ
ــة  ــوة الزمني ــى الفج ــزاً عل ــاً)2(، قاف ــات مع الثقاف
ــة،  ــن: الإغريقي ــار الحضارتَيْ ــن انهي ــة بي الضخم
والرومانيــة، وبدايــات النهضــة الأوروبيــة بعــد 
إخفــاق الحــروب الصليبية. وهــي القرون العديدة 

التــي ازدهــرت فيهــا الحضــارة العربيــة، التــي 
يعــرف المتخصّصــون جميعــاً أن الغــرب بنــى 
علــى أساســها نهضتــه، واســتوعب كلّ منجزاتهــا 
ــم  ــاً، لكنه ــفية مع ــة، والفلس ــة، والعلمي الفكري
يحرصــون، فــي الوقــت نفســه، علــى عدم إشــاعة 
هــذه المعرفــة بيــن الجمهــور الغربــي العريــض.

مقدّمات منهجية تمهيدية 
فالغــرب، وهــو المصطلــح الــذي ينطلــق مــن 
الغــرب الأوروبــي، ويســتوعب مــن ورائــه الغــرب 
يــؤرِّخ  بدايــة نهضتــه، والتــي  الأميركــي، منــذ 
الكثيــرون بدايتهــا الحقيقيــة بعــد نهايــة الحــروب 
ــي  ــخ ف ــد رسّ ــول: ق ــن الق ــي )يمك ــة، يع الصليبي
لاوعيــه(، العــداء المضمر للعرب والإســام. كان 
هــذا العــداء معلنــاً فــي بدايــة الأمر، وظلَّ ســافراً 
فجّــاً طــوال قرنَــي الحــروب الصليبيــة، ثــم خفتت 
حدّتــه قليــاً، وغــاص أعمــق فــي اللاوعــي، لعــدّة 
ــي  ــاب الغرب ــة الخط ــر أجرومي ــع تغيّ ــرون. وم ق
ل  ــدُّ ــرورات التب ــه لض ــن، وخضوع ــرّ الزم ــى م عل
فــي المفاهيــم والقيــم، كــي يصبــح أكثــر فاعليّــةً، 
ويخفــي تحيُّزاته العنصريــة أو يموّه عليها، أصبح 
مــن الضــروري إضمــاره، بــل إنــكاره، أحيانــاً، دون 
أن يعنــي الإنــكار اجتثاثه من اللاوعــي أو الإجهاز، 

حْر على الساحر انقلاب السِّ
تواريخ صورة العربي
في الخطاب الغربي

ينبغــي أن نضــع، نصــب أعيننــا، لحظــة تحــوُّل فارقــة عندمــا نتحــدّث عــن دور الــرد في تكريــس آليّــات الهيمنــة 
الغربية على الآخر المغاير، وخاصّة العربي المسلم، في الغرب الأوروبي، والأميركي من ورائه، وهي اللحظة 
التــي تشــكّل الظهــار الأســاسي، أو العمــود الفقــري الــذي تســتمدّ منــه الإســاموفوبيا الراهنــة مخزونهــا النفــي 

العميــق؛ هــذه اللحظــة الفارقــة هــي عــام )1492(، عــام خــروج آخــر عــربي مــن الأندلــس...

صبري حافظ

قراءات
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تمامــاً، علــى فاعليَّتــه؛ لأن دراســات »ميشــيل فوكــو« أثبتــت 
لنــا أن تلــك الترسّــبات القديمــة للخطــاب، مهمــا عفــا عليهــا 
الزمــن، تظــلّ هنــاك، وتلعــب أدواراً مراوغــة، قــد لا تلاحظهــا 
العيــن، ويســتنكرها الوعــي، لكنه لا يســتطيع اجتثاثها، تماماً. 
ــبات بمراحــل التكويــن، أو بمراحــل  وكلَّمــا ارتبطــت تلــك الترسُّ
الصعــود الحضــاري، خاصّــة، صعــب اســتئصالها، والتخلُّــص 

منهــا، وهــذا هــو الحــال فــي حالتنــا الراهنــة.
ــة،  ــوُّل فارق ــة تح ــا نقط ــب أعينن ــع نص ــي أن نض ــا ينبغ كم
عندمــا نتحــدّث عــن دور الســرد فــي تكريــس آليّــات الهيمنــة 
الغربيــة علــى الآخــر المغايــر، وخاصّــةً العربــي المســلم، فــي 
الغــرب الأوروبــي، والأميركــي مــن ورائــه، وهــي التــي تشــكّل 
الظهــار الأساســي، أو العمــود الفقــري الــذي تســتمدّ منــه 
الإســاموفوبيا الراهنــة مخزونهــا النفســي العميــق؛ هــذه 
اللحظــة الفارقــة هــي عــام )1492(، عــام خــروج آخــر عربــي 
ــق الأمــر بالثقافــة الغربيــة  مــن الأندلــس. خاصّــة إذا مــا تعلَّ
ق والمركزيــة منذ صعود  المقصــودة هنــا، والتي تحظــى بالتفوُّ
الغــرب فــي تلك الــدورة الحضارية التي بدأت فــي ذلك التاريخ 
الدامــي والــدالّ: )1492(؛ تاريخ ســقوط غرناطــة، وطرد العرب 
مــن الأندلــس )أو -بالأحرى- الثقافة العربية والإســامية كلّها( 
مــن الوجــدان الغربــي، باعتبارهــا منهــج حيــاة، يعتمــد علــى 

التســامح والتعايــش بيــن الــرؤى والثقافــات.
إذ يجب ألّ ننسى، وقد تبدّلت التواريخ وتغيَّرت التحالفات، 
أن اليهــود قــد طُــردوا، أيضــاً، مــن إســبانيا كلّهــا، وأن بدايــات 

ب العرقي، ومحاكم التفتيش ســيِّئة  ــب الدينــي والتعصُّ التعصُّ
الصيــت قــد بــدأت، هــي الأخــرى، فــي هــذا التاريــخ، ومــا تبــع 
ــن  ــة بي ــة مرعب ــة وصراعــات دموي ــك مــن كشــوف جغرافي ذل
القــوى الأوروبيــة الصاعــدة ذاتها، وعصور اســتعمارية بغيضة 
تنهــض علــى نهــب الآخــر وتدميــر ثقافتــه، وفــرض ثقافــة الأنــا 
ــف حتــى  الأوروبيــة الصاعــدة، وأنماطهــا بــدلًا منهــا، لــم تتوقَّ
اليــوم، وإن اختلفــت تجلّياتها ومراحلها، وأصبحت تســتخدم، 
الآن، القــوى الناعمــة أكثــر مــن اســتخدامها للقــوّة العدوانيــة 

الخشــنة فــي بدايــة الأمــر، ولمــدّة قــرون.

)1492(، والتحوُّل الحضاري
وحينمــا أتحــدّث عــن دورة حضاريــة، مهما أرقنا من الشــكّ 
علــى طبيعــة حضارتهــا، التــي لازلنــا نعانــي مــن ويلاتهــا حتــى 
الآن، فإننــي أودّ التأكيــد علــى أهمّيّــة هــذا التاريــخ الــدالّ 
والدامــي: عــام )1492(، بصفتــه علامــة فارقــة فــي مســيرة 
البشــرية. قبــل هــذا التاريــخ، ســاد نــوع مــن التبــادل الثقافــي 
الســلمي المفتــوح فــي العالم، لا فــي الأندلس وحدهــا، والتي 
كانــت خاضعــة للرؤيــة العربية الإســامية الحضاريــة للعالم، 
بمــا فــي ذلــك احتضانهــا للديانــات الســماوية الســابقة عليها، 
والاعتــراف بهــا وبمعتنقيهــا، وإفســاح المجــال لهم لممارســة 
عقائدهــم وشــعائرهم؛ وإنمــا فــي جــلّ أوروبــا التــي كانــت قــد 
ــن مــن هــذا التاريــخ، فــي بنــاء  شــرعت، قبــل أكثــر مــن قرنَيْ
نهضتهــا العلميــة، والثقافيــة علــى أســاس مــن اســتيعاب 
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ــوق  ــاء ف ــا، والبن ــابقة عليه ــة الس ــارة العربي ــزات الحض منج
منجزاتهــا، وتطويرهــا. 

بينمــا ســاد نوع مغاير آخر من التبــادل أو -بالأحرى- القهر 
الثقافــي بعــده، لــم يكــن أقــلّ أســبابه أن الحضارة المســيحية 
التــي انتصــرت علــى العــرب فــي الأندلــس، لا تعتــرف بدينهم، 
ناهيــك عــن ثقافتهــم برغــم اســتيعابها للكثيــر مــن منجزاتهــا. 
فحتــى هــذا التاريــخ لــم تكــن أوروبــا، بــكلّ لغاتهــا الحيّــة، قــد 
عرفــت كلمــة الإســام، ناهيــك عــن الاعتــراف به بوصفــه ديانة 
ســماوية. فلــم تدخــل كلمة »إســام« اللّغــة الإنجليزية، مثلًا، 
إلّ مع الشــاعر الرومانســي الإنجليزي الشــهير »شيلي« )1792 
- 1822( فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، وكان المســلمون 
ديِّين، أو  يُشــار إليهم، في اللّغات الأوروبية، إما باســم المحمَّ
تهم على أعقابهم  المغاربــة )Moors( الذين غــزوا أوروبا، وردََّ
إلــى مغاربهــم. ومــا إن انتصــرت المســيحية عليهــم، فــي أكثر 
تجلّياتهــا أصوليّــةً، علــى يــديّ »فرديناند« و»إيزابيلــا«، وكهنة 
محاكــم التفتيــش، حتــى بــدأ عصــر جديــد مــن ضيــق الأفــق 

والقهــر الفكري، والقهــر الحضاري.
ريــن/  فليــس مــن قبيــل الصدفــة أن يبــدأ أحــد أكبــر المفكِّ
 Immanuel - المؤرِّخيــن المعاصريــن »إيمانيــول والرســتين
 The - سِــفْره الكبيــر )نظــام العالــم الحديــث »Wallerstein
أجــزاء  أربعــة  مــن  ن  المكــوَّ  )Modern World System
ر فيــه نظريَّتــه حول آليّــات نظــام الهيمنة  ضخمــة، والــذي طــوَّ
ــم فــي العالــم، فــي القــرن الســادس عشــر؛ لأنــه  الــذي يتحكَّ
يدعــو هــذا القرن بالقــرن الطويل الذي تبلوَرَ فيــه نظام العالم 
ى تراكــم  الحديــث بصفتــه نظامــاً رأســماليّاً عالميّــاً، بعــد أن أدَّ
رد، فــي بريطانيا وهولندا وفرنســا، إلى  رأس المــال بشــكل مطَّ
ــع التدريجــي فــي العالــم. ثم أعقبتــه الثورة  عمليــة مــن التوسُّ

الفرنســية، عــام )1789(، كحــدث عالمــيّ ســاهم فــي صياغــة 
الهيمنة الجيوثقافية لهذا النظام العالمي، وســيادته، لقرنَيْن 
تاليَيْــن، علــى أنمــوذج الليبراليــة المركزيــة، ثــم جــاءت ثورات 
)1968( فــي العالــم، فآذنــت بمغيــب تلك الهيمنــة التي دامت 
ــد  لقرنَيْــن، وضعضعــت الليبراليــة المركزيــة التــي كانــت توحِّ
ــدت  ــكه، فعم ــا تماس ــي عليه ــاً، وينبن ــام جيوثقافيّ ــذا النظ ه
ــوق،  ــن الس ــل بي ــى الفص ــة إل ــا الليبرالي ــة أيديولوجيَّته حداث

والدولــة، والمجتمــع المدنــي.
لكــن متغيّرات هذا النظام وآليّاته الداخلية اســتوعبت تلك 
نَ معهــا  الاختلافــات، بعــد تســليعها لــكلّ شــيء، بصــورة تكــوَّ
ــم فــي بنيــة  مركــز )core( )الولايــات المتَّحــدة، وأوروبــا( يتحكَّ
النظــام، وفــي تســعير مــوارده، فــي الوقــت نفســه، وهامــش 
ــي  ــم، الت ــدان العال ــم بل ــه معظ ــوي تحت )periphery( ينض
نكتشــف، مــع نظريَّتــه، أن معــدّلات نــزح ثرواتهــا وإفقارهــا، 
فــي ظــلّ العولمــة الراهنــة، فــاق مســتويات اســتغلالها، 
ونزحهــا، إبّــان أبشــع فتــرات الاســتعمار الأوروبــي المباشــر. 
ــات  ــق علاق ــدث وف ــش يح ــز والهوام ــن المرك ــادل بي لأن التب
قــوى غيــر متوازنــة، تبخــس قيمة منتجــات الهامش مــن مواد 
خــام وغيرهــا، وتغالــي فــي قيمة منتجــات المركــز، وبينهما ما 
يدعــوه بأشــباه الهوامــش )semi-periphery( أي المناطــق 
ــدّ نوعــاً مــن المركــز بالنســبة إلــى بعــض  أو الــدول التــي تُعَ
الهوامش، لكنها تظلّ هوامش بالنســبة إلى المركز الرئيســي؛ 
لأن فــي النظــام درجــة كبيــرة مــن المرونــة والســيولة، تتيــح 
الحركــة فــي داخلــه، دون أن تزعــزع بنيتــه، فقد ضمت أشــباه 
الهوامــش، فــي نهايــة القــرن الماضــي، بعــض بلــدان أوروبــا 
ن،  الشــرقية والمكســيك والبرازيــل والصين، ثــم أصبحت تتكوَّ
الآن، ممّــا يســمّى دول البريكــس )BRICS(، وهــي كلمــة مــن 
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الحــروف الأولى للبرازيل وروســيا والهند والصين 
وجنــوب أفريقيــا.

»إيمانيويــل  لنظريــة  الكبيــر  تقديــري  ومــع 
والرســتين«، وللجهــد الكبير الــذي بذله مع فريق 
مــن الباحثيــن متعــدّد الاختصاصــات والثقافــات 
فــي بَلْوَرتهــا، ومن بينهــم الراحل المصــري الكبير 
ســمير أميــن، لأنهــا كشــفت عــن البنيــة التحتيــة 
الجائــرة التــي ينهــض عليهــا النظــام الواحــد غيــر 
ــا  ــي عالمن ــدور ف ــا ي ــة م ــن حقيق ــئ، وع المتكاف
الراهــن، فــإن مــا يهمّنــي منهــا، هنــا، هــو الجانــب 
المعرفــي فيهــا. فقد كشــف، لنا بمــا لا يدع مجالًا 
ــي  ــم ف ــي يتحكَّ ــام العالم ــذا النظ ــكّ، أن ه للش
الخطــاب الســائد، وفــي بنيــة المعرفــة نفســها، 
بتكريــس المعــارف التي تدعــم هيمنته، وتهميش 
تلــك التــي قــد تســاهم فــي زعزعتهــا. فالهيمنــة 
الثقافيــة -بحســب تعريــف »جرامشــي«- لهــا دور 
ــم المركز فــي الهوامش،  أساســي فــي آليّــات تحكُّ
وتكريــس قبولها بالوضع غير المتكافئ أو الظالم 
ــم فــي النظــام،  فــي علاقــات التبــادل التــي تتحكَّ
ــد  ــام الجدي ــذا النظ ــتين« له ــر »والرس ولأن تنظي
يمتــدّ مــن بدايــات القــرن الســادس عشــر حتــى 
ــت صياغــة جــلّ الخطــاب الــذي تبلــورت  الآن، تمَّ
عبــره صــورة العربــي فــي ســرد الرحلــة الغربــي، 
فــي ســياق هــذا النظــام، وفــي ظــلّ علاقــات قــواه 

غيــر المتكافئــة.
غربيــة  رحــات  هنــاك  كانــت  أنــه  صحيــح 
ــة  ــة الفارق ــة التاريخي ــك اللحظ ــل تل ــرق قب للش
التــي ذكرتهــا، والتــي أحدثــت قطيعتهــا المعرفية 
والمنطلقية، لحظة )1492(؛ لأن العلاقات الطيِّبة 
ســها هــارون الرشــيد )766 - 809هـــ( مــع  التــي أسَّ
عت، منــذ  »شــارلمان - Charlemagne« شــجَّ
القــرن التاســع، الرحّالــة الأوروبييــن علــى زيــارة 
ــيل  ــق س ــة، فتدفَّ س ــيحية المقدَّ ــي المس الأراض
مــن الحجّــاج فــي القرنَيْــن الميلاديَّيْــن التاليَيْــن، 
خاصّــة بعدما ضمــن لهم الخليفــة الأمان ورعاية 
ــاب  ــة. وكان الخط س ــيحية المقدَّ ــن المس الأماك
الــذي بلورتــه رحــات هــؤلاء الحجّــاج المبكّريــن 
عــن العــرب، علــى قلَّتــه، مغايــراً فــي منطلقاتــه 
وافتراضاتــه لمــا عرفنــاه بعــده. لكــن الرحلــة إلــى 
سة سرعان ما تعرَّضت للمشاكل،  الأراضي المقدَّ
بعــد اســتيلاء الســاجقة الأتــراك علــى فلســطين 
مــع بدايــات القــرن الحــادي عشــر، ووضــع الكثير 
ــى  ــاج المســيحيِّين إل ــل أمــام الحجّ مــن العراقي
ى إلــى قرنَيْــن  ســة؛ الأمــر الــذي أدَّ الأراضــي المقدَّ

مــن الحــروب الصليبيــة.
المنهجيــة  مــات  المقدِّ هــذه  بعــد  تبقــى، 
ــن  ــدأ م ــل، يب ــم طوي ــخ قدي ــن تاري ــة ع التمهيدي
علاقــات الرشــيد الطيِّبــة مــع »شــارلمان«، ويصل 
إلــى الحــروب الصليبيــة، واللحظــة الفارقــة لطرد 
ــد  ــام الجدي ــور النظ ــس، وتبل ــن الأندل ــرب م الع

الــذي صاغ »والرســتين« ملامحــه، ملاحظةٌ أخيرةٌ 
حــول مــا يتلقّــاه هــذا النظــام الجديد مــن ضربات 
معرفيــة مزعزعة تثير الأســئلة حول مشــروعيَّته، 
ــز، هنــا، فقــط،  وتكشــف عمّــا بــه مــن عــوار. وأركِّ
علــى كلمــة الزعزعــة، فهــي ليســت أكثــر من ذلك 
حتــى الآن، لأن لهــذا النظــام الحديــث قدراتــه 
المدهشــة علــى اســتيعابها، والالتفــاف حولهــا. 

بــدأت، كمــا ذكــر »والرســتين«، مــع مظاهرات 
ســتينيات القرن الماضي في فرنسا، والمظاهرات 
المعاديــة لحــرب فيتنــام فــي أميــركا. وفــي ظنّــي 
ــات  ــك الضرب ــى تل ــف، إل ــتطاعتنا أن نضي أن باس
المزعزعــة، النقلــة المنهجيــة التــي أحدثهــا إدوار 
الفكريــة، منــذ كتابــه  الدراســات  فــي  ســعيد 
العلامــة »الاستشــراق«. ومــا تبعــه مــن دراســات 
كشــفت عن خلل الخطاب الســائد، وأســفرت عن 
منهجيــة دراســات مابعــد الاســتعمار، ودراســات 
ــي  ــق الت ــك المناط ــة، وكذل ش ــات المهمَّ كلّ الفئ
تعرَّضــت لســوء التمثيــل، مــن دراســات التابــع، 
وغيرهــا. وفــي المجــال؛ موضــوع هــذه الدراســة، 
هنــاك الآن مــا يكفــي مــن الدراســات التي تكشــف 
لنــا العلاقــة الوثيقــة بيــن ســرد الرحلــة الغربــي 
المشــروع الاســتعماري الغربــي فــي القرنَيْــن: 
الثامن، والتاســع عشــر، واســتمراريَّته المراوغة، 
حتــى الآن، فــي اســتراتيجيات العولمــة الجديــدة 

والنظــام العالمــي الحديــث)3(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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BCE), Artemidorus (fl. 100 BCE), Diodorus Siculus (fl. first cen-
tury BCE), and Strabo (c. 64 BCE-23 CE)—Strabo (c. 64 BCE-23 
CE)...وغيرهــم.
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وهنــاك مراجــع أكثــر، يمكــن مراجعتهــا فــي كتــاب هــال الحجــري، وهوامشــه 
الغزيرة.
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يُســمّي »نيتشــه« القــرن التّاســع عشــر قــرنَ الكُتــب، حيــث أن 
ــي المعرفــة، لا يكــون عــن أســاتذة أو فــي مدرســة، وإنمــا مــن  تَلَقِّ
ــن  ــة، والذي ــون بالمعرف ــاء المُولَع ــرة، فـ»الأصدق ــب مباش الكت
يريــدون جميعًــا تمثــل معرفــة مــا، يجــدون فــي هــذا القــرن الذي 
هــو قــرن الكتــب طريقًــا أقصــر وأشــد طبيعيــة مــن »المدرســة« 
ــذا  ــك، له ــه الشّ ــنٌ، لا يطاول ــو اب ــه« ه ــتاذ««)1(. و»نيتش و»الأس
القــرن، وهــو بهــذا ابــن الكتــب وفلــذة كبدهــا، غيــر أنــه ســيثور 
فــي وجــه الكتــب والمكتبــة، ويتنصــل مــن فضلهمــا، ويحــاول أن 
ــر، فيقــول:  ــذاك القــارئ الكبي ــه ليــس ب ــه فكــرة أن ر لقُرّائ يُصــدِّ
»قاعــة المُطالعــة تصيبنــي بالسّــقم، كمــا أن غريزتــي تدفعنــي 
للارتيــاب فــي الكتــب الجديدة، بــل لمعاداتها، أكثــر مما تدفعني 
لـ»التّســامح« معهــا، أو لـ»التّســاهل« معهــا، أو مــا ســوى ذلــك 
مــن ضــروب الرّأفــة«)2(، غيــر أن البحــث فــي أرشــيف مكتبتــه بيّــن 
أن الرّجــل كان يعتمــد بشــكلٍ دائــم علــى جــذاذات يلملمهــا مــن 
مقروءاتــه المُختلفــة، ويعتمدها فيما يكتب، حتى إن مَنْ جمعوا 
كتابــه »إرادة القــوة« اختلــط عليهــم الأمــر بيــن شــذراته وبيــن مــا 
كان يظفــر بــه مــن كتــب مكتبتــه مــن استشــهادات يخطهــا بيــده.

بين كُره المكتبة وحُب الكتب
رغــم ضعــف بصــره فقــد كان »نيتشــه« يحــاول الاســتمرار فــي 
القــراءة إلــى أوقــات متأخــرة وطويلــة، والويــل والشّــنار للكتــاب 
الــذي يضعــه بيــن يديــه طويــاً، ليرجــع طاويًــا دون شــيء، فـــقد 
ا لــدودًا لــكلِّ المُؤلِّفيــن الذيــن يرخــون العنــان للكتابــة  كان عــدوًّ

دون أن يدركــوا ذلــك الغيــظ الدّفيــن الــذي يصيــب القــارئ حينما 
ــه  ــة ليمنح ــين صفح ــاج خمس ــد احت ــف ق ــى أن المُؤلِّ ــه »إل يتنبّ
ــى لــه مــن النّظــر  ــنْ جــازف بمــا تبقّ ــه غيــظ مَ خمــس أفــكار، إن
دون الحصــول علــى تَعويــض تقريبًــا«)3(. لــم يكــن ضعــف بصــر 
ــا  ــات، كم ــب والمكتب ــراودة الكت ــن م ــه ع ــاد ليكُفّ ــه« الح »نيتش
ــرَّاء  ــن القُ ــون م ــن أن يك ــره م ــف بص ــطو« ضعي ــع »أرس ــم يمن ل
الكبــار لمــا يأتيــه مــن الكتــب مــن البــاد التــي يفتحهــا تلميــذه 
»ألكســندر«. ليــداوم »نيتشــه« علــى المُطالعــة، بــل وحتــى علــى 
ــة لمــا يُطالعــه، حيــث نجــده يقــرأ ويســجل  نقــل فقــرات طويل
مقاطــع مختلفــة القــدّ منهــا، مــن كتابــات »فيكتور هيهــن«، ومن 
أعمــال »تولســتوي«، ومقاطــع مهمّــة مــن »فاوســت«، ومقاطــع 

أخــرى مــن أعمــال »دويستويفســكي« و»باســكال« وآخريــن. 
إذا كانــت كُتــب »نيتشــه« التــي ألّفها تتحدّث عــن انتصاراته)4(، 
وتضــم بــكل مباهــاة هويتــه فقــط)5(، فــإن مكتبتــه ضمّــت جوقــة 
أعدائــه البغيضيــن الذيــن لطالمــا أعلــن عــن عدائــه لهــم كالبقرة 
الحلــوب »جــورج صانــد«، والعجــوز الألماني »كانــط«، والصّديق 
العــدو »أفلاطــون« والأخبــاري الرهّيــب »هوميــروس«. ومنســوب 
ــا،  ــارئ صادقً ــل الق ــا يجع ــو م ــؤلاء ه ــب كل ه ــي كت ــدق ف الص
عنــد اجتــذاب كراهيتــه ونفــوره)6(. بــل قــد تتضخــم قــوة الكتــاب 
لتســجّل انتصــارًا آخــر علــى الكاتــب نفســه، بحيــث قــد »يفاجــأ 
الكاتــب مفاجــأة لا تنتهــي حيــن يــرى كتابــه الــذي انفصــل عنــه 
يحيــا حياتــه الخالصــة، ليتشــكل لديــه الانطباع الذي قد يتشــكّل 
. قــد  لــدى حشــرة انفصــل عنهــا جــزءٌ منهــا وصــار يحيــا مســتقلًّ
ينســاه تمامًــا، قــد يســمو فــوق الأفــكار التــي ضمنهــا إيــاه، قــد 

القراءة كفواصل لسفرٍ طويل

حينما يعُادي الفيلسوف مكتبته!
المكتبــة ليســت مجموعــة رفــوف وأكــوام مــن الكتــب، وإنمــا الوجــه الآخــر مــن ســيكولوجيا صاحــب المكتبــة، 
وتعبــر واضــح عــن مواقفــه الخرقــاء أو الُمعتدلــة بشــأن كُتَّــاب بعينهــم، وبيــان رســمي عــن مــدى جحــود أو مــدى 
اهتماماتــه بمذاهــب معيَّنــة، يجمــع فيهــا مُقتنياتــه التــي ظَفــر بهــا مــن مناطــق عــدّة متخيــاً إياهــا؛ غنائــمَ وســبايا 
لغزواتــه ورحلاتــه، يُراكــم في كل زاويــة منهــا أسراره التــي لطالمــا تســرّ عنهــا أو تــرّأ منهــا. لا يتوقــف تكويــن أي 
فيلســوف ولا إكمال مشروعه الفكري بأكمله على المكتبة، فهذا »هيجل« وهو في بيرن السّــويسرية، في ردوده 
عــى رســائل صَديقَيْــه: »شــيلنج« و»شــيللر« يعــرف أنــه غــر قــادر عــى الكتابــة، لأنــه بعيــد عــن مكتبتــه، ومع ذلك 
ظَــلَّ »شــيلنج« يصفــه بالثّــورة الفلســفية التــي قــد تَهُــبُّ في أي لحظــة، وهــذا مــا حــدث حينــا عــاد إلى مكتبتــه، في 
حــن نجــد فيلســوفًا آخــر هــو »نيتشــه« بقــدر مــا يحــب الكتــب بقــدر مــا يكــره أن تُقــرأ في المكتبــة، وإنمــا يجــب أن 
تكــون رفيقــة ســفرنا وســاعات تجوالنــا، فــأول ســؤال يُطــرح عــى كتــاب: هــل كُتــب في مكتبــة؟ وثــاني ســؤال: هــل 

يســتطيع أن يكــون رفيقًــا في السّــفر؟ 
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لــن يفهمــه بعــد، وقــد يكــون فقــد تلــك الأجنحــة التــي كان يحلق 
ــاب يبحــث عــن  ــاب: وهــا هــو ذا الكت بهــا حيــن كان يتأمــل الكت
قرّائــه، يبعــث الحيــاة، يلهــم الفــرح، يلهــم الرّعــب، تتولــد عنــه 
أعمــال أخــرى، يصيــر روح بعــض التّصميمــات وبعــض الأعمــال 
- باختصــار، يحيــا ككائــن لــه روح وعقــل، ولكنــه مــع ذلــك ليــس 
إنســانًا. لعَــلّ الكاتــب قــد جلــب أســعد الحظــوظ لأواخــر أيامــه 
يكــون كل مــا كان لديــه مــن أفــكار وأحاســيس حاملــة للحيــاة، 
مــن قــوى، مــن ســمو، مــن إشــعاع، مــا زالــت تحيــا فــي كتاباتــه، 
إنــه لــم يعــد يمثــل ســوى الرّمــاد بينمــا نــاره قــد توزَّعــت فــي كل 

الآفــاق ولــم تنطفــئ«)7(.
فــي أســفاره الكثيــرة كان »نيتشــه« يختــار رفاقــه مــن الكتــب 
بشــكلٍ جيّــد، ليحمــي نفســه مــن وحدتــه التــي اختارهــا، وليــذود 
عــن طمأنينتــه فــي وجــه المناظــر الكئيبــة التي قــد تصادفه، وكل 
ذلــك بعيــدًا عــن فكــرة أن يقرأهــا داخــل مكتبتــه، فــكان يتجشــم 
عنــاء حمــل الحقائــب الكبيــرة مــن مدينــة لأخــرى، ومــن ســفر 
إلــى آخــر، فالكتــب كانــت تمنحــه القــوة ليســتمر فــي العيــش، 
وليتشــبّت بالحيــاة، وهــو العليــل دومًا، فـــ»كلُّ الأشــياء الجميلة 
تحــثُّ بقــوة علــى الحيــاة، وكذلــك يفعــل كتــاب جيّــد«)8(، حتــى 
لــو كان كتابًــا »كُتــب ضــدّ الحيــاة«)9(، فالكتب، مهمــا كان الحال، 
تُســدي لنــا خدمــات جليلــة بــأن تُخــرج إلــى النّــور أمــراض قلوبنــا 
التــي كانت خفيــة)10( أو ربما تداويها وتُبرئها من البُغض والمقت. 
كان »نيتشــه« يُثابــر ليحصــل علــى أجــود الكتــب؛ إذ الحصــول 
علــى كتــاب جيّــد أمر لا يســتحق الفرح العادي، وإنمــا الاحتفال، 
فـ»حيثمــا وجــدت مزيــة الاقتضــاب فــي الأســلوب ومزيــة الهدوء 
والنّضــج لــدى مؤلِّــف مــا، توقــف وأقــم عيــدًا وســط البيــداء، فإن 
ــة  ــل«)11(، خاصّ ــدٍ طوي ــد أم ــك إلّ بع ــود إلي ــن يع ــور ل ــذا الحب ه
ــات  ــم التّشــكي مــن وجــوده وســط جمهوري و»نيتشــه« كان دائ
متطاحنــة مــن الكُتَّــاب الرّديئيــن، واللّذعين والمُتشــدقين، فكان 
يمجّــد كل كاتــب يســتحق أن يُقــرأ لــه، وكان يطلــب مــن قُرائــه، 
علــى قلّتهــم، فــي زمنه، أن يقرأوا لهذا الكاتــب بالضّبط، ويحذّروا 
البقيــة، ولا يتــورع فــي أن ينصــح بكُتــب تصلــح لأن تكــون رفيقــة 
السّــفر، لأنهــا تُضفــي على وحدة المُســافر أنُســةً وألُفــةً، ويخوّف 
مــن كتــب أخــرى لأنهــا قــد تكــون ســببًا فــي مــوت صاحبهــا رغــم 

ــا الطّيبة. نواياه
ويبالــغ »نيتشــه« فــي ضــرورة اختيــار مــا نحصــل عليــه مــن 
كتــب إلــى أن يصــل بنصائحــه بــألّ نقــرأ أبــدًا أي كتاب تــم تعميده 
بالمــداد)12(، وإنمــا الإقبــال فقــط علــى الكتــب التــي تــم تعميدهــا 
ــى  ــق لا تُكتــب عل ــاة، مــا دامــت الحقائ ــدّم والآهــات والمُعان بال
أجســادنا بطعنــات السّــكين، وإنمــا يمكــن نقلهــا علــى صفحــات 
الكتــب، ومــن هنــا يســتحب ألّ نقــرأ أبــدًا لمُؤلِّــف يظهــر أنــه أراد 
تأليــف كتــاب، ولكــن فقــط للمُؤلِّفيــن الذيــن تصيــر أفكارهــم كُتبًا 

فجــأة دونمــا نيــة فــي تأليفهــا)13( لــدواعٍ أكاديميــة. 
وبمــا أن الكُتــب تظــل فــي الأخيــر ســجلات انتصــارات مــا، فــا 
يمكــن أن يحصــل الإنســان علــى شــيء أفضــل وأحســن، بحســب 
مــا يؤكّــد »نيتشــه«، مــن أن يكــون قريبًــا مــن أحــد هــؤلاء الكُتَّــاب 
المُنتصرين الذين تغزو أكتافهم وصدورهم النّياشــين، لا صحبة 
ــاب الذيــن لا يفلحــون إلّ فــي نشــر الكآبــة والعجــز ووصــف  الكُتَّ
ــن  ــؤلاء المُنتصري ــب ه ــى لكت ــم. وتبق ــز حياته ــذي ابت ــر ال القه
ــا،  ــبّ ودبّ تجاوزه ــنْ ه ــن لمَ ــي لا يمك ــا الت ــيتها، وهيبته قُدس
تفــرض احترامهــا علــى الشّــاب الغــرّ وعلــى الشّــيخ الهــرم الــذي 

أدّبتــه الحيــاة والكتــب، إذ يجــب دومًــا وضــع مســافة مــن الرهّبــة 
والتّوقيــر بيــن القــارئ والمقــروء، لــذا يصــف »نيتشــه« بالتّطفــل 
دخــول المــرء، وهــو مــا يــزال شــابًّا، في علاقــة حميمة مع أشــهر 
الأعمــال الأدبيــة علــى الإطــاق ليقلدهــا مع رفــع الكلفــة، إذ يُعَدُّ 

هــذا دليــاً علــى غيــاب تــام للحيــاء)14(.
»إلــيّ أيتهــا الكتب المُمتعة، يا كتب الفكــر والعلم!«)15(، هكذا 
كان »نيتشــه« يخاطــب ســاكنةَ رفــوف مكتبتــه المُوقريــن. مكتبــة 
»نيتشــه« أو بالأحــرى حديقتــه الخلفيــة التــي كانــت تكشــف عــن 
روحــه السّــنجابية التــي لا تكــف عــن القفز من غصــنٍ معرفي إلى 
ــار استشــهاداته التــي كان يصفهــا  آخــر؛ بشغبٍ وشَــغف، ليخت
بالأحجــار الكريمــة التــي ينبغــي الحــذر فــي التّعامــل معهــا)16(. 
إلــى جانــب أن الكتــب حــلٌّ لكثيــر مــن مشــاكلك، فهــي بحســب 
»نيتشــه« تعفيــك مــن ملاقــاة أصحابهــا، وحتى مــن وجودهم في 
بيتــك بمــا قــد يكلّفــك شَــغل مســاحة أكبــر بكثيــر مــن مســاحة 
كتبهــم، وقــد يثقــل كاهلــك بواجبــات إكرامهــم، فتصيــر المكتبــة 

قاعــة ضيافــة أكثــر اقتصــادًا. 
ويمكنــك أن تتخــذ مــن أي كتــاب شــيخًا تتعلَّــم علــى يديه، لذا 
فحينمــا عثــر »نيتشــه« علــى شــيخه المربــي: »شُــوبنهَاور«، إنمــا 
عثــر عليــه وهــو فــي صيغــة كتــاب، ليُحــسّ أن هــذا الكتــاب ينوب 
عــن الجلــوس في حضرة المربي والشّــيخ »شُــوبنهَاور« الذي رأى 
»نيتشــه« أن مــا أكســبه فلســفته إنمــا هــو الحيــاة والكتــب. لــذا 
كان يبــذل جُهــدًا مضاعفًــا ليســتحضر روح »شُــوبنهَاور« الحيــة، 
ويجالــس شــخصه المُتحــرِّك. ليربــط علاقــة خاصّــة بأهــم كتبــه: 

ــم إرادة وتمثلً. العال

المكتبات والهواء الطّلق
ــا أو  ــيلس ماري ــوة أو س ــى جن ــس كمــا إل ــى ني ــه إل ــي رحلات ف
تورينــو أو ســورينتو، ســنجد »نيتشــه« مضطرًّا لأن يضــع كتبه في 
صناديــق ثقيلــة، ليســهل عليــه التّجــوال بهــا بيــن المــدن المطلــة 
علــى المُتوســط، رغــم أنهــا تجــاوزت فــي لحظــات معيَّنــة المئــة 
كليوغــرام كمــا هــي حالتــه فــي إحــدى زياراتــه إلــى رومــا، حيــث 
نَســي أمتعتــه فــي المحطــة، وقد كانــت أغلبها كتبًــا ومخطوطات 
تــزن فــي مجموعهــا مئــة وأربعــة كيلوغرامات من الورق. فنشــاط 
القــراءة يتخــذ صيغتــه الصحيــة عنــد السّــفر، عنــد أخــذ مســافة 
مــن المكتبــة. ســفر يســمح لــه باقتنــاص واقتنــاء كتــب جديــدة، 
ــميه  ــا يس ــا، فيم ــدة أيضً ــب جدي ــف كُت ــل تألي ــن أج ــو م ــا ه كم
»نيتشــه« بهجــرة الذّكاء، حيــث يَعبُر النّاس الحــدود، إما ليقرأوا 

كتبـًـا جَيّــدة أو ليؤلّفوهــا)17(.
يُطَالــب »نيتشــه« قُــرّاءه، غيــر مــا مــرّة، بقــراءة كتبــه لا علــى 
أرائــك مكتباتنــا الوثيــرة، وإنمــا كفواصــل لســفرٍ طويــل، فيقــول: 
»لــم أكتــب هــذا الكتــاب لتتــم قراءتــه مــن البدايــة إلــى النّهايــة 
مباشــرة، ولا ليقــرأ بصوتٍ مســموع، بل ليتصفحــه القارئ خاصّة 
أثناء مَشــيه أو ســفره. يجب أن يتمكن باســتمرار من الغوص فيه 
وإخــراج رأســه منــه، ثــمَّ ينظــر حولــه فــا يــرى شــيئًا مألوفـًـا«)18(، 
فالأســئلة الأولــى المُتعلِّقــة بقيمــة كتــاب، هي: »هل يســتطيع أن 
يمشــي؟ وفضــاً عــن ذلــك، هــل يســتطيع أن يرقــص؟«)19(، ولهذا 
كنّــا نجــده مــرّة يحمــل نســخة من كتاب »فاوســت«، وهــو يتجوَّل 
فــي جبــال الآلــب الإيطاليــة كمــا تذكُــر أختــه ورفيقته فــي الرّحلة 
»إلصابيــت«، ومــرة أخــرى نجــده يأخــذ فــي رحلــة تَســلُّقية لجبــل 
»Pilatus« مقــالً لـ»فاغنــر«، فالكُتــب وجــب أن تُقــرأ حيث كُتبت 
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أول مــرّة كمــا فــي حالــة »فاوســت« التــي رســم »غوتــه« خطّتــه 
وهــو فــي إيطاليا.

رغــم أنــه يظهــر أو يحــاول أن يظهــر فــي صــورة الــذي لا يدخل 
مكتبتــه إلّ لمامًــا، أو بــأن يســوّق نفســه بأنــه لا يُطالــع بالمــرّة، لا 
ليــوم أو يوميــن، بــل لســنوات، كمــا يقــول عــن نفســه: »لقــد تــمّ 
»إنقــاذي« مــن الكتــب، إذ كنــت أقضــي ســنوات عديــدة دون أن 
أقــرأ شــيئًا: وذلــك أكبــر معــروف أسُــدي إلــيّ«، غيــر أن »نيتشــه« 
كان منغمسًــا فــي مكتبتــه، وبقــاؤه بيــن كتبــه كان فتــرة حضانتــه 
اليوميــة لمــا ســيكتبه عشــيةً، بعــد جولــة فــي طرقــات قريــة »إيــز 
Sils- - الفرنســية أو عنــد ســواحل بحيــرة »ســيلس ماريــا »Èze -

Maria« السّويســرية، وإن أراد أن ينعــزل بنفســه عــن العالــم، 
فإنــه ســيفك عزلتــه أمــام أول كتــاب يفتحه، لذا يتســاءل ويجيب 
فــي نفــس الوقــت: »هل ســأُطيق أن تتخطــى أفكار أجنبية السّــور 
الواقــي وتقتحــم علــيّ بيتــي؟ هــذا مــا ســيحدث لــو شــرعت فــي 

القراءة«)20(.
م الدّلائــل علــى أن القــراءة والمكتبــة  لقــد كان »نيتشــه« يقــدِّ
إنمــا تنتزعانــه مــن نفســه، وبقــدر مــا تجوبــان بــه أرجــاء علــوم 
جديــدة، ونفــوس أخــرى، فإنهمــا تُوثِقانــه وتُفســدان عليــه صفاء 
أفــكاره. فـ»حيــن أكون منهمكًا في العمــل لا تُلازمني الكتب: إنني 
ــر، بالقــرب  أحتــرس مــن تــرك شــخص آخــر يتكلَّــم، أو حتــى يفكِّ
منــي... وعلــى مثــل هــذا يكــون الأمــر حيــن أقــرأ«)21(. لهــذا كان 
يُفضــل أن يأخــذ قلمًــا ومذكــرة صغيرة ويخرج إلــى الغابة، بعيدًا 
عــن مكتبتــه، وإلّ فــإن جمهــور القُــرَّاء ســيكونون ســريعين فــي 
حــزر الطّريقــة التــي انتهــى بهــا كاتــب »مــا إلــى أفــكاره، جالسًــا، 

ــورق)...(  ــى ال ــة عل ــرّأس مكب ــدّواة، البطــن معصــور، ال أمــام ال
يشــعر المُؤلِّــف ببقيــة ألــم مــن أمعــاء الكاتــب المُنضغطــة، مــن 
ــق، مــن ســقف الغرفــة ومــن ضيقهــا، لا مجــال  الهــواء المُنغل
للشــك فــي ذلــك«)22(. والرّكــون إلــى المكتبــة مــن أجــل الكتابــة 
كان وحــده ســببًا كافيًــا مــن »نيتشــه« للهجــوم علــى أدبــاء كبــار 

كـ»فلوبير«.
رغــم أنــه كان لــه فــي منزلــه مكتبــة، وأينمــا ذهــب كان هنــاك 
مكتــب وكرســي، فإنــه حــاول جاهــدًا أن يقيــم الحُجّــة بــأن جــو 
المكتبــة جــو غيــر إنســاني بالمــرّة، وغيــر جديــر بالكتابــة الجَيّــدة 
والتّفكيــر العقلانــي، وإنمــا الأمــر يســتلزم الابتعــاد عنهــا وأخــذ 
مســافة آمنــة عــن الكتــب والمكتبــة والمكتــب، التــي قــد تكــون 
ويــة، لهذا يصير المشــي  عامــاً مســاهمًا في إفســاد المــزاج والطَّ
ــا للعمليــة الإبداعيــة، وأحــد ضروراتهــا. لــذا  عنــده شــيئًا مُلازمً
حينمــا سُــئِلت أختــه عــن مــكان عملــه؛ حيــث كَتــب كلَّ مــا كتــب، 
ســتُومئ إلــى الغابات المُمتــدة، وإلى قمم الجبال، حيث الفجاج 
والمُنعرجــات التــي كان يَدْرَعُهــا جيئــةً وإيابًــا. فمــن بيــن جميــع 
الأماكــن علــى الأرض، كان يشــعر بــأن أصلحهــا للتأمــل ولإتمــام 
 »Engandine« كُتبــه ومنجزاتــه الفلســفية، إنمــا هــي جبــال
 Segl« أو ،»Sils-Baselgiaو Sils-Maria« السّويســرية، وقرية
in Romansh«، وأغلبهــا أمكنــة تَنُــوء عــن السّــهول المُنبســطة 
بمئــات الأمتــار علــى شــريط رفيــع مــن الأرض يفصــل بيــن بحيــرة 
»Sils« وبحيــرة »Silvaplana« وقمــم الجبــال الشّــامخة التــي 

تلهمــه أفــكاره وشــذراته القصيــرة القامــة والبالغــة التأثيــر.
لأنــه دائــم الادعــاء بــأنّ مؤلَّفاتــه لم تُكتــب في مكتبــةٍ ما، فقد 
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كان يَعِــدُ قارئــه بأنــه سيكتشــف لوحــده مــكان كتابــةِ نصوصــه، 
فمَــنْ يستنشــق نســائم كتاباتــه، يــدرك أن هواءهــا هــواءُ الأعالــي 
ــا قــرَّاءه  ــة بيــت. مُنبّهً والقمــم، لا هــواء قبــو مكتبــة أو فــي عِليّ
فــي ذات الآن إلــى أن الرّكــون إلــى المكتبــات والجلــوس لســاعات 
أمــام الكتــب لا ينتــج لنــا إلّ مفكّريــن ثُقــاء علــى القلــب والــرّوح، 
يصيــرون هــم أنفســهم ضحيــة للجلــوس الطّويــل لأداء شــعائر 
ــي كاد  ــة، والت ــواء المكتب ــا أج ــي تفترضه ــة الت ــراءة والكتاب الق
ــف  ــه لط ــولا أن تدارك ــه، ل ــه« نفس ــا »نيتش ــو ضحيته ــب ه يذه
المشــي والتّجــوال، يقــول: »أدركــت بــأن الأوان قــد حــان لأعــود 
إلــى نفســي)...( أمضيت عشــر ســنوات توقفت فيهــا تغذية عقلي 
ــم فيهــا أي شــيء مفيــد، وانكببــت فيهــا علــى  تمامًــا، ولــم أتعلَّ
ــر فــي دراســة الكتــب القديمــة المُغبرة فنســيت كل شــيء.  التّبحُّ
لــت إلــى مــا يشــبه بزّاقــة )limace( حســيرة النّظــر أزحــف  تحوَّ
وســط علــم عــروض القدمــاء. بــدأ الهــزال يصيبني بشــكلٍ مريع، 
أصبحــت عبــارة عــن عظــام يكســوها جلــد«)23(. فقد رأى »نيتشــه« 
ــم  ــمَّ تدميره ــه ت ــر أن ــرارًا غي ــوا أح ــدوا ليكون ــغ ول ــف أن نواب كي
بســبب المكتبــات وطــول القــراءة وهم فــي الثّلاثين مــن عمرهم، 
ر مــن  وتحوّلــوا إلــى مجــرّد أعــواد ثقــاب)24(، فــكان يجــب التّحــرُّ
ســطوة المكتبــة والابتعــاد عــن الجلــوس الطّويــل أمــام رفوفهــا، 
وإلّ ســتصير أقــدام الباحــث صلصاليــة، دون أن نتــرك الفرصــة 
للعقــل لأن يســتأثر بنفســه، ويحتــك لوحــده بمشــاكله، ويحــاور 
خوالجــه وينصــت لهسهســتها، فهــذه هــي الطّريقــة المُثلــى لأن 
يصيــر الرّجــل فيلســوفًا عميقًــا وناضجًــا، فـ»أنّــى للمــرء أن يصيــر 
ــرًا إذا لــم يكــن يقضــي علــى الأقــل ثلــث اليــوم بعيــدًا عــن  مفكِّ
الأهــواء والنّــاس والكتــب؟«)25(. فــأن تســتفيق صباحًــا، والعقــل 
فــي أوَْجِ انتعاشــه، وتدخــل مكتبتــك وتأخــذ كتابًــا لتقــرأه هــو مــا 
يصيــر لــدى »نيتشــه« رذيلــة غيــر محتملــة، وذلــك عــوض أخــذ 

طريــق طويــل وقطعــه مشــيًا. 
لــم يكــن »نيتشــه« بحاجــة إلــى مكتــبٍ وســط مكتبــة، يجلــس 
خلفــه، أو أريكــة يتكئ عليها، ويســند إليهــا مَرفقيه، ليكتب عليها 
ا. لقــد كان يعتقــد أنــه كما من حقــه أن يعرض  بشــكلٍ مُتــرف جــدًّ
جلــده وملابســه لأشــعة الشّــمس، فمــن حــق أفــكاره أن تــرى نور 
الشّــمس، وإلّ ســتبقى عرضــة للرطوبــة والعفونــة التــي تعانــي 
منهــا جــل المكتبــات، فضــاً علــى كونه فــي الأصل مُنتــمٍ لمنطقة 
الشّــمال، وبالتّالــي معاناتــه المُســتمرة مــن فقــر الــدّم)26(، ممــا 
يفــرض حاجتــه الدائمــة إلــى شــمس الجنــوب الجمُوحــة، لا إلــى 
رين على شــاكلة  ا التــي تنتج لنا مفكِّ ظُلمــة المكتبــات الرّطبــة جــدًّ
الأبقــار الحلوبــة أو الــدّواب السّــمينة المصابــة بأنــواع الرّوماتيزم 
الــذي يقــود عــادةً إلــى خــدر فــي الجســد وشــلل فــي الأفــكار، 
يقــول: »لســنا مــن أولئــك الذيــن لا يتوصلــون إلــى تكويــن أفــكار 
إلّ وســط الكتــب، إلّ عنــد اطلاعهــم علــى الكتــب، عادتنــا نحــن 
ــر فــي الهــواء الطّلــق، ونحــن ماشــون، ونحــن نقفــز،  هــي أن نفكِّ
ا  نتســلق، نرقــص، بالأحــرى بيــن الجبــال المُنفــردة أو القريبة جدًّ
مــن البحــر، هنــاك حيــث الطّــرق ذاتهــا مفكــرة«)27(. لــذا يمكــن 
العمــل بالمكتبــات فيمــا يمكــن أن يكــون أداته هو الخشــب فـــإذا 
بــدأت الغابات بالاختفاء، ســيحين الوقت لاســتخدام »المكتبات 
كخشــب وقــش وبــاط، طالمــا أن أغلــب الكتــب ولدت مــن أبخرة 
ــى أبخــرة  ــرّؤوس، فيمكنهــا أن تتحــوَّل مــرّة أخــرى إل ودخــان ال
ودخــان. وإذا لــم تشــتعل فيها بعــض النّيران، فينبغــي معاقبتها 
بالنّــار«)28(، ولهــذا كانــت كثــرة الأســفار والرّحــات التــي خاضهــا 

»شُــوبنهَاور« رفقــة والــده، بعيــدًا عــن المكتبــات، هــي مــن قادته 
إلــى »أن يتعلَّــم لا أن يحتــرم الكتــب، بــل البشــر«)29(. 

مهمــا قــال عــن المكتبة ومهما وصــف جوّها، فهــو كفقيه لُغة 
متميز وغريب الأطوار أكيد ســيُعز مكتبته بشــكلٍ غريب الأطوار، 
إن باحثًــا مثلــه لا يمكــن أن يــرى نفســه دون جماعتــه التــي ألِفها، 
ــن يؤثثــون مكتبتــه،  وهــي جماعــة المُؤلِّفيــن مــن كل الأزمنــة ممَّ
ــم  ــم وتكليمه ــى بعثه ــة عل ــدرة خاص ــه ق ــت ل ــد كان ــة وق خاص
ومحاورتهــم كمــا يدعــي، إلــى جانــب أن الرّجــل لــم يســتطع أن 
يتنــازل عــن أي من كُتــب مكتبته، إذ حينما أخذ فــي بيع ممتلكاته 
وأثــاث بيتــه فــي بــازل، لينتقــل إلــى مســكن بســيط فــي ضواحــي 
المدينــة، بالقــرب مــن حديقة الحيوانات، تحسّــبًا لاســتقالته من 
الجامعــة، وتحسّــبًا لضيقــه المــادي الموعــود بســبب تقاعــده، 
فإننــا نجــده لا يســتطيع أن يتخلّــى عــن مكتبتــه، فالعالِــم يبيــع 
ثيابــه، ولا يبيــع كتابــه. ليحتفــظ بهــا جميعهــا، تــاركًا كثيــرًا منهــا 
بيــد أختــه »إليزابيــث« وليحتفــظ لــه بصندوقيــن مــن الكتــب التي 

ســترافقه فــي أســفاره وجولاتــه.  محمّــد صــاح بوشــتلّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا شــكّ أنّ قضية انتحال الشــعر ووضعه ليســت وليدة اليوم، 
وليســت وقفــاً علــى أشــعار شــعراء العــرب فــي الجاهليــة، وإنمــا 
هــي ظاهــرة معروفة في الآداب العالميــة قديمها وحديثها: فعند 
الإغريــق القدامــى -علــى ســبيل المثــال- أثيــرت قضيــة من أعســر 
القضايــا النقديــة حــول الشــاعر الإغريقي »هوميــروس«، صاحب 
الإلياذة والأوديســا، والأكثر تأثيراً في الشــعر والشــعراء، إذ ظلَّ 
ــاد والأدبــاء فــي الأدب  منهــل كل مَــنْ جــاء بعــده، مــن كبــار النُقَّ
الإغريقــي والرومانــي، ثــمَّ الأدب الأوروبــي والعالمــي. فملاحــم 
ــة  ــا، عــن طريــق الرواي »هوميــروس«، هــي أقــدم مــا انتقــل إلين
المســموعة، مثلهــا كمثــل الشــعر القديــم لــدى ســائر الشــعوب 
، بدأت بذور الشــك تتســرَّب إلى هذه الأشــعار،  والأمــم، ومــن ثــمَّ
اه:  فكتب العلّمة الألماني »ف. أ. فولف - F.A. Wolf« كتاباً ســمّ

»مدخــل إلــى هوميروس«، نُشِــرَ ســنة 1795م.
ملاحــم  أنّ  الكتــاب،  هــذا  فــي  إليــه،  ذهــب  مــا  ى  ومــؤدَّ
ن فــي عصــر نشــأتها، لأنّ فــنّ تدويــن  »هوميــروس« لــم تــدوَّ
ــول  ــن أنّ ط ــاً ع ــذاك، فض ــاً آن ــن معروف ــم يك ــره، ل الأدب وغي
النفــس الشــعري فــي ملحمتي »هوميــروس« فوق طاقــة الذاكرة 
البشــرية، فيســتحيل حفــظ هــذه الأشــعار، ونقلهــا عبــر العصور 

ــى آخــر.  ــلٍ إل ــة مــن جي المُتعاقِب
، خلــص إلــى القــول بأنــه ربمــا كان هنــاك شــاعران  ومــن ثــمَّ
بهــذا الاســم: أحدهما نَظَــمَ الإلياذة، والآخر هو مؤلِّف الأوديســا.

»مرجليوث« والشعر الجاهلي
علــى الرغــم مــن أنّ قضيــة الانتحــال والتزيــد فــي الأشــعار لم 
تكــن غائبــة عــن الأقدميــن، الذيــن عرضــوا للشــعر فنقــدوه نقــداً 
دقيقــاً، يقــوم علــى التمحيــص والتثبُّــت، ســواء من جهة الشــكل 

وصياغــة الألفــاظ، أو مــن جهة الرواية، فإنّ بعض المُستشــرقين 
أبــوا إلّ أن يثيــروا ضجــةً صاخبــة حــول هــذه القضيــة، التــي لــم 
يأتــوا فيهــا بجديــدٍ يذكــر، اللّهــمّ إلّ الإفــراط والمُبالغــة فــي زرع 
بــذور الشــك فــي صحــة الشــعر الجاهلــي، والخلــوص إلــى إنكاره 
إنــكاراً مطلقــاً، بحُجــج هــي أقرب إلى الهــوى والمُكابــرة، منها إلى 
البحــث العلمــي النزيــه، والبرهــان العقلي، مما جعــل الأخذ عن 
المُستشــرقين مقرونــاً، عنــد الباحثيــن العــرب، بالشــكِّ والريبــة 
فــي مــدى صحــة مــا يذهبــون إليــه فــي مجــال الأدب، وفــي غيــره 

مــن حقــول المعرفة. 
يقــول مصطفــى صــادق الرافعــي: »ومــا كان لنــا أن نأخــذ عــن 
ــض  ــي إلّ بتمري ــي الأدب العرب ــرقين- ف ــي المُستش ــوم -يعن الق
واحتــراس«. )تحــت راية القرآن )المعركة بيــن القديم والجديد(، 
ص 177(. وهــذا اتجــاه فــي البحــث محمــود، لأنــه يتخــذ الحيطــة 
والاحتــراس مــن أقــوال المُستشــرقين مبــدأً لتحــري الحــق، 

والوصــول إلــى النتائــج المطلوبــة.
ووددت لــو أنّ الأديــبَ الفاضــل لــم يقصــر هــذا المبــدأ علــى 
المُستشــرقين، بــل جعلــه مبدأً عامــاً يصدق على المُستشــرقين، 
الذيــن حــذوا حــذو  العــرب،  الباحثيــن  مــن  غيرهــم  وعلــى 
المُستشــرقين شــبراً بشــبر، وبالغــوا فــي إعظامهــم وإكبارهــم، 
وعــدم ســوء الظــنّ بهــم، واعتراهــم النقــص والضعــف وعــدم 

الثقــة بالنفــس أمــام الباحثيــن الغربييــن. 
علــى أنّــه من الإنصــاف القــول إنّ هناك فئة من المُستشــرقين 
ــوا بالإنصــاف والإخــاص للحــق والبُعــد  ــن تحلّ ــن الذي المُنصفي
ــة والهــوى، فــكان لهــم فضــلٌ لا ينكــر علــى الأدب  عــن العصبي
ــار،  ــه الغب ــي ينفضــون عن ــوا علــى التــراث العرب ــي إذ أقبل العرب

وينشــرون كنــوزه الدفينــة.
وســوف لــن أخــوض فــي الحديــث عــن جميــع المُستشــرقين 

»في الشعر الجاهلي«

هل انتحل طه حسين فكرة الكتاب؟
أثــار كتــاب طــه حســن: »في الشــعر الجاهــي« ردود فعــلٍ شــديدة لــدى كثــر مــن العلــاء والأدبــاء آنــذاك، 
فبــادروا إلى نقــده ونقــض مــا جــاء فيــه. عــى أنّ ردود الفعــل هــذه، جــاءت متباينــة، فتجــاوز بعضهــا حــدود 
الموضوع إلى الُمؤلِّف نفسه، واتهامه في عقيدته، واتّسم بعضها الآخر بالاعتدال في الحكم، والتزام الأسلوب 

الهــادئ في قــرع الحُجــة بالحُجــة...

المنتدى
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ــلباً أو  ــم س ــث عنه ــي الحدي ــوا ف ــن خاض ــن الذي ــرة الباحثي لكث
إيجابــاً، وإنمــا أقصــر حديثــي هنــا، علــى مستشــرق واحــد أثــارت 
آراؤه فــي الشــعر الجاهلــي ضجــةً صاخبة فــي أوســاط المُهتمين 
بالدراســات الأدبيــة، ســواء عربــاً كانــوا أم عجمــاً، ألا وهــو 
المُستشــرق،الإنجليزي »صمويــل مرجليــوث«، الــذي كتب مقالة 
مســتوفاة للحديــث عــن وضــع الشــعر الجاهلي والتشــكيك فيه، 
نشــرها فــي مجلــة »الجمعيــة الملكيــة الآســيوية« ســنة 1925م، 
ثــمَّ طُبعــت فــي كتــاب يحمــل العنــوان الأصلــي للمقالــة، وهــو: 
أصــول الشــعر العربــي، ترجمــه وعلّــق عليــه د. إبراهيــم عــوض، 

ونشــرته دار النفائــس ســنة 2006م.
أمــا »مرجليــوث«، فقــد أعــرب فــي مقالتــه هــذه، عــن شــكّه 
ى  فــي وجــود أيّ شــعر أو شــعراء جاهلييــن، بدعــوى أنّ مــا يُســمَّ
بالشــعر الجاهلــي لا يمثــل مــن قريب أو بعيد، الحيــاة الجاهلية، 
إنْ لــم نقــل إنّــه يغلــب عليــه طابــع الــروح الإســامية، بدليــل مــا 
يوجــد فيــه مــن إشــارات إلــى القَصــص القرآنــي، ومــا يتضمّنه من 
دة  ألفــاظ إســامية، فضــاً عــن أنّــه خــالٍ مــن جــوّ الآلهــة المُتعــدِّ

بالنســبة إلــى الشــعراء الوثنيين.
ويخلــص إلــى القــول بــأنّ القصائــد الجاهليــة تــدل علــى أنّهــا 
نُظمــت بعــد ظهــور القــرآن، والســبيل إلــى معرفة أحــوال العرب 

فــي الجاهليــة إنّمــا هــو القــرآن.
ويشــير إلــى حفــظ الشــعر الجاهلــي قائلًا: »لــو فرضنــا أنّ هذا 
الشــعر حقيقــي، فكيــف حُفــظ؟ لا بــدّ أنّــه حُفــظ إمّــا بالكتابــة، 
وإمّــا بالروايــة الشــفهية، -وهو الــرأي الذي يذهب إليــه المُؤلِّفون 
ــه ليــس بالــرأي الــذي يجمعــون عليــه« )أصــول  العــرب- مــع أن

االشــعر العربــي، مرجليــوث، ص 424(.

ثــمَّ يشــكُّ -كعادتــه- فــي أن يكــون الشــعر الجاهلــي قــد حُفظ 
بالروايــة الشــفهية، لأنّ هــذه العمليــة تتطلــب أفــراداً وقفــوا 
ــة ونقلها إلى الأجيــال بعدهم.  أنفســهم علــى القيام بهــذه المُهمَّ
علــى أنّ أمثــال هــؤلاء الأفــراد -برأيه- لــم يثبت وجودهــم. إضافة 
إلــى رغبــة الإســام في اســتبعاد كل ما يمــتّ إلــى الجاهلية بصلة 

بمــا فــي ذلــك الشــعر. 
ــة،  ــر الكتاب ــراض انتقــال هــذا الشــعر عب ــى افت ــمَّ ينتقــل إل ث

ــه أيضــاً. فينفي

طه حسين والشعر الجاهلي
إنّ مــا أحــاول أن أقــف عنــده بخصــوص عميــد الأدب العربــي 
ــن مــدى صحــة مــا اتهــم  الحديــث الدكتــور طــه حســين، هــو تبيُّ
بــه مــن أنــه أخــذ فكرتــه عــن الشــعر الجاهلــي عــن »مرجليــوث«، 
فقــد أثــار كتــاب طــه حســين: »فــي الشــعر الجاهلــي« ردود فعل 
شــديدة لــدى كثيــر مــن العلمــاء والأدبــاء آنــذاك، فبــادروا إلــى 
نقــده ونقــض مــا جــاء فيــه. علــى أنّ ردود الفعــل هــذه، جــاءت 
متباينــة، فتجــاوز بعضهــا حــدود الموضــوع إلــى المُؤلِّف نفســه، 
ــي  ــدال ف ــر بالاعت ــا الآخ ــم بعضه ــه، واتس ــي عقيدت ــه ف واتهام
الحكــم، والتــزام الأســلوب الهادئ في قــرع الحُجــة بالحُجة، في 
صــورة كتــب نقديــة، منهــا: تحــت رايــة القــرآن لمصطفــى صــادق 
ــاب فــي الشــعر الجاهلــي للشــيخ محمــد  الرافعــي، ونقــض كت
الخضــر حســين، ونقــد كتــاب فــي الشــعر الجاهلي لمحمــد فريد 
وجــدي، والشــهاب الراصــد لمحمــد لطفي جمعة. ولعــلّ أهم ما 
أجمــع عليــه أصحــاب هذه الكتــب هو أنّ آراء الدكتور طه حســين 
فــي الشــعر الجاهلــي إنْ هــي -فــي خطوطهــا العريضــة- إلّ ترديد 

طه حسين ▲ 
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لآراء »مرجليــوث«، وأنّ طــه حســين لــم يجــرؤ علــى 
ردّهــا إلــى أصولهــا ونســبتها إلــى قائلهــا الحقيقــي، 
بــل ادّعاهــا لنفســه، وألبســها أســلوبه الفنــي وبيانــه 
الأخّــاذ، للوصــول إلــى القــول بــأن الشــعر الجاهلــي 
وُضــع بعــد ظهــور الإســام لأســبابٍ مختلفــة. فهــو 
ــعر  ــون الش ــوث«- أن يك ــل »مرجلي ــا فع ــر -كم ينك
ــه  الجاهلــي ممثــاً للحيــاة الجاهليــة، التــي يــرى أنّ
لا يمكــن دراســتها إلّ مــن خــال نصــوص القــرآن، 
ــة،  ــاة الجاهلي ــر الحي ــي لا أنك ــك أنّ ــول: ».. ذل فيق
وإنمــا أنكــر أن يمثّلهــا هــذا الشــعر الــذي يســمّونه 
ــها  ــاً: ».... أدرس ــف قائ ــي«. ويضي ــعر الجاهل الش
ــها  ــرآن، وأدرس ــي الق ــة( ف ــاة الجاهلي ــي الحي )يعن
ــيّ  فــي شــعر هــؤلاء الشــعراء الذيــن عاصــروا النب
ــن  ــن الذي ــعراء الآخري ــعر الش ــي ش ــوه، وف وجادل
جــاءوا بعــده، بــل أدرســها فــي الشــعر الأمــوي 
نفســه«. )فــي الشــعر الجاهلــي ص79(، وهــو يلمــح 
بهــذا إلــى القــول بــأنّ الشــعر الجاهلــي إنمــا نُظــم 

بعــد الإســام، بــل يقــول فــي موضــع آخــر، بصريــح 
ــاً  ــميه أدب ــا نس ــة، ممّ ــرة المُطلق ــارة: »إنِّ الكث العب
جاهليّــاً، ليســت مــن الجاهليــة في شــيء، وإنّما هي 
منحولــة بعــد ظهــور الإســام، فهــي إســامية تمثــل 
حيــاة المُســلمين وميولهــم وأهواءهــم، أكثــر ممّــا 
ــاً: »وإنّ  ــف قَائ ــمَّ يضي ــن«. ث ــاة الجاهليي ــل حي تمث
هــذا الشــعر الذي ينســب إلــى امرئ القيــس، أو إلى 
الأعشــى، أو إلــى غيرهمــا مــن الشــعراء الجاهليين، 
لا يمكــن -مــن الوجهــة اللّغويّــة والفنيــة- أن يكــون 
لهــؤلاء الشــعراء، ولا يكــون قــد قِيــل وأذيــع قبــل 

أن يظهــر القــرآن« )فــي الأدب الجاهلــي، ص 73(.
وإذا تجاوزنــا موقــف طــه حســين مــن قضيــة 
الشــعر الجاهلــي، فإنّــه لا أحــد ينكــر أنّ طه حســين 
مــن كبــار أدبــاء العــرب بفكــره وأســلوبه المُميَّــز في 
الكتابــة، وســعيه الدائــب إلــى التأصيــل والتجديــد 
ــل  ــب التأصي ــر، وإنْ كان نصي ــى الآخ ــاح عل والانفت
عنــده أقــلّ بكثيــر مــن نصيــب الانفتــاح الــذي دعــا 
إليــه، وكــرَّس حياتــه لتحقيقــه، وهــو انفتــاح أشــبه 

بالتغريــب منــه بالانفتــاح.
صفــوة القــول: إنّ قضيــة الوضــع والانتحــال فــي 
ــي  ــيّ، وه ــد الأدب ــي النق ــة ف ــة قديم ــعر، قضي الش
ليســت وقفــاً على الأدب العربــي، وإنّما هي معروفة 
فــي الآداب العالميّــة أيضــاً. وقــد أثارهــا العديــد من 
ــاد فــي تراثنــا النقدي، منهــم »الأصمعي« و»ابن  النُقَّ
ســام«، الــذي يرجع إليــه الفضل، في هــذه القضية 
تحديــداً، فــي طريقــة التنــاول، حيــث كان أكثــر 
تنظيمــاً وتفصيــاً فــي منهجــه العلمــي المُتميِّــز فــي 
ــب  بحــث هــذه المســألة مــن جميــع جوانبهــا، فتعقَّ
الشــعر  ودحــض  أســبابها،  ــى  وتقصَّ مواضعهــا، 
المصنــوع بأدلّــة نقليــة وعقليــة، فانتهــى إلــى نتائــج 
مؤدّاهــا أنّ الشــعر العربــي، فــي الجاهليــة وصــدر 
ــلِّم  ــوال، أن نس ــن الأح ــالٍ م ــحّ بح ــام، لا يص الإس
بصحتــه كلّــه. وبالمُقابل، لا يصــحّ أن ننظر إليه على 
أنّــه كلــه موضــوع أو منتحَــل. ويؤيّــد هــذه النتيجــة 
العديــد مــن ثقــات العلمــاء، المشــهود لهــم بطــول 
البــاع في مجال اللّغــة والأدب والنقد، الذين عمدوا 
إلــى فحــص الأشــعار وتمحيصهــا، وردّوا موضوعهــا 

وشــهدوا بصحــة صحيحهــا.
ومَــنْ  المُستشــرقين،  بعــض  بقــول  عِبــرة  ولا 
تبعهــم مــن الباحثيــن العــرب: إنّ الشــعر العربــيّ 
فــي الجاهليّــة لا يمثــل حيــاة الجاهلييــن، وهــو كلّــه 
موضــوع بعــد الإســام، لأنّ فــي هــذا الــرأي مــا فيــه 
مــن الشــطط، ويحمــل فــي ثنايــاه خلفيــات، أقــلّ ما 
توصــف بــه، أنهــا بعيدة عــن البحث العلمــي النزيه، 
، فهــو موضــع رفض تــام من قِبــل الباحثين  ومــن ثــمَّ

المُنصفيــن، مــن عــرب ومستشــرقين.
  جلال مصطفاوي
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تحــدّث عبــد الرحمــن بــن خلــدون، في مؤلَّفــه المشــهور »كتاب 
مــة، عــن أهمّيــة الإنفــاق  العبــر«)1(، والمعــروف -اختصــاراً- بالمقدِّ
الحكومــي فــي تحديــد أداء الاقتصــاد وكفاءتــه. لــم يســتعمل ابــن 
ــم عــن  خلــدون، طبعــاً، هــذا التعبيــر لفظــاً بــل معنًــى، إذ هــو تكلَّ
العطــاء مــن الســلطان؛ ومعنــاه جملــة أوجــه الإنفــاق الــذي تقــوم 
بــه الدولــة. يقــول ابــن خلدون، فــي الصفحــة )261(، مــن المقدّمة 
)المكتبــة العصريــة، طبعــة 2005(: »نقــص العطــاء من الســلطان 
نقــص فــي الجبايــة، والســبب فــي ذلــك أن الدولــة والســلطان هــي 
ــن)2(  ــه مــادّة العمــران. فــإذا احْتَجَ ــم، ومن الســوق الأعظــم للعال
الســلطان الأمــوال أو الجبايــات، أو فُقــدت، فلــم يصرفهــا فــي 
، حينئــذ، ما في أيدي الحاشــية والحاميــة، وانقطع،  مصارفهــا، قَــلَّ
أيضــاً، مــا كان يصل منهم إلى حاشــيتهم، وذويهم، وقَلَّت نفقاتهم 
ن  جُملــةً، وهــم معظــم الســواد، ونفقاتهــم أكثــر مادّةً للأســواق ممَّ
ســواهم، فيقــع الكســاد، حينئــذ، فــي الأســواق، وتضعــف الأربــاح 

فــي المتاجــر، فيقــلّ الخــراج لذلــك«. 
ــب،  ــة مــن الضرائ ــدات الدول ــدون تراجــع عائ ــن خل ــر اب ويفسِّ
ــة إنمــا تكــون مــن الاعتمــار والمعامــات  بكــون »الخــراج والجباي
ــال ذلــك  ــاح. ووب ــد والأرب ــاس للفوائ ونفــاق الأســواق، وطلــب الن
عائــد علــى الدولــة بالنقــص لقلّــة أمــوال الســلطان، حينئــذ، بقلّــة 
الخــراج«. ونقــف، هنا، علــى ملمح مهمّ في الفكــر الاقتصادي لابن 
خلــدون، إذ يربــط ربطــاً ســببياً مباشــراً بيــن رواج الأســواق وكثــرة 
المعاملات التجارية )ســواء تلك التي تهمّ الاســتهلاك أو الاستثمار 
ــه مــن  ــة فــي تحصيل فــي لغــة العصــر(، وحجــم مــا تنجــح الدول
الضرائــب. فالعائــدات الضريبيــة للدولة تزيــد بانتعاش المعاملات 
فــي الأســواق، وتتراجــع حينما تنكمــش هذه المعامــات، ويصيبها 

الضمور. 
لكــن ابــن خلــدون، الــذي يفهــم الاقتصــاد علــى نحــو كلِّــيّ 
وديناميكــي، باعتبــاره مجموعــة من الأجزاء والعناصــر التي تترابط 

فيمــا بينهــا ناســجةً علاقــات يؤثِّــر بعضهــا فــي بعــض، لا يقــف عنــد 
ر هــذه العلاقة بيــن إنفاق  هــذا المســتوى مــن التحليــل، بــل إنه يطوِّ
الدولــة وعائداتهــا فــي الاتِّجــاه الآخــر. يــرى ابــن خلــدون أن الدولــة 
هــي »الســوق الأعظــم، وأمُُّ الأســواق كلّهــا، وأصلهــا، ومادّتهــا فــي 
- »كســدت، وقَلَّــت مصارفهــا،  الدخــل والخــرج« فــإن هــي -مــن ثَــمَّ
ــدّ  ــك، وأش ــل ذل ــا مث ــواق أن يلحقه ــن الأس ــا م ــا بعده ــدر بم فأج
د بيــن الرعية  منــه«. ويضيــف ابــن خلــدون أن »المــال إنمــا هــو متردِّ
والســلطان؛ منهــم إليــه، ومنــه إليهم، فإذا حبســه الســلطان عنده 
ــد ابــن خلــدون، هنــا، علــى أن تراجــع عائــدات  فقدتــه الرعيــة«. يؤكِّ
الدولــة مــن الضرائب يؤدّي، بدوره، إلى تناقــص الإنفاق الحكومي، 
فيدخــل الاقتصــاد في دينامية ســلبية )دوّامة( يقــوّي فيها كلّ طرف 
مــن العلاقــة بالطــرف الآخــر؛ بعبــارة أخــرى: إن نقــص الإنفــاق مــن 
الدولــة يــؤدّي إلى نقــص عائداتها مــن الضرائــب، وبالمقابل، يؤدّي 

نقــص عائداتهــا الضريبيــة، بــدوره، إلــى نقــص إنفاقهــا.
لقــد جــاء الاقتصادي البريطاني المشــهور »جــون مينارد كينز«، 
بعــد قــرون عــدّة مــن بعد ابن خلــدون، وعُــرف بمناصرته للسياســة 
ــعية، ودعوتــه إلــى توظيفهــا بغيــة تحفيــز الــدورة  الإنفاقيــة التوسُّ
الاقتصاديــة خــال مراحــل الكســاد والركــود، حيــث تنعــدم الثقــة 
بيــن الفاعليــن الاقتصاديِّين، ويتوقَّف الاســتثمار، فيدخل الاقتصاد 
-بذلــك- فــي دوّامــة خطيــرة تدفعــه نحــو القــاع؛ إذ إن الانخفــاض 
الحاصــل فــي الاســتثمار يــؤدّي إلــى انخفــاض الأجــور؛ مــا يقــود، 
بــدوره، إلــى تراجــع الاســتهلاك، ثــم يتبعــه خفــض الإنتــاج فينقص 
ــل  الاســتثمار مــن جديــد، ويتكــرّر الســيناريو نفســه إلــى أن تتدخَّ
الدولــة مــن أجــل انتشــال الاقتصــاد مــن هــذه الدوّامــة، وعكــس 
الــدورة الاقتصاديــة، مــن خــال تنفيــذ برامــج إنفاقيــة تســتهدف 
الحفــاظ علــى مســتويات الاســتثمار والاســتهلاك معــاً، عــن طريــق 
إنجــاز مشــاريع البنيــة التحتيــة، مــن جهــة، ومــا يســمّيه »كينــز« 
هة لدعم الاســتهلاك مثل التعويض  بالمثبتات الأوتوماتيكية الموجَّ

الإنفاق الحكومي 
من ابن خلدون إلى جون مينارد كينز

ــع،  بعد قرون عدّة بعد »ابن خلدون«، جاء »جون مينارد كينز« مدافعاً عن سياســة الإنفاق الحكومي الموسَّ
بهدف تحفيز الدورة الاقتصادية خلال مراحل الكساد والركود، وحينما تنعدم الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين، 

ويتوقَّف الاستثمار...



99 مارس 2022    173

علــى البطالــة، مــن جهــة أخــرى.
ــس  ــا الرئي ذه ــي نفَّ ــدة )New Deal( الت ــة الجدي ــدّ الصفق تُعَ
ــرن  ــات الق ــي ثلاثيني ــت«، ف ــكلان روزفل ــبق »فران ــي الأس الأميرك
ــة التــي  ــاً للأفــكار الكينزي الماضــي، فــي الحقيقــة، تطبيقــاً عمليّ
انتشــرت بيــن صفــوف الأكاديمييــن، بعــد نشــره لأكثــر مؤلَّفاتــه 
شــهرةً: »النظريــة العامــة للتشــغيل والفائــدة والنقــود« عــام 
)1936(. فمن بعد الانهيار العظيم )Great Depression(، الذي 
أصــاب الاقتصــاد الأميركــي نتيجــة الأزمــة المالية التــي عصفت به 
عــام )1929(، لــم يســترجع اقتصــاد الولايــات المتَّحــدة عافيته إلّ 
بفضــل البرامــج الإنفاقيــة الهائلة في مشــاريع البنية التحتية التي 
ذتهــا إدارة »روزفلــت«. والآن، نــرى أن إدارة الرئيــس الأميركــي  نفَّ
الحالــي »جــون بايدن« تســير على الخطى نفســها مــن أجل تحفيز 
الاقتصــاد الأميركــي بعــد الأزمة التــي ترتَّبت علــى تداعيات جائحة 
»كورونــا- 19« فــي الولايات المتَّحدة والعالم. وفي الجهة الأخرى 
مــن المحيــط الأطلســي، نــرى أن الاتِّحــاد الأوروبــي قــام باعتمــاد 
برامــج إنفاقيــة مماثلــة، والشــيء نفســه ينطبــق علــى الكثيــر مــن 

البلــدان المتقدّمــة والســائرة فــي طريــق النمــوّ.
غيــر أنــه مــن الــازم التأكيــد علــى أن الإنفــاق الحكومــي الــذي 
تموّلــه الدولــة، من خــال عملية خلق النقود مــن طرف المصرف 
ــذا  ــس ه ــم ينعك ــدة إن ل ــر عدي ــى مخاط ــوي عل ــزي، ينط المرك
الإنفــاق، إيجابــاً، علــى الإنتــاج، وأهمّ هــذه المخاطــر، طبعاً، هي 
ــم الجامح )ارتفاع الأســعار بشــكل كبير ودائــم(، وتعميق  التضخُّ
العجــز التجــاري مــع الخــارج؛ مــن هنــا، تبــرز أهمّيّــة تمويــل هذا 
الإنفــاق عبــر السياســية الضريبيــة )عوضاً عن السياســة النقدية( 
التــي تضمّــن إعــادة التوزيع بيــن الأغنياء وباقي فئــات المجتمع، 
دون زيــادة الكتلــة النقدية التي تدور في الاقتصاد بشــكل كثيف، 

ر الإنتــاج فــي البلد. وغيــر منســجم مــع تطــوُّ
ولهــذا الســبب، تحديــداً، فقــدت السياســة الإنفاقيــة الكثيــر 
مــن جاذبيَّتهــا في الأوســاط السياســية، بعــد حقبة الســبعينيات 
مــن القــرن الماضــي، نظــراً لاتّهامهــا بالمســؤولية المباشــرة فــي 

وقــوع الاقتصادات الغربية فيمــا عُرِف، في الأدبيّات الاقتصادية، 
مــي، إبّــان ثمانينيــات القــرن الماضــي. ومــن جهة  بالركــود التضخُّ
أخــرى، اتُّهمــت هــذا السياســات بالضلــوع فــي اندلاع أزمــة الدين 
التي انطلقت من المكســيك عام )1982(، وعمّت جلّ اقتصادات 
البلــدان الناميــة، فاضطــرَّت هذه الأخيــرة، راغمــةً، للخضوع إلى 
ســات الماليــة الدوليــة )البنك الدولــي، وصندوق  إمــاءات المؤسَّ
النقــد الدولــي( وإلــى مشــروطيّة تمويلاتهــا، وانتهجــت سياســات 
ــة  ــا الاجتماعي ــت كُلْفته ــادي كان ــاح اقتص ــي وانفت ــم هيكل تقوي

ــرة بالنســبة إلــى المجتمعات.  باهظــة، وتداعياتهــا مدمِّ
ــى  ــوّة، إل ــد، وبق ــن جدي ــادت، م ــة ع ــة الإنفاقي ــن السياس لك
الواجهــة بعــد أزمــة »كورونــا- 19«، إذ لــم تجــد الحكومــات بــدّاً 
مــن اللجــوء إليهــا لمواجهــة الآثــار الســلبية للجائحــة التــي 
أدخلــت الاقتصــاد العالمــي فــي انكمــاش، كان يمكــن لتداعياتــه 
الاقتصاديــة، والاجتماعيــة أن تعصــف بالاســتقرار السياســي 

ــم. ــر العال ــات عب ــن المجتمع ــد م للعدي
ــدون،  ــن خل ــوذج اب ــال نم ــن خ ــري، م ــا الفك ــط تراثن إن رب
ــر حــول الإنفــاق الحكومــي وإنقــاذ الاقتصــادات  بالنقــاش الدائ
مــن الانهيــار بعــد أزمــة »كورونــا- 19«، مــروراً بمــن يمكــن اعتباره 
ــم  ــي العال ــعية ف ــة التوسُّ ــة الإنفاقي ــري للسياس ــع النظ المرج
الأكاديمــي، والعالــم السياســي المعاصرَيـْـن، وهو »جــون مينارد 
ــفاً، لذا لا بدَّ من الإشــارة  كينــز«. قــد يبــدو ربطــاً متهافتاً أو متعسِّ
إلــى أن التأصيــل للفكــرة، من الماضي، لا يســتلزم -بالضرورة- أن 
يكــون التطابــق بينهــا وبيــن أفــكار الحاضــر كامــاً؛ فالفكــر عمليّة 
مــن التراكــم المعرفــي، وســيرورة تمشــي في خطّ صاعــد، وليس 
مــن العــدل أن نتَّخــذ المقارنــة الصارمــة منهجــاً؛ من أجــل تقييم 

أفــكار الماضــي.  حافــظ إدوخــراز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:
)1( كتــاب »العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومَــنْ عاصرهــم مــن 

ذوي الســلطان الأكبــر«.
)2( احتكر.
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وإذا كانــت المدينــة الفاســدة متعلِّقــة بالمــكان وبالزمــان 
الســيِّئَيْن، فــإن الروائييــن يتناولــون أشــكالًا عــدّة للفســاد، ومنــه 
الفســاد السياســي، والفســاد الأخلاقــي، والفســاد البيئــي الــذي 
يشــهده عصــر مــا. وتُعَدّ روايــة »1984« لـ»جــورج أورويل« )1903 
– 1950(، إحــدى أهــمّ الروايــات المؤثِّــرة فــي القــرن العشــرين)1(؛ 
تتنــاول أحداثُهــا عالمــاً يســيطر فيــه الحــزبُ الحاكم علــى البلاد، 
حيــث تديــر الحكومــة وســائل الإعــام، وتنشــر الأكاذيــب علــى 
أنهــا حقائــق، وتبــدأ فــي التزييــف، وغســل عقــول المواطنيــن بما 
يتناســب وأفــكار »الأخ الأكبــر«. تــدور الأحــداث فــي لنــدن عــام 
)1984(، مــع بطــل الروايــة »ونســتون ســميث«، وهــو مواطــنٌ من 
ة التــي تنتمــي إلــى ثــاث دول تتقاســم  أوقيانيــا، الدولــة المســتبدَّ
فاً في وزارة الحقيقة،  العالــم عــام )1984(، يعيش في لندن موظَّ
وهــي إحــدى الوزارات الأربع التي تشــكّل حكومة الحزب الأوحد، 
وكان »ســميث« متمــرِّداً علــى الســلطة التــي تديــر البــاد، لكنــه 
دائــمُ الخوف من الاعتقــال. يرأس الحزب والدولة »الأخ الأكبر«، 
الــذي يراقــب الشــعب كلّــه من خــال شاشــة الرصــد، الموجودة 
ــازل المواطنيــن، وفــي  ــى فــي من فــي كلّ مــكان فــي البــاد، حت
غــرف نومهــم، ويســيطر »الأخ الأكبــر« علــى مناحــي حياة شــعب 
أوقيانيــا جميعهــا؛ يليــه أعضــاء الحــزب الداخلــيّ، فالخارجــيّ، 

وأخيــراً عامّــة الشــعب من العمّال وصغار الكســبة. أمّا شــعارات 
الحــزب فممثَّلــة فيمــا يأتــي: »الأخ الكبيــر يراقبــك«، و»الحــرب 
يّــة هــي العبوديــة...«، »مــن يســيطر علــى  هــي الســام«، و»الحرِّ
الماضــي يســيطر علــى المســتقبل، ومــن يســيطر علــى الحاضــر 
يســيطر علــى الماضــي«. أمــا الــوزارات الأربــع، التــي يعمــل 
ــي  »ونســتون ســميث« فــي إحداهــا، فهــي: )وزارة الحقيقــة( الت
تــزوّر الحقائــق، وتبتــدع الأكاذيــب، إذ تــزور الماضــي أو تخفيــه، 
أو تحــرّف مــا جــاء فــي الصحــف الأجنبيــة، أو مــا جــاء فــي كتــب 
ل فيــه. والثانيــة هــي )وزارة الحــبّ( التــي  التاريــخ، فتغيّــر وتعــدِّ
تضطهــد النــاس )2(، والثالثــة هــي )وزارة الســام( المختصّــة 
بشــؤون الحــرب والأســلحة؛ أمــا الرابعــة فهــي )وزارة الوفــرة(. 
وصــوّر الكاتــبُ أن ســكان لنــدن عانــوا الجــوعَ والفقرَ أيضــاً، حيث 
كان المواطنــون لا يجــدون أوانــيَ للطبــخ. أمّــا الطعــامُ فــكان غير 
متوافــر فــي الأســواق. وعلــى الرغــم مــن هــذا الفقر كلّــه، لم يكن 
ــة  ــت وزارة الحقيق ــر«؛ إذ كان ــون »الأخ الأكب ــون يعارض المواطن
ــر  ــال كثي ــن ح ــل م ــم أفض ــم أن حاله ــعب بإخباره ــدع الش تخ
مــن البلــدان، وأن كلّ شــيء متوافــر، وأن خزينــة الدولــة زاخــرة 
بالأمــوال، وأن المواطنيــن يحيَــون فــي أزهــى العصور. أمّــا الكتبُ 
والإبــداعُ الأدبــي، والنتــاج العقلي، فكانت مــن الممنوعات؛ فمن 

خوف الإنسان الغربي من المستقبل
»أدب المدينة الفاسدة«

تصــف الديســتوبيا أو )أدب المدينــة الفاســدة( مجتمعــاً مكروهــاً تســتحيل فيــه الســعادةُ، وتقــوده ســلطةٌ أو 
يَّتهــم، وقــد تُصــوّرُ عالمــاً لحقــت بــه كارثــة عظمــى. وكلّــا  ــع بحرِّ مذهــبٌ فكــريٌّ يمنــع أفــرادَ المجتمــع مــن التمتُّ
اســتدعى هــذا الأدب صــورةَ المدينــة الفاســدة، دفــع القــرّاء إلى التفكــر في الأخطــار التــي تهــدّد المجتمــع، فيبــدو 

النــاس رافضــن للواقــع، ومتمرّديــن عليــه، وعاجزيــن في مســاعيهم.



101 مارس 2022    173

يمتلــك قلمــاً ومجموعــة أوراق، يُتَّهــم بتهمــة »الفكــر«، فيُعتقــل 
أو يمــوت. وفــي نهايــة الروايــة، يقبَــض علــى »ونســتون«، ويــدور 
ــق: »إن ذلــك هــو  حديــث بينــه وبيــن المحقّــق، فيقــول لــه المحقِّ
ــف مــن نصــر  العالــم الــذي نعــدّه، يــا ونســتون، هــو عالــم يتألّ
تلــو نصــر، ونشــوة تلــو نشــوة، وهــو مــا يمثِّــل ضغطــاً قويّــاً علــى 
عصــب الســلطة. إننــي أعتقــد أنــك بــدأت تــدرك مــا ســيكون عليه 
العالــم، ولكــن ســيُطلب منــك، فــي النهايــة، مــا هــو أكثــر مــن 
الإدراك؛ ســوف يُطلــب منــك أن تقبــل هــذا العالــم، وترحّــب بــه، 
وتصبــح جــزءاً منــه« )3(. لكــن ونســتون اعتــرض قائــاً: »إنكــم لــن 
تســتطيعوا خلــق عالــم كالــذي وصفتــه، فذلــك حلــم يســتحيل 
ــس حضــارة علــى الخــوف  تحقيقــه؛ لأنــه مــن المســتحيل أن تؤسَّ
والكراهيــة والقســوة، فمثــل هــذه الحضارة -إن وُجــدت- لا يمكن 
 - أن تبقــى؛ لأنهــا ســتكون خلــواً مــن أيّــة حيويــة، وهــي -مــن ثَــمَّ
ــخ وتنهــار مــن داخلهــا«)4(. وفــي النهايــة، وصــف »جــورج  ستتفسَّ
أورويــل« - بشــكل دقيــق - تغيّــرَ القيــم البشــرية، لتصبــح أشــياء 
هامشــية، ليكــون النــاس مجــرَّد أرقــام هامشــية فــي الحيــاة، من 
دون مشــاعر، وليــس لديهــم طموحــات أو آمــال، حيــث يعملــون 
كالآلات خوفــاً مــن الأخ الأكبــر، ولينالوا رضــاه؛ لأنه يراقبهم على 
صــةً التشــاؤم؛ حيــث  ــة انتهــت مُلخِّ مــدار الســاعة. لكــن الرواي
تخلّــى »ســميث« عــن مبدئه بعد تعذيبــه داخل الســجن، وتخلّى 

عــن حبيبتــه، بــل طالــب بتعذيبهــا.
علــى مســتوى آخــر، يُعــدُّ الخــوفُ مــن الآلــة وآثارهــا الهدّامــة 
مــن أهــمّ المواضيــع التــي ركّز عليهــا كتّــابُ المدينة الفاســدة )5(، 
ولعــلّ روايــةَ »اجتيــاح - Ravage« التــي كتبهــا الفرنســي  )1985 
- 1911( »رينيــه بارجافيل« عــام )1943(، إحــدى أهــمّ روايــات 
المدينــة الفاســدة، وقــد حقّقــتِ نجاحــاً منقطــعَ النظيــر، وهــي 
ــأةً،  ــارُ فج ــه الدم ــذي أصاب ــاريّ ال ــدّم الحض ــرَ التّق ــص عص تُلخّ
ــة  ــر، نتيج ــر والحجَ ــتْ بالبش ــة فتك ــن تعرّضت باريس لكارث حي
ــاء؛ مــا جعــل النــاسَ يبحثــون عــن طــرق أخــرى  تعطّــل الكهرب
ــوْعِ  بديلــةٍ للنّقــل والزّراعــة. إن هــذه الروايــة تَنْتَمــي إلــى هــذا النَّ
مــن الأدبِ المُعــادي لِتَسَــلُّطِ الآلــةِ، إذ تَتَخيَّــلُ انهيــارَ فرنســا، في 
المســتقبل، بتِأثيــر الانقطــاعِ الُمفَاجِــئ لِلْكَهْرباء، ويَتَسَــبَّبُ ذلك 
فــي الفَوضــى وانتشــارِ الأمراضِ، وتحــاولُ مَجموعةٌ مــن الناجين 
المقاومــةَ فــي وجــه الأمــراضِ والعُنْــفِ والمجاعــة. تــدورُ أحَْداثُ 
ــةُ  ــةِ فــي باريــس، عــام )2052(؛ حيــثُ تُسَــيْطِرُ عليهــا الآل الرّواي
ــكّانِ بهــا، ولمّــا انقطــعَ التيّــارُ  والتكنولوجيــا، وتَتَعَلّــقُ حيــاةُ السُّ
لَــتِ الحيــاةُ، فرحلَ البطــلُ بعيداً عن باريس، محــاولًا إيجادَ  تعطَّ
رٍ مــنَ الآلات، ومنغمسٍ في زراعــةِ الأرضِ. مجتمــعٍ جديــدٍ متحــرِّ

والحــق أن روايــةَ »اجتيــاح - Ravage« تنقــل رســالةَ الكاتــبِ 
الــذي تَنبّــأ بإخفاق العلم أمام الكــوارث الطبيعية والأمراض التي 
يعجــز النــاسُ عن مقاومتهــا، أحياناً. وملخّصُهــا أنّ الكاتبَ ينقلُنا 
إلــى قلب باريس الزاخــرة بالتكنولوجيــا ســنة )2052(؛ ولكــن 
الكهربــاء توقّفــتْ فجــأةٌ فيهــا، كما انقطعــتِ الإمــداداتُ النفطيةُ 
ــفِ وســائل المواصــات، فأخذ الســكّانُ  والمائيّــةُ؛ مــا أثَّــرَ فــي توقُّ
يبحثــون عــن وســائلَ أخــرى تمكّنهــم مــن الهــرب. وهكــذا، نــرى 
أن باريس امتلكــتْ مصانــعَ لصناعــات اللحــوم، كمــا أن النــاس 
يتعايشــون وموتاهــم فــي ثلاجّــات كبيــرة خاصّــة داخــل بيوتهــم. 
ــطوة  ــى س ــا إل ــاً مردّهم ــاؤماً وقلق ــة تش ــذه الرواي ــتْ ه عكس
المصطنــع والآلــة على الحياة الإنســانية، على حســاب المشــاعر 
والعواطــف النبيلــة. إنّهــا صرخــةٌ فــي وجــه تجاهــل الغــرب 

للأحاســيس والقيــم الروحيــة والنفســيّة الأصيلــة. ولعــلّ اللافــتَ 
للانتبــاه، فــي هــذه الروايــة، هــو هــاكُ نســبةٍ كبيــرة مــن النــاس؛ 
مــا دفــع زعيــمَ البلدة فرانســوا إلى سَــنّ تشــريع إلزامــي يقضــي 

بجعــل تعــدّد الزوجــاتِ إلزاميّــاً.
وفــي أحــداث الروايــة يصــف الكاتــب بطلــه فرانســوا: »ولمــا 
ــن،  ــة؛ ولك ــل الأطعمــة الطبيعي ــه يفضِّ ــاّح، فإن ــن ف ــو اب كان ه
كيــف لــه أن يعيــش فــي باريــس مــن دون اعتيــاده علــى اللحــم 
الكيميائــي، والخضــراوات الصناعيــة؟؛ فلــم تعــد الإنســانيةُ تزرع 
شــيئاً فــي الأرض؛ فالخضــراوات والحبــوب والأزهــار تنبــت فــي 
ــاء  ــي الم ــا، ف ــون، هن ــد النباتيّ ــواض؛ ويج ــل أح ــل داخ المعم
الــذي أضيفــت إليــه منتجــات كيميائيــة ضروريــة، غــذاءً أغنــى، 
وأســهل فــي التأقلــم مــن طبيعــة الأرض الرطبــة التــي تعجــز عنه 
نــة، وشــدّة موزونــة، و  كثيــراً. والحــقّ أن موجــات، وأضــواء ملوَّ
أجــواء مكيّفــة، كلّ ذلــك يُســرّع نمــوّ النبــات، ويســمح -بمنــأى 
عــن الطقــس الموســمي- بالحصــول علــى محاصيــل دائمــة، مــن 
بدايــة ينايــر إلــى الحــادي والثلاثيــن مــن ديســمبر؛ كمــا اختفــت 
تربيــة الماشــية، هــذا الرعــب: تربيــة الحيوانــات و الاهتمــام بهــا، 
ثــم تســليمها، لاحقــاً، إلــى ســكّين الجــزار؛ كانــت هــذه عــادات 

جديــرة ببربريــة القــرن العشــرين«)6(.
ر بطله  ويتَّضــح رفــضُ الكاتــب للآلة، وخشــيته منها حيــن يصوِّ
عــدوّاً لهــا، إذ بــدت الآلــةُ وحشــاً يجــب الانتصــار عليــه وتدميــره؛ 
ــقَ هــذا، فعــاً، فــي نهاية الروايــة: » ألا تعــرف؟ ألم أعلمكم  وتحقَّ
جميعــاً أن النــاس تاهــوا لأنهم أرادوا توفير شــقائهم؟؛ فقد كانوا 
قــد صنعــوا آلاف وآلاف وآلاف أنــواع الآلات؛ إذ حلَّــت كلّ واحــدة 
ــا  ــم؛ إنه ــن جهوده ــد م ــم، وجه ــن أفعاله ــل م ــلّ فع ــا مح منه
ــم يعــودوا  ــت تعمــل وتمشــي وتنظــر وتصغــي لأجلهــم؛ فل كان
يعرفــون اســتعمال أيديهــم؛ ولــم يعــودوا يعرفون بــذل الجهود، 
ــم  ــت لحومه ــم، تكونَّ ــول عظامه ــماع.. وح ــة، ولا الس ولا الرؤي
غيــر النافعــة، واقتصــرت معرفــة العالــم كلّهــا فــي عقولهم على 
ــف كلّها معاً، بإرادة الســماء،  تصرُّفــات هــذه الآلات؛ وحيــن تتوقَّ
يكــون النــاس كالمحــار التــي انتزعــت مــن أصدافهــا؛ فليــس لهم 

الموت...«)7(.  إلّ 
ــز كتــاب أدب المدينــة الفاســدة علــى  كقاعــدة أولــى، يركِّ
ــة،  ــاً بالدول ــع مرتبط ــا المجتم ــون فيه ــة، يك ــة خاصّ ــر زماني أطُ
م، وهــذا مــا نجــده  ومحكومــاً بقوانينهــا التــي تمنعــه مــن التقــدُّ
فــي روايــات عــدّة لجــورج أوريــل، وفــي روايــة »اجتياح« مثــاً. أمّا 
القاعــدة الثانيــة فهــي الســمة الجماعيــة المرتبطــة بالبحــث عــن 
مجتمــع مثالــي. كمــا نجــد أن جــلّ الكتّــاب، فــي هــذا المجــال، 
يشــعرون بعمــق المأســاة، ويعكســون خــوف الإنســان الغربــي 
مــن المســتقبل؛ جــرّاء تهميــش الإنســان، وتجريــده مــن قِيَمــه 

ــة.  محمــد مرشــحة ــة، والروحي الأخلاقي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أنهــا  درجــة  إلــى  فائقــة،  بســرعة  الروايــة  رت  تطــوَّ لقــد 
اســتطاعت، مــن داخــل تاريخهــا الإبداعــي الخــاصّ، أن تمتلــك 
ــن أن  ــا م نته ــي مكَّ ــة الت ــرديّة، والفنِّيّ ــن الأدوات الس ــد م العدي
تســتدمج الفلســفة والعلوم والفنون والشــعر والأغاني والسينما 
والفنّ التشــكيلي والموسيقى والأســطورة، لطرح قضايا الوجود، 
وماهيَّتــه، وطبيعــة العقــل الإنســاني، واللّغــة والفكــر، والأخلاق 
والمعرفــة. لقــد اســتطاعت، كمــا كتب كولــن ويلســون، أن تؤثِّر، 
ن، بقــوّة تأثيــر، يتجــاوز  بشــكل كبيــر فــي ضميــر العالــم المتمــدِّ
صداهــا مــا خلَّفته كتابــات دارويــن، وفرويد، وماركــس في الفكر 

والفلســفة.
أصبحــت الروايــة، إذن، مصــدر إلهــام قــويّ لمعــاودة قــراءة 
العديــد مــن المشــكلات الميتافيزيقيــة التــي يواجههــا الإنســان 
طيلــة وجــوده. فروايــة » الغريــب«، لألبيــر كامــو، هــي أكثــر مــن 
قصّــة رجــل فوضــوي، يجــد المســؤولية الأخلاقيــة فــي ارتــكاب 
جريمــة قتــل، أكثــر ممّــا يجدهــا فــي الحــداد علــى والــده 
المتوفّــى. إنهــا تجســيد لعبثيــة المعنــى الإنســاني داخــل وجــود 
يظــلّ باســتمرار، فــي حاجــة إلــى تفســير لكثيــر مــن حــالات 
الفــراغ والغمــوض التــي تنتجهــا تناقضــات الواقــع. و»المســخ« 
لكافــكا، هــي روايــة للتأكيــد علــى أن غريغور سامســا هو جزء من 
صيــرورة المســخ المجتمعــي، وكأننــا نجــد، فــي دواخلنــا، شــيئاً 
مــن الأســى علــى التجربــة الإنســانية، وشــيئاً مــن الإيمــان ونحــن 
نقــاوم جــراح الكينونــة. فــي روايــة »ميرامــار«، لنجيــب محفــوظ، 
هــةً  تهــرب »زهــرة« مــن المــكان الــذي عاشــت فيــه طفولتهــا متوجِّ
نحــو الإســكندرية للعمــل فــي فنــدق. يمثّــل هــذا الهــروب، مــع 
يّــة التلقائي  تجــاوز قســاوة اليومــي الداجنــة، فكــرة لانتصــار الحرِّ
علــى بــؤس الحيــاة، وجعــل المغامــرة الذاتيــة مدخــاً لتجــاوز 
أخطــاء قدريــة، وسياســية. لذلــك قــد لا تكــون رســالة مصطفــى 
ســعيد فــي ورايــة »موســم الهجــرة إلى الشــمال« للطيِّــب صالح، 
كة بين  ســوى تســليط مزيــد الأضواء علــى إشــكالية الهويّــة المفكَّ
الرحيــل والعــودة، حيــث تعكس مفارقة المســافة بيــن ثقافتَيْن، 

صــورة الــذات المشــروخة والمغتربــة، فــي تلــك الصــور الرمزيــة 
التــي يصيــر معهــا الكــذب علــى الــذات مأســاةً تاريخيــة، وخرافــة 

كبيــرة.  
ــاً لــولادة التخييــات والوقائــع- هــي  فالروايــة -بوصفهــا مكان
ــب المعتمــد علــى توظيف  رؤيــة تجريبيــة طويلــة مــن النثــر المركَّ
شــخصيات مخترعــة أو حقيقيــة لطــرح الأســئلة حــول قضيّــة أو 
ــن  ــادرة م ــدوام، ق ــى ال ــقية عل ــر نس ــة وغي ع ــر متوقَّ ــا غي قضاي
خــال توقعاتهــا الذاتيــة والإجرائيــة، علــى اقتحــام مجــالات 
الفكــر والفنــون. لقــد اســتطاعت رواية »عالم صوفي«، لجاســتان 
غاردييــر، أن تنجــح فــي خلــق ســرد يــؤرِّخ لتاريــخ الفلســفة، وأن 
تمتلــك، مــع إرفين يالوم، القدرة على تجســيد الأفكار الفلســفية 
المجــرَّدة والمتعاليــة، وجعــل الخيــال الســردي مدخــاً تنويريــاً 
راتنــا حيــال العقــل الأخلاقــي، والعقــل  لإعــادة تحييــن تصوُّ
السياســي، وإبــداع تكثيفــات وعــي حديثــة لتغيُّــرات عالــم اليوم. 
بهــذا المعنــى، لا ينبغــي أن تكون للرواية وظيفة أخرى غير شــرط 
التأمــل، أي بنــاء بحــث متواصــل ولا نهائــي، حــول تلــك اللحظــة 
ــى  ــاة إل ــل الحي ــا حم ــن خلاله ــمّ م ــي يت ــدة الت ــة الفري الإبداعي
مــدارج القــوّة الوجوديــة الخالصــة؛ ذلــك لأن لا حكايــة تســتطيع 
ــق شــروط انفلاتها،  أن تصنــع تأثيــراً ســردياً وتاريخيــاً دون أن تحقِّ
مــع حكايــات أخــرى، مــن قبضــة صيــرورات الســلطة والجمــود. 
فعظمــة الروايــة هــي فــي قدرتهــا كذلــك، علــى تجــاوز كلّ تطابــق 
ــا، لا  ــى م ــا، بمعن ــة. إنهم ــى ثقافي ــة أو حت ــة إيديولوجي ــع بني م
تطابــق وانفــات يقومــان علــى حركيّــة وعي انســيابي، يــدرك ذاته 
مــن خــال هويّــة منفتحــة، ليســت انقياداً، بــل مقاومــة وتقويضاً 
لعالــم الــدلالات المهيمنــة والأنظمــة القائمــة التــي تعمــل علــى 

تدجيــن الوعــي والذاكــرة، واحتجازهمــا. 
لــت هــذه  فعندمــا خــرج دون كيشــوت إلــى العالــم، تحوَّ
ــى  ــم إل ــرى، ث ــة كب ــرة وجودي ــى مغام ــة« إل ــة »الملحمي اللحظ
ــد  معرفــة وصيــرورة ســاخرة. فالروايــات موجــودة، لا لكــي تؤكِّ
أي شــيء، بــل لكــي تطــرح أســئلة حــول اللغــز الإنســاني. هكــذا، 

القلق واللغّز الإنساني في كلّ الأزمنة
ما يمكن أن تقوله الرواية فقط

كين الذيــن يعتقــدون أن  الروايــة مــأوى العــالم، وصورتــه. قــد لا يجــد هــذا الــكلام ترحيبــاً كافيــاً وســط المتشــكِّ
ــدة  الروايــة، في عــالم اليــوم، وبرغــم اكتســاحها الكبــر للبنــى الفكريــة التاريخيــة، والجماليــة، قــد أضحــت معقَّ
ر الهائــل لتقنيــات الإعــام الجديــدة. كــا أنــه، بحســب اعتقادهــم، كذلــك، ســيكون مــن  وقــاصرة أمــام التطــوَّ
ــات مثــل »عوليــس« لجويــس، و»الجريمــة  المســتحيل الوصــول إلى الحــدود العظيمــة التــي وصلــت إليهــا رواي
والعقــاب« لديستوفيســي، و»الصخــب والعنــف« لفنوكــر، و»الحــرب والســام« لتولســتوي، أو »مــوبي ديــك« 

لهرمــان ملفيــل.
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تصيــر روايــة »غاتســبي العظيــم« لفيتزجيرالــد، رحلــة يقــوم بهــا 
كاراواي داخــل الولايــات المتَّحدة مــن الغــرب إلــى لونــغ آيلانــد، 
للبحــث عــن الحــظّ فــي بيــع الســندات، فحســب، بــل رحلــة لا 
مرئيّــة لكشــف الحيــاة المزيَّفــة التــي تعيشــها الطبقــات الراقيــة 
مــن المجتمــع الأمريكــي في بدايات القرن العشــرين. كما أن قوّة 
القبطــان أكاب، فــي روايــة » موبي ديك«، لهرمان ملفيل، ليســت 
فــي لاعقلانيــة مطــاردة الحــوت الأبيــض، بــل فــي إصرارهــا علــى 
شــة المغلقــة لنظــام الصيَّاديــن المغلــق  تكســير خطــوط المشوَّ

ومحاولــة عصيانــه. 
إن عمــل الروايــة يقــوم علــى جعلنــا أكثــر حيــاةً داخــل الحيــاة 
ث عن الماضــي، وعن المســتقبل، عن الخير  نفســها، فهــي تتحــدَّ
ث عن كلّ شــيء،  وعــن الشــرّ، عــن الإيمــان، وعن الجنــون. تتحدَّ
عبــر دروب الانتقــال مــن الســرد إلــى مــا لا يقــال. يحــدث ذلــك 
فــي حــدود المغامــرة التــي لا تنقطــع، بيــن ثنايــا عتبــات القلــق 
الــذي يقــود أبعــد مــن المعرفــة، حيــث تغــدو الحكايــات رحلــة 
تنويريــة داخــل الكينونــة؛ لأن كلّ روايــة هــي لحظة المســعى إلى 
تفكيــك جــزء مــن تلــك الأبنيــة غيــر المحتملــة لتطابقــات الوعي. 
فحيثمــا يوجــد القلــق توجــد الروايــة، ويوجــد الفكــر.  ألــم يعتمد 
فرويــد علــى أشــهر روايــات دوستويفســكي للوصــول إلــى الكثيــر 
من اســتنتاجاته المتعلِّقة بمرض »الصــرع« و»العصاب«؟. ليس 
هنــاك، إذن، فكــر بلا لحظة ســردية تتولَّد فيهــا اللحظة الإبداعية 
ــاة. ففــي العمــل  ــة والحي ــن الكتاب ــة بي كلحظــة انصهــار متعالي
الروائــي، كمــا في الفــنّ ومختلف حقــول المعرفة، يغــدو النظام 
الثابــت للأشــياء حدســاً عضوياً، تقود الأفكار فيــه إلى ما لا يمكن 
عه.  كيف اســتطاع، إذن، فلاديمير نابوكوف، من خلال كتابة  توقُّ
ــك  ــك  كلّ تل ــتانلي كوبري ــرج س ــم المخ ــا«، أن يله ــة »لوليت رواي
ــدت فــي فيلــم« لوليتا« عــام )1962(.  القــوّة الإبداعيــة التــي تجسَّ
ل الروايــة الموســيقية »كلّ صباحــات العالــم« حــواراً  ألــم تشــكِّ
فنيّــاً رائعــاً بيــن كاتبها باســكال كينيــارد، والمخرج الفرنســي ألان 
كورنــو، الــذي قــام بتحويلهــا إلــى عمل ســينمائي، عــام )1991(؟. 

ثــم، ألا يحــقّ لنــا أن نقــول إن نجــم أنتونــي منغيــا لــم يكــن أشــدّ 
ــزي«  ــض الإنجلي ــم »المري ــراج فيل ــوم بإخ ــل أن يق ــطوعاً، قب س

)1996(، المأخــوذ عــن روايــة مايــكل أونداتجي؟.
ــي  ــت ف ــا كتب ــوم، مثلم ــى الي ــب، إل ــزال تُكتَ ــا ت ــات، م الرواي
بدايــات الأزمنــة الحديثــة. وبفضــل مرونتها، وقدرتهــا على تبديل 
أشــكالها، وتكييــف قواعدهــا الســردية، عرفــت كيــف تنجــح فــي 
ــي  ــا، وف ــث، وتعريته ــان الحدي رة للإنس ــرِّ ــم المتك ــف الهزائ كش
مســاءلة أحلامــه ومــأزق علاقاتــه مــع ذاتــه ومــع الآخريــن. 
ــا،  ــة، لكنه ــة الخالص ــة العلمي ــا المعرف ــا لا تمنحن ــح أنه صحي
بوصفــه تجربــة أدبيــة، تمنحنــا ذلــك الشــكل الأســمى للعلاقــة 
الإنســانية المبنــيّ علــى التعايــش والتواصــل، لذلــك، هــي تحضر 
كنــوع مــن الأخــاق لا كنــوع مــن العلــم، والأفــق النهائــي لهــذه 
التجربــة، بحســب تــودوروف، ليــس الحقيقــة بــل الحــبّ. هكــذا، 
يصيــر عالــم الروايــة لحظــة عشــق كبيــرة وضروريــة للســير نحــو 
ــر  ــتطاعت، عب ــد اس ــة. لق ــانية الكامل ــترك للإنس ــى المش المعن
صيــرورات تاريخيــة حيويــة وغيــر مكتملة، أن تذهــب إلى الحدود 
يْن،  اللانهائيــة التــي  تكتشــف معهــا، وبطريقتها ومنطقهــا الخاصَّ
مظاهــر الوجــود المختلفــة: مــع معاصــرِي ســرفانتس، تتســاءل 
عــن ماهيــة المغامــرة، ومــع صامويــل ريتساردســون تشــرع فــي 
ســبر مــا يحــدث فــي دواخــل الإنســان، وفــي الكشــف عــن الحياة 
ر الإنســان فــي  يّة للأحاســيس، ومــع بلــزاك تكتشــف تجــذُّ الســرِّ
التاريــخ، ومــع فلوبيــر تكتشــف أرض اليومــي التــي بقيــت، حتــى 
ــل  ــى تدخَّ ــة، ومــع تولســتوي، تعكــف عل ــن، مجهول ــك الحي ذل

اللامعقــول فــي قــرارات الإنســان، وســلوكاته.
ــه الروايــة، أيضــاً، إلــى ســبر الزمــن: اللحظــة الماضيــة  تتوجَّ
المنفلتــة مع مارســيل بروســت، واللحظة الحاضــرة المنفلتة مع 
جيمــس جويــس، وتتســاءل الروايــة، مــع تومــاس مــان، عن دور 
ــه خطواتنــا، وهــي قادمــة من عمــاق الأزمنة،  الأســاطير التــي توجِّ

كمــا يقــول ميــان كونديــرا!.   منيــر أولاد الجيلالــي



مارس 2022    104173

طرقٌ غير متوقَّعة

كيف يغُيِّ الأطفالُ آباءَهم؟ 
ــه أطفالَنــا بقــدر مــا نعتقــد، لكنهــم يشــكّلوننا طــوال الوقــت. تُبــنِّ »ميليســا هوغنبــوم« أن فهــم هــذا  نحــنُ لا نوجِّ

الأمــر قــد يجعــل الأبــوة أقــلَّ إرهاقــاً.

لــم أكــن أعتقــد أبــداً أنــه فــي ســنِّ الرابعــة، ســتظل ابنتنــا 
تقطــع نومنــا، وهــو شــعورٌ غيــر عــادل بشــكلٍ خــاص الآن، لأن 
شــقيقها الأصغر ينام بشــكلٍ جيد. حاولت ذات مرّة أن أتوســل 
ــن  ــيجعلنا متعبي ــك س ــةً أن ذل ــا، موضح ــي لا توقظن ــا لك إليه
فــي اليــوم التالــي. فكّــرتْ بُرهــة، ثــمَّ أجابــت: »إذا كنــتِ متعبــةً 
فهــذا أمــرٌ جيــد، لأنــه يمكنك غــداً احتســاء كوب مــن القهوة«. 
لقــد كان تذكيــراً صارخــاً آخــر بمــدى تغييرهــا لجدولــي الزمنــي 
ولعاداتــي اليوميــة، بمــا فــي ذلــك زيــادة اســتهلاكي للقهــوة. 
لكــن وكمــا تُظهــر مجموعــة من الأبحــاث العلميــة، فربما تكون 
ــاوز  ــر، يتج ــق بكثي ــتوى أعم ــى مس ــيّ عل ــر عل ــع تؤثّ ــي الواق ف
بكثيــر أنمــاط نومــي. وفــي هــذه الأثنــاء، قــد لا تكــون جهــودي 
ــاً كمــا أعتقــد. إنّ فهــم مــدى  ــرة تقريب ــر عليهــا مؤثّ فــي التأثي
تشــكيل أطفالنــا لنــا يمكن أن يفســد الوهم بأننــا، كآباء، نمتلك 
الســيطرة الكاملــة. ولكنــه قــد يبــدّد أيضــاً الشــعور بالتوتــر بــأنّ 
كلَّ قــرارٍ نتخــذه ســيؤثّر عليهــم بطريقــةٍ لا رجعــة فيهــا، وقــد 

يفتــح البــاب لنــوعٍ مختلــف مــن الحيــاةِ الأســرية.
يبــدأ الأطفــال فــي التأثيــر علينــا حتــى قبل ولادتهــم؛ نخطط 
هــون نومنا  ل حياتنــا للترحيــب بهــم. إنهم يوجِّ لوصولهــم ونعــدِّ
ومزاجنــا كأثــرٍ جانبــي. نحــن نعلــم على ســبيل المثــال، أن آباء 
الأطفــال الذيــن يعانــون مــن الانفعــال العصبــي يكونــون أكثــر 
ــاء بشــكلٍ  ــراً، وينامــون أقــل، كمــا قــد يعتقــدون أنهــم آب توت
ســيئ. يمكــن أن يُســهم هــذا التوتــر وقِلــة النــوم بعــد ذلــك فــي 
ــة بالاكتئــاب والقلــق. تُظهــر العديــد مــن  ــادة خطــر الإصاب زي
ــق  ــن طري لُ ع ــكَّ ــة تُشَ ــل الفطري ــخصية الطف ــات أن ش الدراس
  »Anne Shaffer الكيفيــة التــي نربيــه بهــا. تقــول »آنْ شــافير
صــة فــي علــم نفــس الأطفــال مــن جامعــة »جورجيا«:  المُتخصِّ
»إنّ تربيــة الأبنــاء هــي قصــة مختلفــة حقــاً اعتمــاداً علــى هُويــة 
الطفــل«. وتضيــف: »يتوافــد علينــا العديــد مــن الآبــاء لأنهــم 

يواجهــون تحدّيــات مــع أطفالهــم، وأغلبهــم يقــول: )لــم يكــن 
الأمــر بهــذا الســوء مــع طفلــي الأكبــر ســنّاً(، ويتناســون أن هذا 
الطفــل شــخصٌ مختلف تماماً، وبالتالي ســتكون لــه احتياجات 
مختلفــة«. تشــير »دانييــل ديــك Danielle Dick«، عالِمــة 
الوراثــة بجامعــة »فرجينيــا كومنولــث« فــي كتابهــا »شــفرة 
الطفــل«، إلــى أن »التركيــز الشــديد علــى الطريقة التــي نتعامل 
بهــا مــع الآبــاء يضــع قــدراً هائــاً مــن الضغــط عليهــم، كمــا أنه 
يخلــق هــذا الوهــم بأنــه إذا قمنا فقط بــكل الأشــياء الصحيحة، 
فســنكون قادريــن علــى تشــكيل أطفالنــا فــي هــؤلاء البالغيــن 
الســعداء والناجحيــن«. قــد يكــون الواقع أكثر تعقيــداً، فهناك 
ــن أن الأطفــال يؤثّــرون علــى آبائهــم، وكذلــك  أدلــة عديــدة تبيِّ

العكــس، وهــي ظاهــرة تســمّى »الأبــوة ثنائيــة الاتجــاه«.
خلصــت إحــدى الدراســات التــي تبحــث فــي )الأبــوة ثنائيــة 
ــت أكثــر مــن ألــف طفــل وأوليــاء أمورهــم إلــى أن  الاتجــاه( وضمَّ
ســلوك الطفــل كان لــه تأثيــرٌ أقــوى بكثيــر علــى ســلوك والديــه. 
ــن  لقــد تــمَّ إجــراء مقابــات مــع أوليــاء الأمــور وأطفالهــم ممَّ
هُــم فــي ســنِّ الثامنــة، وبعــد مــرور خمــس ســنوات، كشــفت 
الدراســة أن الرقابــة الأبويــة لــم تغيِّــر من ســلوك الطفل، ولكن 
المشــاكل الســلوكية لهذا الطفل أدّت إلى تقليل الدفء الأبوي 
ــم. كمــا تكشــف الأبحــاث أنــه عندمــا يُظهــر  والمزيــد مــن التحكُّ
الأطفــال ســلوكاً صعبــاً، فقــد ينســحب الآبــاء إلــى الخلــف أو 
ــارداً(.  ــاً وب ــتبداداً )صارم ــر اس ــة أكث ــلوب تربي ــتخدمون أس يس
ــاء المُراهقيــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل  وبالمثــل، فــإن آب
ســلوكية يتصرَّفــون بــدفء أقــل وعــداء أكبــر. يحــدث العكــس 
ــداً: يتصــرَّف  ــن يظهــرون ســلوكاً جي ــن الذي بالنســبة للمُراهقي
آباؤهــم بمزيــد مــن الــدفء مع مــرور الوقــت، وهذا يكشــف أنه 
ليســت الأبــوة القاســية هــي التــي تتنبــأ بالمشــاكل الســلوكية. 
تقــول »شــافير«: »إنّ الأطفــال الذيــن يتصرَّفون بشــكلٍ معارض 
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وبنــوعٍ مــن التحــدّي لديهــم آبــاء يســتجيبون مــن خــال زيــادة 
قســوة الأبــوة والأمومــة«. أي أنــه كلمــا تمــرَّد الأطفــال أكثــر، 
دنــا تهديداتنــا أو عقوباتنــا، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى تفاقــم  صعَّ

المُشــكلة، وأدى إلــى مزيــد مــن الصــراع والتحــدّي.
ــة  ــن كيفي ــة ع ــي النهاي ــؤولون ف ــاء مس ــإنّ الآب ــع، ف وبالطب
ــار  ــيء، كب ــل كل ش ــم قب ــم. إنه ــلوك أطفاله ــتجابتهم لس اس
راشــدون، وإذا وجــدوا أنفســهم قســاة أو غاضبيــن بشــكلٍ 
مفــرط، فقــد يســتفيدون من المزيد من الدعم مــن المُعالجين 
الأســريين، خصوصــاً وأننــا نعلــم أن إرهــاق الوالديــن آخــذ فــي 
الازديــاد، يمكنهــم أيضــاً تجربــة بعــض الأســاليب التــي أثبتــت 
جدواهــا لتهدئــة المواقــف المشــحونة عاطفيــاً، مثــل إدارة 
مشــاعرهم الخاصــة بالتوتــر والإحبــاط، وفهــم مصــادر غضــب 
أطفالهــم، أو حتــى مجــرد التوقــف للحظــة وأخــذ نَفَــسٍ عميق.

إنّ التفكيــر فــي التفاعــل بيــن الســمات الشــخصية الفطريــة 
للطفــل وردود أفعــال الفــرد قــد يفتــح آفاقــاً جديــدة ويعطــل 
 »Nancy Segal الحلقــات المُفرَغــة. تشــير »نانســي ســيغال
صــة فــي دراســة التوائــم فــي جامعــة »كاليفورنيــا  المُتخصِّ
الجينــي يؤثــر فعليــاً علــى كل  إلــى أن »التأثيــر  فولرتــون« 
ســمة قابلــة للقيــاس«، وعلــى ســبيل المثــال، كشــفت إحــدى 

الدراســات التحليليــة ســنة 2015، التــي بحثــت فــي إجمالــي 14 
مليــون تــوأم، ســواء الذيــن نشــأوا معــاً أو نشــأوا منفصلين، أن 
التوائــم المُتماثِلــة التــي نشــأت علــى حــدة كانــت أكثــر تشــابهاً 
مــن التوائــم الأخويــة التــي نشــأت فــي المنــزل نفســه. وهــذا 
ــم  ــة بيــن التوائ ــذ فتــرة طويل ــه »ســيغال« من ــد مــا لاحظت يؤكّ
الذيــن قابلتهــم، فالبيئــات المُشــتركة لا تجعــل أفــراد الأســرة 

متشــابهين علــى حــدٍّ ســواء.
ــر الســلوك  ــم عــن مــدى تأث ــك تكشــف دراســات التوائ لذل
ــز  ــي تركّ ــات الت ــك«: »إن الدراس ــل دي ــول »دانيي ــا. تق بجيناتن
فقــط علــى الوالديــن، تتجاهــل حقــاً هــذه الحقيقــة البيولوجية 
ــاً  ــاً ألواح ــوا جميع ــا ليس ــي أن أطفالن ــة ف ــية والمُتمثل الأساس
فارغــة، فجميعهــم لديهــم ميــول جينيــة خاصــة بهــم، وهــذا 
يعني أن اســتراتيجيات الآباء المُختلفة تعمل بشــكلٍ أفضل )أو 
أســوأ( لأنــواعٍ مختلفــة مــن الأطفــال«. تعتقــد »ديــك« أنــه على 
الرغــم مــن الفهــم العلمــي الأكبــر لــدور المــزاج فــي تشــكيل 
الأبــوة، إلّ أنــه لــم يصــل بعــد إلــى الاتجــاه الســائد، هــذا لأنــه 
إذا نســبنا بعــض الســلوكيات أو التفضيــات إلــى علــم الوراثــة، 
فيمكــن أن نشــعر كمــا لــو أنهــا تقلل مــن دورنا كآبــاء. وبدلًا من 
ذلــك، يمكننــا إعــادة صياغــة هذه الرؤيــة لمُســاعدتنا على فهم 
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مقــدار تشــكيل الآبــاء لحيــاة أطفالهــم، حيــث إنــه يزيــل عنصــر 
اللــوم الذاتــي الدائــم عندما لا يتصــرَّف الأطفــال بالطريقة التي 
توقعناهــا منهــم. وهــذا لا يعنــي أن الأبــوة والأمومــة لا تهم، بل 
تعنــي فقــط كيــف نعتمــد كآبــاء علــى مــزاج أطفالنــا. قــد يكــون 
ق  أحــد الأطفــال منفتحاً بشــكلٍ طبيعي، وبالتالي يســتمتع بتدفُّ
مســتمر مــن مواعيــد اللعــب. وقــد يســتجيب آخــر للأنشــطة 
ــا ســنكون إزاءه أكثــر  ــة بشــكلٍ جيــد، ممــا يعنــي أنن الانفرادي
هــدوءاً. وفيمــا قــد يحــب طفــل آخــر المُفاجــآت، قــد يجدهــا 

ــاً النظــام والروتيــن. شــقيقه مرهقــة، مفضِّ
ــة  ــل الآبــاء المســؤولية المُهمَّ تقــول »ســيغال«: »يتحمَّ
أنــواع  مــع  تواصــل  علــى  البقــاء  فــي  المُتمثلــة  والصعبــة 
ــد مــن رعايتهــم  ــر عنهــا الأطفــال والتأكُّ الســلوكيات التــي يعبِّ
لهــا«. ومــع ذلــك، فــإنَّ الحفــاظ علــى الانســجام واليقظة ليس 
ــان  ــن يرتدي ــن متردّدي ــل طفلي ــاً. إنْ جع ــهل دائم ــر الس بالأم
ملابســهما ويســتعدان لمُغــادرة المنزل، حيث يصــرخ أحدهما 
ــى  ــؤدي إل ــن أن ي ــة، يمك ــة الخاطئ ــوارب أو الأحذي ــأن الج بش
اســتجابة توتــر حتــى بيــن أكثــر الآبــاء هــدوءاً، خاصــة عندمــا 
يتزامــن ذلــك مــع موعــد الذهــاب إلــى العمــل. فــي مثــل هــذه 
ــم  ــال لديه ــتحضر أن الأطف ــب أن نس ــة، يج ــف العصيب المواق
التصــرُّف  يريــدون  أنهــم  أي  بالقــدرة،  الخــاص  إحساســهم 
بحرّيــة، واتخــاذ خياراتهــم المُســتقلة، والســعي وراء أهدافهم 
وتفضيلاتهــم الخاصــة. ومــا قــد نعتقــد نحــن أنه ســلوك ســيئ، 
قــد يكــون بالنســبة للطفــل مجــرد تعبير عــن إحساســه بالقوة. 

بالنســبة للآبــاء، قــد يكــون قبــول ذلــك أمــراً صعبــاً لعــدد مــن 
الأســباب.

Leon Kuczyn�  يش�ـير عالِ�ـم النف�ـس »لي�ـون كوتشينس�ـكي 
ــزدوج:  ــار م ــى معي ــف Guelph«، إل ــة »جيل ــن جامع ski« م
نتوقــع أن يكــون الأطفــال ممتثليــن، لكننــا لا نتوقــع ذلــك مــن 
شــخصٍ بالــغ. ويضيــف: »إنّ معظــم أفــكار الآبــاء تــدور حــول 
كيفيــة التعامــل مــع عدم امتثال الأطفال، حيــث تعتبر مقاومة 
الأطفــال علامــة علــى الاســتقلال الذاتــي وهذه في الواقع ســمة 
)جميــع( البشــر«. هنــاك أيضــاً صعوبــة عملية فــي التوفيق بين 
الأهــداف المُختلفــة، فحتــى أكثــر الآباء صبراً قــد يعانون عندما 
تتعــارض رغبــات أطفالهــم مــع احتياجاتهــم الخاصــة. بيْــدَ أن 
ــة قــد لا يقضــي تمامــاً  ــراف بإحســاس الأطفــال بالفاعلي الاعت
علــى مثــل هــذه اللحظــات العصيبــة، إلّ أنــه علــى الأقــل يمكــن 
أن يجعــل الآبــاء يشــعرون بمزيــد مــن الوعي بمنظــور أطفالهم 

ويقلــل الضغــط عليهــم لتأكيــد ســلطتهم.
م الأطفــال فــي الســن، يصبــح تأثيرهــم علينــا أكثــر  مــع تقــدُّ
وضوحــاً، وهــذا مــا تؤكّــده دراســة أجريــت ســنة 2016، حيــث 
ث عن  طلــب »كوتشينســكي« وزمــاؤه مــن ثلاثين أباً وأمــاً التحدُّ
ــل فيهــا أطفالهــم أو كان لهــم بعــض التأثير  وقائــع حديثــة تدخَّ
فــي حياتهــم. وقد جاءت أغلــب الردود مرتبطــة بتعليقات على 
مظهــر الوالديــن، وأدبهــم، وصحتهم، وقدراتهم علــى القيادة، 
ــروا عاداتهــم وأفكارهــم الخاصــة، حيــث قــال  ــى أنهــم غيَّ حت
أحــد الآبــاء لطفــل يبلــغ مــن العُمــر عشــر ســنوات: »ربمــا لــم 
نؤمــن بــأن نكــون صديقيــن للبيئة قبــل أن يلفت انتباهنــا إليها«. 
كشــفت دراســة »كوتشينســكي« أيضــا، أن الأمهــات كُــن 
ــاء، ربمــا لأن الأمهــات يملــن إلــى قضــاء  أكثــر تأثيــراً مــن الآب
المزيــد مــن الوقــت مــع أطفالهن بشــكلٍ عام. كمــا توضح ذات 
الدراســة أنــه بينمــا تؤثّــر أفعالنــا علــى الطفــل، تؤثّــر تصرُّفــات 
الطفــل علينــا. مــن خــال كوننــا علــى علاقــة وثيقــة، فنحــن في 
الواقــع ضعفــاء ونســتجيب لتأثيــر هــذا الطفــل. يحــدث ذلــك 
لســببٍ وجيــه أيضــاً، فقــد أفــاد الآبــاء عــن رغبتهم فــي الحفاظ 
علــى علاقــة وثيقــة مــع أطفالهــم، لتحســين العلاقــة الحميمــة 
والاحتــرام. مــن الواضــح أن الاســتماع إليهــم هــو جــزءٌ أساســي 

فــي هــذه العلاقــة.
لقــد كنــتُ بالتأكيــد أكثــر صبــراً واســترخاءً قبــل أن أنجــب 
أطفالــي... أحــاول أن أكــون صبورة غير أن شــعور التوتر ينتابني 
أكثــر عندمــا يصرخــون. لكنهــم، وفــي المُقابــل، علمونــي أيضــاً 
أن التعاطــف مــع نوبــات غضبهــم وإثبــات صحــة مشــاعرهم، 
مهمــا بــدت غيــر منطقيــة، هي أفضــل طريقة لنزع فتيــل نوبات 
الغضــب هــذه. فــي نهايــة المطــاف، نحــن جميعــاً نتعلَّــم مــن 
بعضنــا البعــض. إنّ قبــول هذا الأمــر والاســتجابة لاحتياجاتهم 
يجعــان الحيــاة تتدفــق بمرونــة وسلاســة، حتــى لــو كان ذلــك 
يعنــي تنــاول كــوب إضافــي مــن القهــوة بعــد ليلــةٍ أخــرى مــن 

النــوم المُتقطــع.
۹ ترجمة : عبد الرحمان إكيدر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــرة، تنبَّــأ الأســاتذة لـ»باســتيان« بحيــاة تتخللهــا  منــذ ســنٍّ مبكِّ
إخفاقــات وصعوبــات مدرســية، حيــث أخبــروا أبويــه قائليــن: »لا 
ــادس  ــف الس ــل للص ــإذا وص ــة، ف ــالًا كاذب ــكما آم ــا أنفس تعطي
فذلــك ســيكون كافيــاً، وإذا تخطّى المدرســة الإعدادية فســتكون 
معجــزة«. لابــد من القول إن »باســتيان« يعاني من عُســر القراءة 
ومــن اضطــراب متمثّــل فــي نقــص الانتبــاه مــع فــرط فــي الحركة. 
وبعــد عشــر ســنوات مــن الكفــاح والتضحيــات والدعــم، التحــق 
ــذ  ــذا التلمي ــإنّ ه ــوم ف ــرة. والي ــارة كبي ــة تج ــتيان« بمدرس »باس
ر لــه تجــاوز الصــف الســادس أنشــأ  الــذي لــم يكــن مــن المُقــدَّ
نــاً مــن عشــرين شــخصاً. وأمــا  مقاولــة شــركة ويديــر فريقــاً مكوَّ
نــه مــن إخــراج نفســه مــن  عنــد ســؤاله حــول الشــيء الــذي مكَّ
حالــة »اليــأس« التــي حُكــم عليه للتواجــد فيها عندمــا كان طفلًا، 
ــرا مــكان عيشــهما  فيجيــب »باســتيان« قائــاً: »أبــواي«؛ فقــد غيَّ
ليكونــا قريبيــن مــن أفضــل الاختصاصيــن، وحصــا علــى إجــازات 
ــر النموذجييــن،  مــن أجــل التــدرُّب علــى مصاحبــة الأطفــال غي
وتعاقــدا بشــأن قــروض لتمويــل رعايتــه. وعلــى عكــس أســاتذته، 
ــة فــإنّ  ــة بالآمــال. وفــي النهاي ــى ابنهمــا مليئ كانــت نظرتهمــا إل

الانتصــار الــذي حققــه »باســتيان« هــو انتصــار لــكل عائلتــه.

الحدود الدقيقة بين ما هو عادي وما هو مرضي
ــم  ــون نموه ــوف ويك ــن المأل ــون ع ــن يختلف ــال الذي إنّ الأطف
وفــق »جــدول زمنــي معــدل«، مثــل »باســتيان«، ليســوا نادريــن، 
ــات  إذ يعانــي )1( إلــى )10( فــي المئــة مــن الأطفــال مــن صعوب
ــي  ــكلًا ف ــون مش ــة يواجه ــي المئ ــة و)18( ف ــراءة والكتاب ــي الق ف
النمــو، وتــزداد هــذه النســبة إلــى )22( فــي المئــة إذا مــا أضفنــا 
المشــاكل العاطفيــة والســلوكية. إن مســارات النمــو هــذه التــي 
ــل، إذ  ــدّدة العوام ــة« متع ــر معياري ــا »غي ــى أنه ــا عل ــر إليه يُنظ
ــاً  ــا أيض ــل إلّ أنه ــي للطف ــج العقل ــى النض ــد عل ــا تعتم ــم أنه رغ
تعتمــد علــى العناصر الاجتماعيــة والتكيفية والثقافيــة والعائلية 
د مواصفــات هــؤلاء الأطفــال، لا  وعلــى محيطــه. وفــي ظــل تعــدُّ
يــزال الســؤال التالــي مطروحــاً: هــل الخــط الفاصــل بيــن مــا هــو 
طبيعــي وغيــر طبيعــي موضوعــيٌ وثابــتٌ أكثــر ممــا قــد يعتقــده 

المــرء؟ لا، بالطبــع، حيــث لا يــزال يعتمــد هــذا الخــط نفســه، 
الــذي لطالمــا كان مــادةً دســمة للنقاشــات بيــن العلمــاء، علــى 
ــق بنمــو  دة فــي مــا يتعلَّ مجتمــع وفتــرة زمنيــة وتوقعــات محــدَّ

الأطفــال وســلوكهم.
ولنأخــذ علــى ســبيل المثال قصور الانتباه وفــرط الحركة الذي 
ــي  ــر المعهــد الوطن ــا تقري ــه »باســتيان«. فكمــا يُذكّرن ــي من يُعان
للصحــة والأبحــاث الصــادر في 2003، فإنّ نســبة انتشــاره تتراوح 
بيــن )0.4( و)16 .6( فــي المئة حســب البلد ومنهجية التشــخيص 
المُعتمــدة ومعاييــر القيــاس المُســتخدمة والفئــة المعنيــة. 
ــاه وفــرط  ــمَّ تشــخيص »باســتيان« بقصــور الانتب ــه، ربمــا ت وعلي
ــد  ــة وليــس فــي أخــرى. ويظــل تحدي الحركــة فــي دراســة معيَّن
هــذا الاضطــراب أيضــاً معتمــداً علــى فتــرة زمنيــة معيَّنــة، فبيــن 
ــل، على ســبيل المثال،  صفــوف الصياديــن جامعــي الثمــار والرُحَّ
ســيكون منهــم مصابــون باضطــراب قصــور الانتباه وفــرط الحركة 
مثــل »باســتيان« أكثــر تكيّفــاً، إذ ســيكونون بطبيعتهــم المُتســمة 
بفــرط التأهــب، صياديــن أمهر مــن أقرانهم، ما من شــأنه أن يعزّز 
فــرص بقائهــم وأفــراد جماعتهــم. وبنهايــة المطــاف أدى التحــوُّل 
إلــى نمــط عيــش أكثر اســتقراراً وصناعي إلــى جعلهم أقــلَّ تكيُّفاً. 
Ap�« 2011 بمجلــة  علـاوة عل�ـى ذل�ـك، وف�ـق بح�ـث منش�ـور س�ـنة 

plied Psychology : Health and well-being«، لابــد مــن 
ــاه  ــى أن الأطفــال المصابيــن باضطــراب قصــور الانتب الإشــارة إل
ــناً فــي مســتوى التركيــز وســيطرة  وفــرط الحركــة يُظهــرون تحسُّ
أفضــل علــى اندفاعهــم عندمــا يلعبــون فــي الخــارج، بمعنــى أنــه 
ــت برمجــة الثدييات  عندمــا يقتربــون مــن ظــروف العيــش التي تمَّ
عليهــا )العيــش فــي حركــة وفــي الهــواء الطلــق( تكــون أعراضهم 
منخفضــة بقــدرٍ كبيــر. ويترتــب عــن هــذه الحقائــق ســؤالٌ آخــر 
فــي النهايــة، مفــاده: ألا تبــرز مشــاكل الأطفــال إلّ عندمــا نحاول 
جعلهــم يتماشــون مــع نمــط عيــش لا يلائــم خصوصياتهــم؟ مــن 
ــد  ــر تشــخيص العدي ــأن أحــد معايي ــر ب ــر للاهتمــام التذكي المُثي
مــن الاضطرابــات هــو التداخــل الملحــوظ والدائــم للأعــراض مــع 
جــودة الحيــاة المدرســية والاجتماعيــة والعائليــة للطفــل، وهــو 
مــا يطــرح بالتالــي الســؤال التالــي حــول نمــط الحيــاة المدرســية 
)التــي تكــون فيهــا الأعراض بشــكلٍ عــام أكثر إحراجــاً(: هل هؤلاء 

لكلِّ فردٍ وتيرتهُ الخاصة
يمــرّ نمــوُ الطفــلِ بمســتوياتٍ عديــدة: ينبغــي عليــه تعلُّــم كيفيــة الــكلام في ســنٍّ معيَّنــة وتعلُّم القراءة والحســاب 

في ســنٍّ أخــرى. والأطفــال الذيــن يخرجــون عــن هــذا النطــاق قــد يجــدون أنفســهم بعيــداً عن مقاعد الدراســة.



109 مارس 2022    173

الأطفــال غيــر متكيفيــن مــع الحياة المدرســية بســبب الاضطراب 
الــذي يعانونــه أم أن متطلبــات الحياة المدرســية هي التي ليســت 
دائمــاً متكيّفــة مع الطابع المُتعدّد لمواصفــات الأطفال؟ وعليه، 
يبــدو الطابــع الخصوصــي للمدرســة واتســاق متطلبــات الحيــاة 
المدرســية أنهمــا عاملان يُفســران بعض الاضطرابــات التي يعاني 
منهــا الأطفــال، الأمــر الــذي يُذكرنــا بمقولــة »ألبــرت أينشــتاين« 
الشــهيرة: »إن حكمــت علــى قــدرة ســمكة فــي تســلق الشــجرة 

ســتعيش حياتهــا كلهــا وهــي تؤمــن بأنهــا غبيــة«.

أهمية النظرة الإيجابية للأبوين
كمــا تُؤكــده شــهادة »باســتيان«، تلعــب كذلــك النظــرة التــي 
يحملهــا الأب حــول الســمات الخاصة بطفلــه دوراً مهمّاً في نموه 
ونجاحــه، فقــد كان والــده يردّد على مســامعه عبــارات من قبيل: 
ــا نثــق فيــك«، »يمكنــك فعلهــا«، »أنــت قــادر علــى ذلــك«.  »إنن
ــذي  أظهــرت دراســة تعــود لســنة 2006 أن مســتوى التفــاؤل ال
يتحلّــى بــه الأبــوان يزيــد مــن فــرص نجــاح طفلهــم، وهو مــا يعزّز 
مــن جهتــه اســتعداده للتفــاؤل. وقــد ســلطت دراســات مختلفــة 
أجريــت داخــل الأوســاط المدرســية الضــوء علــى العلاقــة بيــن 
التفكيــر التفاؤلــي لــدى الطفــل وتحقيــق أداء مدرســي وأكاديمي 
أفضــل، ويتقاطــع هــذا الاســتنتاج مــع »تأثيــر بيجماليــون«، وهــو 
مفهــوم كانــت وراءه نقاشــات محتدمــة منــذ ثلاثيــن ســنة. فوفقاً 
لهــذا النــوع مــن النبــوءات ذاتيــة التحقيــق، يترتــب عــن الاعتقــاد 
الــذي يحملــه شــخص يتمتــع بســلطة )أســتاذ أو أب( بنجــاح فــردٍ 
مــا، تحســنٌ فعلــي لأداء هــذا الفــرد؛ بعبــارةٍ أخــرى فــإن مجــرد 
ــك،  ــة نجاحــه. ولذل ــد مــن احتمالي الإيمــان بنجــاح الطفــل يزي
بالرغــم مــن مســار النمــو غيــر الاعتيــادي للطفــل وتشــاؤم 
الأســاتذة، يمكــن للســلوكيات الأبويــة أن تكــون فــي ظــروف 
معيَّنــة عنصــراً متميِّــزاً فــي نمــوه. فكيــف يصبــح هــؤلاء الأطفــال 

الاســتثنائيون فــي مرحلــة البلــوغ؟

كيف يصبح هؤلاء الأطفال عندما يكبرون؟
ــي  ــرت ف ــي أث ــات الت ــن للاضطراب ــال، يمك ــض الأطف ــد بع عن
دراســتهم أن تظــلَّ مصــدر صعوبــات بالغــة فــي حياتهــم المهنية 
والشــخصية لــدى بلوغهــم مرحلة البلوغ، أما عنــد البعض الآخر 
فتتغيّــر الأمــور بمجــرد مغــادرة مقاعــد الدراســة، إذ يجــدون فــي 
ــاة  ــون حي ــاً، ويخلق ــدوه دائم ــذي افتق ــو ال ــاف النم ــة المط نهاي
ــمات  ــح الس ــاً تُصب ــم. أحيان ــع مواصفاته ــب م ــة تتناس مخصّص
الخاصــة التــي وضعتهــم فــي حالــة إعاقــة خــال دراســتهم ميــزة 
فــي العالَــم المهنــي، حيث يُعــرف منهم مصابون بقصــور الانتباه 
وفــرط الحركــة باســتقلاليتهم وتقيُّدهــم بالمواعيــد وحيويتهــم، 
وبإمكانهــم التميُّــز فــي وظائــف اســتثنائية و/أو بعيــدة الروتينيــة 
ن والخطيــب والمُمثل.  مثــل وظيفــة الخبيــر والمُستشــار والمُكــوِّ
 The« ــة ــي مجل ــور ف ــنة 2018 منش ــادر س ــثٌ ص ــرز بح ــد أب وق
Journal of Creative Behavior« وجــود ميــل عنــد البالغيــن 
المُصابيــن بقصــور الانتبــاه وفــرط الحركــة نحو مقاومــة التوافق، 
كمــا يُمَكنُهــم إبعــاد المعلومــات الكلاســيكية لصالــح معطيــات 
ــة. مــن جهتهــم، يُعــرف  ــدة مــن إظهــار قدراتهــم الابتكاري جدي
وإصرارهــم  بإبداعهــم  القــراءة  بعســر  المصابــون  البالغــون 
ــي  ــم الت ــات التعلّ ــم صعوب ــح له ــل. وتُتي ــى العم ــم عل وقدرته

واجهوهــا تنميــة قــدرات علــى الفهــم والمُثابرة والإبــداع من أجل 
تخطــي الصعوبــات. وتُشــير الأبحــاث إلــى وجــود عــدد مرتقع من 
المُصابيــن بعســر القــراءة بيــن صفــوف رجــال الأعمــال، فبينمــا 
تبلــغ نســبة عســر القراءة )4( فــي المئة من الســكّان، فإنّ معدل 
ــن،  ــوف المديري ــن صف ــة بي ــي المئ ــى )20( ف ــل إل ــارها يص انتش
والشــيء نفســه ينطبق علــى البالغين الذين يعانــون من متلازمة 
ــد(. وتبحــث بعــض المقــاولات عــن مَنْ  أســبرجر )نــوع مــن التوحُّ
ــنْ يُعرفــون بذاكرتهــم الخارجــة  يحملــون هــذه المُواصفــات ومَ
عــن المألــوف وثباتهــم، وكــذا نزعتهــم الشــديدة لجمــع أقصى ما 
د. وكثيرون  صــي محــدَّ يمكــن مــن المعلومــات حــول مجــال تخصُّ
ــات  ــن إخفاق ــوا م ــن عان ــة الذي ــر الاعتيادي ــخصيات غي ــم الش ه
مدرســية، ثــمَّ تركــوا بصمــة فــي تاريــخ بلدهــم أو حقّقــوا النجــاح 
بعــد بلوغهــم ســن الرشــد: »طومــاس مــان«، الحائــز علــى جائزة 
»نوبــل« فــي الآداب، »غانــدي«، و»ينســتون تشرشــل«، المُخــرج 
الســينيمائي الألمانــي »راينــر فيرنر فاســبيندر«، »بول ســيزان«... 
فــي نهايــة المطــاف، كمــا خلــص إليــه الكَاتِــب والدكتــور فــي علم 
 Libérez« ــه ــي مؤلَّف ــركان«، ف ــس أب ــي »إدري ــاب الإدراك الأعص
votre cerveau« عــام )2016(: »لســنا هنــا لكــي نتقيّــد ببصمــةٍ 

معيَّنــة، بــل لأنْ نتــركَ بصمــةً خاصــة بنــا«.
  إيلواز جونيي ۹ ترجمة: ياسين إدوحموش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 
مجلة العلوم الإنسانية الفرنسية - العدد )329(.
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أغُْنِيَّةُ فِلسِْطِيْن

رَأيَتُْ زهَْرةًَ تشُْبِهُ مِنْقَارَ الطُّوقاَنِ،

رَأيَتُْ طِفْلاً يعَْزفُِ الكَمَنَ فِـي الحَدِيقَةِ،

بِلةًَ بِأشَْجَارِ الجوْزِ يحَ تعَْبُ مُتسََْ  رَأيَتُْ الرِّ

ثَ لكَِنِّي اليَوْمَ لاَ أسْتطَِيعُ أنَْ أتَحََدَّ

ءٍ آخَرَ سِوَى زهَْرةِ دَمٍ فِـي بيَْوُتَ، عَنْ شَْ

مُخْتلَفَِةٍ عنْ طِفْلِ بيَْوتَ بِلَا وَجْهٍ،

يحِ المتَُسبِلةَِ بِالانتْحَِاباَتْ. مُخْتلَفَِةٍ عَنِ الرِّ

ةَ رَجُلٌ فِلسِْطِينيٌّ مُتخَفٍ. فِـي كلّ صَمْتٍ ثـَمَّ

الطَّرِيقُ إلـَى بيَتِي يغَْدُو طوَِيلاً

لِنَّنِي إذِْ أمَْشِـي بِاتِّجَاهِهِ

أتَذَكّرُ أنََّ مَرْكَزَ ذَاتـِي فِـي فِلسِْطِيْن.

ةَ فِلسِْطِيْن، وَإذَِا قاَلَ لـِي أحََدٌ ليَْسَ ثـَمَّ

حِينَئِذٍ مَرْكَزُ ذَاتـِي سَيَسْقِيهِ العَالمَُ،

ةَ خَرِيطةٍَ، فِـي الحُلمِْ سَيَكُونُ.  هُوَ هُنَالكَِ، حَيْثُ ليَْسَ ثـَمَّ

مختارات شعرية

ترجمة: خالد الريسوني
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والتقنيـات  كبـرة.  بسرعـة  يتغـرِّ  فيـه  نعيـش  الـذي  العـالم 

التقليديـة للـسرد، لم تعد صالحة لاسـتيعاب جميع العلاقات 

الجديـدة التـي تنشـأ عـن هـذا الوضـع الجديـد. وإن التفتيـش 

عـن الأشـكال الجديـدة الخياليـة التـي تتمتَّـع بقـوّة اسـتيعاب 

للواقـع  مفهومنـا  تحيـن  في  حاسـا  دوراً  يلعـب،  كـرى، 

بعـدم  تتصـف  أوضاعـاً  هنالـك  أن  نعـرف جيـداً  لكننـا  الآني.. 

القـدرة عـى الانعـكاس، ولا تقـوم إلّا بالوهـم الـذي تسـبغه 

عـى موضوعهـا، وإليهـا تنتمـي تلـك الأعـال الأدبيـة التـي لا 

تنتمـي مواقـف  الوحـدة في داخلهـا، وإليهـا  يمكـن أن تظهـر 

الروائيِّـن الذيـن لا يتسـاءلون عـن طبيعـة عملهـم وعن صحّة 

الأشـكال التـي يسـتعملونها، هـذه الأشـكال التـي لا يمكـن أن 

تنعكـس دون أن تكشـف، عـى الفـور، عـن تقصرهـا وكذبهـا، 

وهـذه الأشـكال التـي تعطينـا صـورة عـن الحقيقـة تناقـض كلّ 

المناقضـة الحقيقـة التـي جعلتها تـرى النور، والتـي تحاول أن 

تخفيهـا. هنـا خـداع ينبغي للناقـد أن يكشـفه، لأن أعالًا أدبية 

كهـذه، مـع كلّ مـا تتمتَّـع بـه مـن روعـة، تُبقـي عـى الظـلام، 

عـاه  وفي  متناقضاتـه،  في  الضمـر  وتبقـي  حلكـة،  وتزيـده 

الـذي يخـى أن يقـوده إلى أسـوأ حـالات الفـوضى.

ترجمة: 

فريد أنطونيوس
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الرحّلةَُ الْجَوّية 

فِي المَرْكبةِ الهَوائِيةّ
)من شرقي إفريقية إلى غربيها(

يوسف اليان سركيس

عن كتاب جول غابرييل فيرن »خمسة أسابيع في منطاد«

)الجزء الثاني(

www.aldohamagazine.com

ية
وائ

له
ة ا

كب
مر

 ال
ي

ة ف
وي

ج
 ال

لة
ح

لر
ا

ي(
ثان

 ال
زء

لج
 )ا

د«
طا

من
ي 

ع ف
ابي

س
ة أ

مس
»خ

ن 
ير

ل ف
ريي

غاب
ل 

جو
ب 

كتا
ن 

 ع
س

كي
سر

ن 
ليا

ف ا
س

يو

 20
17

ر 
مب

س
دي

»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 

الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 

الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 

العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 

والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 

والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 

»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 

العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 

كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 
القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 

جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 

الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 

لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ

مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 

في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 
المركبة الهوائية«. 
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مدينة ميلانو: الأحد 2018/5/6 
جئــتُ إلــى إيطاليــا بدعــوةٍ مــن الصديــق الناقِــد 
الكاثوليكيــة  بالجامعــة  الأســتاذ  وائــل  فــاروق 
والمُشــرف علــى الشــعبة العربيــة التــي تضــمُّ أكثــر 
ــة  ــون اللّغ ــة، يدرس ــب وطالب ــمئة طال ــن خمس م
العربيــة وآدابهــا. وفــي كلِّ ســنة يدعــو مجموعــة 
مــن الكُتَّاب والأســاتذة العرب ليشــاركوا في ندوات 
ولقــاءات عــن الأدب والثقافــة العربييْــن، وأحيانــاً 
ــوا  ــة ليُدرس ــدّدوا الإقام ــا أن يُم ــن بعضن ــب م يطل
روايــة أو ديــوان شــعر لِمُبدعيــن عــرب معاصِريــن. 
روايــة  معهــم  درســتُ  الماضيــة،  الســنة  وفــي 
»موســم الهجــرة إلــى الشــمال« للطيــب صالــح. 

ــاح هــذا  ــو. وصب ــة أمــس إلــى ميلان ــتُ ليل وصل
الأحــد، نشــرتْ الشــمسُ دِفْأهــا، وبــدتْ لــي ميلانــو 
جميلــة مُغريــة بالتجــوُّل. مشــيتُ مــن الفنــدق 
إلــى ســاحة »دُيومــو - DUOMO«، حيــث تتجــاور 
هــتُ إلــى »متحف  المتاحــف وقاعــاتُ العــرض. توجَّ
ــه  ــاً وفي ــه مجان ــاً أبواب ــذي كان فاتح ــد« ال التجدي
ــث فــي  ــي الحدي شــاهدتُ لوحــات الرســم الإيطال
راتــه التي تتصادى  عــة، وعاينتُ تطوُّ أســاليبه المُتنوِّ
مــع تحــوُّلات الفنــون التشــكيلية في أوروبــا... حان 
موعــد الغــداء، فارتــدتُ مطعمــاً قــرب الســاحة، 

وطلبــت طبــق ســباكيتي مــع محــار البحــر. 
رؤيــة مئــات الســائحين تمــأ ســاحة »ديومــو«، 
ــتمتع  ــي، وتس ــف والمقاه ــول المتاح ــم ح وتزدح
رة مــن أعبــاء الشــغل، تجعلنــي  بالشــمس مُتحــرِّ
ــر فــي هــذا النمــوذج الحضــاري الذي تحــدّر من  أفكِّ
دة منذ عصــر النهضة الأوروبية الذي  تحــوُّلات معقَّ
عــرف بداياتــه الأولــى فــي إيطاليــا، قبــل أن يتفاعــل 
مــع إرهاصــات النهوض التي كانــت تتنامى في بقية 
أصقــاع أوروبــا.. أنظــرُ وأتأمــل. أقــول مــع نفســي: 
هــل هــذا أحــدُ تجليــات النمــوذج الحضــاري الــذي 
دشــنتْه »الأزمنــة الحديثــة« الفاصلــة بيــن القــرون 
الوســطى وبيــن هــذه المُغامَــرة التي تبــدو مفتوحة 
علــى كلِّ الاحتمالات: مــن صناعة الصلب والحديد 
إلــى التآلــف مــع الــذكاء الاصطناعــي والبحــث عــن 
ســكنٍ فــي القمــر ومــا جــاوره مــن كواكب؟ مســافة 
خياليــة قطعتْهــا هــذه الحضارة التــي ضاعفت غِنى 
بعض الأمم وحكمتْ على معظم ســكّان البســيطة 
والطبيعــة،  البيئــة  انتهــاك  وعواقــب  بالتفقيــر 
ــور  ــكارَ والصّ ــرُ الأف ــل وأدي ــة؟ أتأمّ ــاح الأوبئ واجتي
ــائحين  ــوع الس ــى جم ــر إل ــا أنظ ــي وأن ــي مخيلت ف
وهــم يتنقلــون بيــن المتاحف والمقاهــي والمتاجر، 
دة،  وأصــوات مغنيــن تصــدح مــن زوايــا متعــدِّ

يوميّات
»مجتمــع الفُرْجــة« الــذي حلّلــه وانتقــده »غــي دوبــورْ« الفرنــي في ســتينيات القــرن المــاضي، هــو مجتمــع آخِــذٌ 
لــون الصــورة عــى الأصــل، والمظهــر عــى مــا يُخفيــه تحتــه  في الانتشــار والطغيــان، إذْ أصبــح النــاس، فعــاً، يُفضِّ
مــن أســباب الاســتلاب. أضحــى مفهــومُ الســعادة هــو الهــدف مــن الحيــاة، بغــضِّ النظــر عــن شــكل ومضمــون تلــك 
ــر مــا قالــه الشــاعر »بــولْ كلوديــلْ«  الســعادة التــي قــد تكــون، في نهايــة المطــاف، مُضــادّة لمعنــى الحيــاة. أتذكَّ
»ليســت الســعادة هدفــاً للحيــاة، بــلْ هــي وَســيلتُها«ـ أي أن الســعادة تتمثــل في أن تكــون وســيلة للحفــاظ عــى 

الحيــاة وتجســيد تفاصيلهــا.
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والأطفــال يجــروْن مُنتشــين بِدفْء الشــمس، وابتهــاج الأمهات 
والآبــاء وقــد تخلّصــوا مــن التزاماتهــم. أنظــر وأتســاءل: أليــس 
ــفُ  ــفّ مُختل ــي لا تك ــعادة« الت ــر »الس ــن مظاه ــراً م ــذا مظه ه
ــر بها؟ أليســتْ تلك الســعادة  وســائط الحضارة »العالمية« تُبشِّ
ــق  ــطٍ دقي ــن تخطي ــادرة ع ــات ص ــات وصراع ــى توازن ــة عل قائم
يســمح لجميــع ســكّان المُجتمعــات بــأن يعتقدوا في مســتقبلٍ 
ممكــن، مســتقبلٍ أفضــل، وذلــك بــأن يختــار كلُّ واحــد لبلــوغ 
ذلــك المُســتقبل إحــدى الطــرُق المتاحــة والمُخططــة: طريــق 
ــر بهــا  الإيمــان الدينــي؛ أو طريــق العدالــة والمُســاواة التــي تبشِّ
أيديولوجيــات الأحــزاب؟ أو طريق العدمييــن والفوضويين التي 
يمارســها مَــنْ يُعانقــون الحيــاة القصيــرة؟ أنظــر إلــى الســاحة 
الضّاجّــة وإلــى الوجــوه التــي أصافحهــا، وإلــى الغبطــة الدافئة 
التــي تدثّــرتْ بشــمسٍ ربيعيــة، وأقــول فــي نفســي: لكــنْ، هــذه 
التجليــات لـ»الســعادة« التــي ســبق لــي أن شــاهدتُ وعشــتُ 
بعــض تجلياتهــا فــي مــدنٍ وعواصــم أوروبيــة أخــرى، لا تخلــو 
مــات، لأن »مجتمــع الفُرْجــة« الــذي حلّلــه  مــن مُخادَعــةٍ وتوَهُّ
وانتقــده »غــي دوبــورْ« الفرنســي في ســتينيات القــرن الماضي، 
هــو مجتمــع آخِــذٌ فــي الانتشــار والطغيــان، إذْ أصبــح النــاس، 
لــون الصــورة علــى الأصــل، والمظهــر علــى مــا  فعــاً، يُفضِّ
يُخفيــه تحتــه مــن أســباب الاســتلاب. أضحــى مفهومُ الســعادة 
هــو الهــدف مــن الحيــاة، بغــضِّ النظــر عــن شــكل ومضمــون 
تلــك الســعادة التــي قــد تكــون، فــي نهايــة المطــاف، مُضــادّة 
ــر ما قاله الشــاعر »بولْ كلوديلْ« »ليســت  لمعنــى الحيــاة. أتذكَّ
الســعادة هدفــاً للحيــاة، بــلْ هــي وَســيلتُها«، أي أن الســعادة 
ــاة وتجســيد  ــى الحي ــل فــي أن تكــون وســيلة للحفــاظ عل تتمث

تفاصيلهــا. 

الرباط: 2018/10/16
حملــتُ معــي الصفحــات التــي كنتُ قد كتبتُها فــي »لاليكْ« 
ــرأة  ــن ام ــائل م ــي »رس ــراً لروايت ــاً أخي ــونَ فص ــا، لتك بفرنس
ــي.  ــة روايات ــار نهاي ــة فــي اختي ــة«. دائمــاً أجــد صعوب مُختفي
ــذ  ــي من ــص الروائ ــع الن ــا م ــي أمُضيه ــرة الت ــا لأن العشْ ربم
بدايتــه نُطفــةً فــي ســديم المُخيّلة والحــواسّ، وإلــى أنْ تتخلّق 
ملامحُــه عبــر المُخيّلــة والذاكــرة، ســرعان مــا تمنــح شــخوصَ 
الروايــة وفضاءهــا حــقَّ الوجــود الفعلــي في حياتــي، إذْ تصبح 
لاتــي وردود فعلــي، بــل إنّ  عناصــر مُندمجــة باهتماماتــي وتأمُّ
ألفــةً مــن نــوعٍ خــاص تنشــأ بيننــا فأشــعر بمســؤولية »الخلق« 
وتدبيــر مصيــر تلــك الشــخصيات التــي تُعاندُنــي لتفــرض علــيّ 
المســار الــذي يلائمها والكلمــات التي لا تَنْقُصُ مــن حرّيتها... 
وهــذه الروايــة، كمــا يعلــم الذيــن قرؤوهــا، تنبني على رســائل 
كتبتْهــا امــرأة قبــل أن تختفي إلى حبيبها، دون أن تكشــف فيها 
نيّتهــا فــي الاختفــاء، مُكتفيــة برصْــد عواطفهــا خــال تجربــة 
حــبّ يبــدو أن الســياق المُرافــق لــه، يجعلــه مســتحيلًا، أيْ لا 
ــي  ــة الت يســتطيع أن يســتمر وينمــو ضمــن الشــروط المألوف
تؤول إلى زواج وإنجاب واســتقرار. ذلك أن الرســائل المُتبادلة 
بيــن جاذبيــة عبــد العزيــز وعشــيقها هيْمــانْ تكشــف عنــد كلٍّ 
ى مــن ثقافــة »الأزمنــة الحديثــة«،  منهمــا قلقــاً وجوديــاً يتغــذَّ

وذلــك ضمــن ســياقٍ اجتماعــي فــي المغــرب خــال ســتينيات 
القــرن الماضــي؛ وهــو ســياقٌ كان يحبــل بــكلِّ الآمــال، ويَعِــدُ 
بتحريــر المــرأة بعــد أن تحقّــق الاســتقلال... بعبــارةٍ أخــرى، 
كانــت هاتان الشــخصيتان إشــكاليتيْن، لأنهمــا حريصتان على 
تغييــر القيَــم، ومُمارســة حرّيتهمــا داخل مجتمــع تثقل كاهله 
ــن  ــق، وضم ــي العتي ــم الماض ــن قي ــر م ــتمدّ الكثي ــد تس تقالي
ســياقٍ بــدأ يتفاعــل مــع حداثــة وفــدتْ فــي ركابِ الاســتعمار 
الفرنســي... المُهــم، أننــي بعــد أن كتبــت معظــم فصــول 
الروايــة، مُتآلِفــاً مــع شــخصياتها، مغتبطــاً بانتعــاش الذاكــرة 
وهــي تســتعيد مشــاهد مــن تلــك الأجــواء التــي اقترنــتْ بفوْرة 
ــذي  ــر ال ــاً لوجــه مــع الفصــل الأخي ــي وجه الشــباب، وجدتُن
ر الأحــداث  ر. ذلــك أنّ تطــوُّ بــدا أكثــر تعقيــداً ممّــا كنــتُ أتصــوَّ
آل إلــى اختفــاء جاذبيــة مــن دون أن تتــرك علامــة أو إشــارة 
ــر  تســعفُ علــى الوصــول إليهــا. ظللــتُ مــدة طويلــة وأنــا أفكِّ
فــي نهايــة تتوافــق مع البنيــة المفتوحــة للرواية، ومــع الصّوْغ 
الإشــكالي الــذي يُبــرز أســئلة لا تتطلّــبُ جوابــاً بقــدْر ما تســعى 
إلــى حــثّ القــارئ على اســتعادة الســياق واســتبطان هواجس 
الشــخصيات وكأنهــا حالاتٌ تواجهه في مســار حياته... وأذكر 
ــتْ  ــي زعم ــة الت ــائل المُزيّف ــى الرس ــتُ إل ــد أن اهتدي ــي بع أنن
»هاديــا« أن صديقتهــا جاذبيــة قــد أرســلتها إليهــا مــن فرنســا، 
تــردّدتُ كثيــراً أمام إضافة رســالة أخرى تُعبِّر فيهــا عن المرارة 
التــي خلّفهــا هيمــان فــي نفســها عندمــا انقطــع عــن الاتصــال 
بهــا خــال فتــرة زواجه مــن الدكتــورة »نعْمَتْ«. وجــدتُ ضمن 
صفحــات مُسْــوَدّة الروايــة ســطوراً تشــير إلــى ذلــك، علــى هذا 
النحــو: ».. أمّــا هيمــانْ، فقــد اتضــح لــي بعــد زواجــه السّــري، 
أنــه أراد التّســتّرَ على »هزيمته« بالالتجــاء إلى الحب المُطلق، 
والمُتعــة الخالصــة الخاليــة مــن العواقــب... الآن، أدركــتُ أنه 
يغــوصُ داخــل قوقعة الــذاتِ المُغلقة، وكأنّ الأبعــاد الغيْريّة 
لا وجــود لهــا: فــي هــذه الحــال، مــا مســتقبل الــذات؟ تدهْــوُرٌ 
وأفــولٌ فمَــوْت؟ أيّ معنــى لوجودنــا إذا لــم نُراهــن علــى نســج 
العلائــق والعواطــف التــي تضفي علــى وجودنا معنــىً وتُوهمُنا 
بــأن رحلــة الحيــاة تســتحق المُغامــرة والتحــدّي؟ أخشــى يــا 
عزيزتــي أن يمــوت »هيمــانْ« وهــو يــردّد: »لــم تنضــج الظــروف 
ــه وفْــق  بعــد لكــيْ يحقــق الفــردُ فــي هــذا البَلــد الأميــن حياتَ

مــا يختــاره ويُريــد...«. 
ــن  ــالة ضِمْ ــك الرس ــوَدّة تل ــم أدرج مُسْ ــاذا ل ــتُ أدري لم لس
ــام  ــي أم ــيتُ أن تضعن ــي خش ــة. لعلّن ــا« المزعوم ــائل »هادي رس
جانــب مُناقــض للملامــح التــي تخيّلتُهــا لشــخصية »هيمــان« 
عنــد البــدء؟ لكننــي وأنــا أكتــب هــذه اليوميــات، أدركــتُ أن كلَّ 
الروايــات تظــل هشــة علــى مســتوى البنيــة والحبكــة، لأنهــا 
ــمَّ اقتناعــي  ــر والحــذف والإضافــة... ومــن ث ــاً للتغيي ــة دوْم قابل
ــى  ــدوا إل ــن الأجانــب والعــرب، إذْ عمَ ــهُ بعــضُ الروائيي بمــا فَعَل
إحيــاء شــخصيات مــن روايــات ســابقة لهــم، وأعــادوا بعثهــا فــي 
ســياقٍ ســرديّ واجتماعــي مُغاير للســياق الذي تعرَّفنــا عليه حين 
قراءتنــا للروايــة الســابقة. نعــم، يظــلُّ عالَــم التخييــل أرحَْــبَ من 
ذلــك الــذي نســمّيه »الواقــع« المُتدثّــر بقوانيــن وإواليــاتٍ تظــل 
مُتخفّيّــة علــى رغــم حتميّتهــا الصارمــة التــي يجهــدُ الخيــالُ فــي 

تخميــنِ أشــكالِ حضورهــا.
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